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سورة هود عليه السلام 


مكية وهي مئة وثلاث وعشرون أية . 


تسميتها : 

مميت سورة هود لاغتالها على قضة هود كليه السلام مع قومه : « عاد » في 
الآيات [ ٠:5٠‏ ] وهي كغيرها مر ن قصص القرأن تثل صراعاً حاداً عنيفاً بين هود 
عليه السلام وبين قومه الذين كام إلى عبادة الله تال » وهجر عبادة الأصنام 
والأوثان » فلم أصروا على كفرم وتكذيبه » عذهم الله بعذاب غليظ شامل وهو 
الريح القع المرصر » التي سلطها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوماً :داولا 
جاء أمرّنا تجينا هوا والذير ين آمنوا مق برحمة منا » ينام من عذاب غليظ € 
[ هرد ۵۷۱۱ ل وأما عاد فأهلكوا بريير َر 
وانية أيام حُسوماً ‏ فترى القوم فيها ضرع » کالم أ 
تَرى طم من بأقية © [ الحاقة ا«مصه] . 
نروها وشأنها ومناسبتها لما قبلها : 

هذه السورة مكية أي نزلت في مكة إلا الآيات الشلاث التالية وهي : 
$ فلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك ..)  ]۱۲[‏ قال ابن عباس ومقاتل » 
«قوله : ل أفن كان على بينة من ربه .. ولك يۇمنون به ..€ [¥] فإنها 





ةفهل 
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نزلت في ابن سَلآم وأصحابه » وقوله : $ وأ الصلاة طرفي النهار ورلا من 
الليل » إن الحسنات يذهبن السيئات ..6 141 ] فإنها نزلت في نبهان القار . 

وقد نزلت بعد سورة يونس » وهي متفقة معها في معناها وموضوعها 
وافتتاحها ب ل ار € واختتامها بوصف الإسلام والقرآن والني الذي جاء بالحق 
من الله » والدعوة إلى الإيهان با جاء به الرسول بلي » وتفصيلها ماأجل في 
سورة يونس من أمور الاعتقاد من إثبات الوحي والتوحيد والبعث والمعاد 
والثواب والعقاب والحساب » وإعجاز القرآن وإحكام آياته » وبحاجّة المشركين في 
ذلك وتحديم بالقرآن » وذكر قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهم وهود وصالح 
ولوط وشعيب عليهم السلام . 

وتتاز هذه السورة بما فيها هن القوارع والزواجر التي اشملت عليها قصص 
هؤلاء الأنبياء » والدعوة الشدايندة#إق الإستقامة » مبتدأة بالني بهلي » روى 
أبو عيسى الترمذي عن ابن عباس قال قال أبو بكر : يارسول الله » قد شِيْت » 
قال :« شيبتتي هود » والوَأقمة“ وَاكْرنَتَلاتُ". وم يتساءلون » وإذا الشمس 
كورت » . 

وسل النبي بل جما شيبه من سورة هود » فقال : قوله تعالى : ( فاستقم 
؟ أمرت > . 

ومن فضائلها : ماأسنده أبو عمد الدارمي في مسنده عن كعب قال : قال 
رسول الله بلي : ٠‏ اقرؤوا سورة هود يوم الجعة » . وعن رسول الله به : « من 
قرأ سورة هود » أعطي من الأجر عشر حسنات .. » . 
مااشتملت عليه السورة : 

تضنت هذه السورة كسورة يونس أصول الدين العامة وهي التوحيد » 
والرسالة » والبعث والجزاء » وتوضيح هذه العناصر إجالاً فيا يأتي : 





الجزء (17) السورة (11) هود ۷ 


١‏ - إثبات كون القرآن من عند الله » من طريق إحكام آياته وإتقانها 
بنظمها نظيا رصيناً محكاً لانقص فيه ولاخلل » كالبناء الحم , ثم تفصيلها في 
الحال دون تراخ » ببيان دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ والقصص 
والتفرقة بين الحق والباطل » ومن طريق إعجاز القرآن وتحديه العرب بأن يأتوا 
بعشر سور مثله : < أم يقولون : افتراه 
واذعوا من استطعتم من دون الله | صادقين € [ هود ۱۲۸۱ ] وبعد أن 
عجزوا عن محاكاته والإتيان بمثله أو شل أقصر سورة منه » أعلن الله تعالى 
إفلاسهم وعجزم فقال : 3 فان م يمْتجيبوا لك » فاغدوا أفا أنزل بعلم الله 4 


هرد تصور], 


قل : فأتوا بعشر سور مله مفتزيات » 








: توحيد الله : وهو توعان‎ - ٣ 


أ - توحيد الألوهية : وهو عبادة الو حه وعدم عبادة أحد سواه  »‏ قال 
تعالى في مطلع هذه السورة :.« .ألا تعبدَوا إلا الله ..4 فعبادة كل من سواه كفر 
وضلال . 





ب - توحيد الربوبية : أي الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق المدبر لهذا 
الكون » وامتصرف فيه على مقتضى حكته ونظام سنته . وكان عرب الجاهلية 
“يؤمنون بأن الله هو الرب الخالق : < ولئن سألتّهم من خَلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر » ليون الله ..4 [ المنكبوت 7/5] ولكنهم كانوا يقولون 
بتعدد الآلمة . وورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تثبت توحيد الربوبية » مثل 
الذكور في هذه السورة  :‏ وهو الذي حَلق الموات والأرض في ستة أيام ..4 
1" واخَلّق : التقدير المحم الذي تكون فيه الأشياء على مقادير متناسبة ,ثم 
أريد به الإيجاد التقديري . 


 7--‏ إثبات البعث والجزاء : للإيان بها وللترغيب والترهيب » ۴ في قوله 
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تعالى : < إلى الله مرجع » وهو على كل شيء قدير > [؛] وقوله : [ ولان 
قلت : إن مبعوتّون من بعد الوت ليقولَنَ الذين كفروا : إن هذا إلا سحرٌ 
مبين ۷1€]. 

) ليبلوم أي أحسن عملا‎  : اختبار البشرلمعرفة إحسان أعماهم‎ - ٤ 
Iv] 

ه ‏ الموازنة بين طبع المؤمن والكافر في أحوال الشدة والرخاء » فالمؤمن صابر 
وقت الشدة » شاكر وقت الرخاء » والكافر فرح فخور حال النعمة » يؤوس 
كفور حال المصيبة [ الأيات ١١‏ ] . 


- استعجال البشر الخير والنفع » والعذاب الذي ينذر به الرسل : ل ولان 
أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معبوذة ليقولنَ: مايحبسّه ..) [۸] وقال تعالى في 
سورة يونس المتقدمة : < ولوإ يعجّلٌ الله لاس الشرٌ استعجالهم بالخير» لقي 
إليهم أجلهم 0214 . 

- طبائع البشر مختلفة حتى في قبول الدين إلا من رحم ريك : 
( ولا يزالون مختلفين إلا من رَحمَّ ربك » ولذلك خلقهم ..) ٠5041‏ ] أي أن 
لهذا الاختلاف فوائد عابية وعلية » 6 أن فيه مضارٌ إذا أدى إلى التفرق في الدين 
والاختلاف في أصول الحياة والمصالح العامة . 

۸ إيراد قصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للني تي على ما يتعرض له . من 
أذى قريش وصدودهم عن دعوته : $ وكلاً نقصُ عليك من أنباء الرسل مانثبت 
به فؤاك ..) [  ] ٠١١‏ وفي كل قصة عبرة وعظة أيضاً للمؤمنين . وقد ذكر الله 
قصة نوح أب البشر الثاني وأمره له بصناعة الفلك » لنجاته ومن معه من 
امؤمنين ‏ وإغراق قومه بالطوفان الذي ع الأرض ٠‏ ونوح أطول الأنبياء عرأ » 
وأكثرم بلا وصبرا [ الآيات : ٠-٠١‏ ] وتبين من قصته أن أتباع الرسل عادة ثم 
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الفقراء » ؟! حكى تعالى عن قوم نوح : ظ« ومانراك اتبمك إلا الذين م أراذلنا 
بادي الرأي © [ هود 5/0 ] . 

نم ذكر الله تعالى قصة هود الذي سميت السورة باسمه » ودعوته قومه 
« عاد » الأشداء العتاة المتجبرين إلى عبادة الله تعانى » فاغتروا بقوتهم وقالوا : 
9 من أشد منا قوة ؟) فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية في بحر أسبوع : 
ل سخرها عليهم سح ليال وثانية أيام حُسوماً > [ الحاقة ۷٠١‏ ] وعبر عن ذلك بأنه 
عذاب غليظ » بسبب الكفر والجحود بالآيات الإفية : ( وتلك عاد جَحَدُوا 
بآيات رهم » وقصوًا رُسلَه » واوا مر كل جبّار عنيد .€ [ الآيات : ٠٠.۵١‏ ] . 





ثم ذكر سبحانه قصة صالح مع قومه ود [الآبات : ٠-١‏ ] وأشار إلى قصة 
ضيوف إبراهم من الملائكة [ الآيتان ون :]ثم قصة « لوط » [ الآيات :50م | ثم 
قصة شعيب [ الآيات : ٠٠.۸١‏ ] ثم قصة مويق مم كرعون [ الآيات : ١-٩١‏ ] . 

- التعقيب المباشر على ما في تلك القصص من عبر وعظات » بإهلاك 
الظالين » ۴ قال تعالى : ل ذلك من أنباء القرى نقطه عليك » منها قام 
وحصي . وماظَلَمْنَام ولكن ظَلَمُوا أنفتهم » فا أغنت عنهم هنهم التي يَدُعُون 
من دون الله من شيء .€ [ الآيات : ۱۰۰ . 

٠‏ الأمر بالاستقامة في الدين [الآبة : ١١‏ ] وهو أمر ثقيل شديد على 
النفس » يتطلب جهاد النفس ء والصبر على أداء الواجبات » وحمايتها من 
الموبقات المهلكات . 

: الطغيان سبيل الدمار » والركون إلى الظلم موجب عذاب التار‎ - ١ 
) ولاتطغوا » إنه اتعملون بصير . ولاتركنوا إلى الذين ظاموا فتك النار‎ $ 
. ] ١۳ : [الآية‎ 


١‏ الأمر بإقامة الصلاة في أوقاتها ليلا ونهاراً ؛ لأن الحسنات يذهين 
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السيئات [ الآية : ١١١‏ ] والصبر على الطصاعة » فإن الله لا يضيع أجر الحسنين 
[ الآء 





.[Ne: 





: محاربة الفساد في الأرض من أجل حفظ الأمة والأفراد من الملاك‎ - ٠۳ 
e 
» فلولا كان من القرون أولوا بقية ينهسون عن الفساد في الأرض‎ $ 
. ] ١١ : [الآية‎ 


. ] ٠١۷ لاإهلاك ولاعذاب للأمم في حال الإصلاح [ الآية:‎ ٠4 





6 تهديد المعرضين عن دعوة الحق بالعذاب » وجعل العاقبة . 
ويلاحظ أن التهديد والترغيب أمران متلازمان مفيدان في إصلاح الأفراد 
والجماعات » وبناء الأمة وتحقيق غلبتها على خصومها ٠‏ لذا اقترنا غالباً في القرآن . 

» ختت السورة با بدك به عن الأمر بعبادة الله وحده والاتكال عليه‎ - ١ 
والتحذير من عقابه : $ وطَارَيِك بغلافل عاتعملون » » ليتناسق البده مع‎ 
. الختام‎ 

م 





إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه 
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الإعراب : 
ا( كتاب أحكت € كتاب : خبر مبتدأ عذوف » و ا أحكت » صفة له » وقال الرازي : 
ل الر» امم للسورة وهو مبتدأ » وذ كتاب » خبره ‏ وذكر البيضاوي الوجهين . 


ل( من لدن حكم خبير ) صفة ثأنية » ويجوز أن يكون خبرأ بمد خبر » وأن يكون صلة 
لأحكت وفصلت » أي من عنده إحكامها وتفصيلها 


< ألا تعبدوا » إما أن تكون ‏ أن »> مفسرة بعنى أي ؛ لأن في تفصيل الآبات معنى 
القول ؛ كأنه قيل : قال ألا تعبدوا إلا الله » أو آمر ألا تعبدوا إلا الله . مثل قوله تعمالى2 أن 
امشوا 4 [ ص 7/8 ] أي امشوا . وإما أن تكون مفعولاً لأجله ‏ على معنى : ئلا تعبدرا إلا الله . 

( وأن استغفروا € معطوف على ألا تمبدوا € على الوجهين السابقين . 

$ إنني لم منه نذير وبشير > اعتراض وقع بين للعطوف والمطوف عليه 


( يتئم € مجزوم ؛ لأنه جواب الأمرء وهو تقوليه : < وأن استغفروا رم € وجزم جواب 
الأمر ؛ لأنه جواب لشرط مقر . 


( وإن تولا 4 أصله : تتولؤًا , فعتدفتإحتدق"الناءين ٠‏ لاجتاع حرفين متحركين من 
جنس واحد » فاستثقلوا اجتاعها » فحدَّكوآ إحياعها تفيفاً + 
البلاغة : 

$ أحكت وفصلت » بينهها طباق حسن ؛ لأن المنى : أحكها حكم » وفصلها أي بينها 
وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور . وكذلك بين $ نذير وبشير € طباق يفا . 

( عناب يوم كبير € إضافة العذاب إلى اليوم الكبير وهو يوم القيامة للتهويل . 


المفردات اللغوية : 


< الر » تقرأ بأسمائها ساكنة » 6 ذكر في أول سورة يونس » فيقال : ألفا » لام » ا » وهي 
اللتحدي والإلزام للعرب الفصحاء ٠‏ لإثبات إعجاز القرآن وكونه من عند الله » أو هي حروف تنبيه 
مثل : ألاء لما سيلقى بمدها . والسور المفتتحة بشل تلك الحروف مكية إلا سورتي ال 
عمران . والسور الكية تعنى بإثبات التوحيد والبعث والوحي وإعجاز القرآن » وفيها غالب قعص 
1 5 
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$ أحكت آباته > نظمت نظا محكا لا خلل فيه من جهة اللفظ والممنى « ثم فصلت ) 
بينت الأحكام والقصص والواعظ » وبالإحكام وال القرآن كامل الصورة واللمنى . وقال 
الزعشري : $ ثم فصلت ) 6 تفصل القلائد ( آي عقود النساء ) بالقرائد من دلائل التوحيد 
والأحكام والمواعظ والقصص » أو جعلت فصولاً سورة سورة » وآية آية » أو فرقت في التغزيل ول 
تنزل جملة واحدة » أو فصل ما مايحتاج إليه المباد » أي ين وص . 

وقوله : ( ثم فصلت » ليس معناها التراخي في الوقت ٠‏ ولكن في الحال » كا تقول : هي 
محكة أحسن الإحكام ؛ ثم مفصلة أحسن التفصيل » وفلان كريم الأصل ثم كرم الفمل . 

$ من لدن حكم خبير € أي من عند الله الحكم الصنع في أقواله وأفماله وأحكامه » العلي 
بأحوال الناس والكون » في الظاهر والباطن ٠‏ الخبير بعواقب الأمور . 

$ نذير € بالمذاب إن كفرتم أو أشركم $ وبشير € بالشواب إن آمنم أو التزمم عقيدة 
التوحيد $ وأن استغفروا ريم € من الشرك والمماصي $ ثم توبوا إليه ) ارجموا بالطاعة 
$ ينمك > في الدنيا ‏ ماعا حسنأ € بيب عيش وسمة رزق . والشاع : كل ماينتفع به في 
المعيشة . 

$ إلى أجل مى € هو للوتا أو أنممر للقدَو«| ويؤت كل ذي فضل فضله » أي يعط كل جسن 
ذي فضل في المسل جزاءء $ وإن.تولوا ‏ آله : تتولوا » فحذفت إحدى الناءين » أي تعرضوا 
$ عذاب يوم كبير € هو يوم الفبامة أو بو الأثة وقد لبتي مشركو مكة بالقحط حتى أكلوا الجيف . 

< إلى الله مرجعكم » رجوعم في ذلك اليوم $ وهو على كل شيء قدير » القادر على كل 
شيء » ومنه الثواب والعناب ٠‏ وكأنه تقرير لكبر ذلك اليوم . 


التفسير والبيان : 
موضوع هذه الآيات تقرير أصول الدين وهي إحكام القرآن وتفصيله » 
والدعوة إلى عبادة الله وتوحيده والإنابة إليه » والإيمان بالبعث والجزاء في عام 
الآخرة . 
والعنى : هذا كتاب عظم الشأن جليل القدر » محم النظم والمعنى » لا خلل 





() الكشاف : ۸۷/۲ 
0 الكشاف : ٠١/۲‏ 
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فيه ولا تقص » فهو كامل الصورة والمعنى ؛ لأنه صادر من عند الله الحكم في 
أقواله وأحكامه » الخبير بحوائج عباده وبعواقب الأمور . 

ففي هذه السورة كغيرها من السور تبيان حقائق الاعتقاد وتفنيد أباطيل 
الكافرين » وتوضيح أسلم الأحكام التشريعية للحياة » وأقوم المناهج والفضائل 
والمواعظ من خلال القصص القرآني والتنبيه إلى غرر الشمائل والأخلاق . 

$ ألا تعبدوا .. » أي أن هذا الكتاب انح نزل بألا تعبدوا غير الله 
ولاتشركوا به شيئاً » أوأنه نزل هذا القرآن الحم المفصل لعبادة الله وحده 
لا شريك له » أو ئلا تعبدوا إلا الله » وهذا كقوله تعالى : ل وما أَرْسَلنا من 
قبلك من رَسُول إلا ُوحي إليه أنه لا إلة إلا أنا فاغبدون € [ الأنبياء ٠/٠‏ ] 
وقوله : < ولقد بنا في كل أمة رولا أن عدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ 
[ التحل ۳۷١١‏ ] . 

ل إني لم منه نذير وبشير > أي , وقل للنباس : إنني كائن لم من جهة 
الله ؛ تذير من العذاب » إن خالْفيوه » ویر بالثواب إن أطعتيوه » ا جاء في 
الحديث الصحيح أن رسول الله به صعد الصفا » فدعا بطون قريش الأقرب ثم 
الأقرب » فاجتعوا ‏ فقال : « يامعشر قريش » أرأيتم لو أخبرتك أن خيلاً 
تصبحم , ألسم مصدق ؟» فقالوا : ما جربنا عليك كذباً » قال ٠:‏ فإفي نذير 
كم بين يدي عذاب شديد ». 

وهذا بيان مهمة الرسول بهل ووظيفته وهي الإنذار من عصاه بالنارء 
والتبشير لمن أطاعه بالجنة . 

$ وأن استغفروا ربك ... € أي : وآمرم بالاستغقار من الذنوب السالفة » 
أي أن تطلبوا المغفرة من الشرك والكفر والمماصي » وأن تتوبوا منها إلى الله 
عز وجل بالندم على مامضى » والعزم على عدم العودة إلى الذنوب في المستقبل » 
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والاسترار على ذلك » فإن استغفرم وتبتم من الذنوب » هتعكم متاعاً حسنا في 
الدنيا » أي يطول نفعك في الدنيا بنافع حسنة مرضية » من عيشة طيبة ورزق 
بعة ل إلى أجل مسمى » أي إلى أن يتوفام » كقوله تعالى : 
ل فلنّحيينه حياة طيبة » [ النحل ٠۷١١‏ ] . ولمع بين الاستغفار والتوبة للدلالة 
على أنه لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة ؛ والاستغفار 
توبة مطلوبة لكونها من متمات الاستغفار » هذا على أساس 

أن الاستغفار طلب المغفرة وهي الستر » والتوبة : 
الانسلاخ من المعاصي » والندم على ماسلف منها » والعزم على عدم العود إليها » 
والعنى : استغفروا من الشرك » ثم ارجعوا إليه بالطاعة . ومن قال : الاستغفار 
توبة » جعل قوله : فإ ثم توبوا € بمعنى أخلصوا التوبة واستقيوا عليها بالطاعة 
والعيادة . 

$ ويؤت كل ذي فضل فضله » أي.ويعط في الآخرة كل من كان له فضل 
في العمل جزاء فضله لا بخن مله .. 

والقتيع في الدنيا والثواب في الآخرة جمع بين الجزاءين » إلا أن جزاء الدنيا 
موقوت محدود » وجزاء الآخرة دام مطلق غير مقيد بشيء . وفي هذا دلالة على 
أن جيع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلا منه تعالى » وليس إلا يايجاده وتكوينه 
وإعطائه » ا أن فيه إشارة إلى أن ثواب الدنيا لجموع الناس » لا لكل فرد فرد » 
وأما جزاء الآخرة فخصوص بكل فرد على حدة.. 

ومن عادة القرآن أن يذكر الشيء وفائدته للترغيب فيه »ثم يذكر مقابله 
للترهيب والتهديد » والتنفير » فقال تعالى : « وإن تولوا ... € أي وإن أعرضم 
عا دعوت إليه من عبادة الله وحده لا شريك له » فإني أخشى علي عذاب يوم 
كبيرفو يوم القيامة » وصف بالكبر لما فيه من الأهوال » ؟ وصف بالعظم 
والثقل والشدة والألم » لما فيه من العظائم والشدائد والأثقال والآلام . 
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ثم بن عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل شيء » ومنه 
العذاب والثواب » أي أن معادم يوم القيامة » إلى الله القادر على مايشاء من 
إحسانه إلى أوليائه » وأنتقامه من أعدائه » وإعادة الخلائق يوم القيامة . ولفظ 
< إلى الله مرجع » يفيد الحصر › يعني أن مرجعنا إلى الله لا إلى غيره . 

وهنا تجديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى » وكذّب رسله » فإن العذاب 
يناله يوم القيامة » لا محالة . وهو ترهيب يقابل الترغيب السابق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - آي القرآن الكريم محكة كلها لا خلل فيها ولا باطل » منظمة بنظم 
مك اللفظ والمعنى » لاتناقض فيها ولا ضراب » مفصلة تفصيلاً تام شاملاً 
جميع الدلائل الدالة على التوحيط وأوة والبجث وغيرها » فهي كاملة الصورة 
والمعنى » محققة للمصالح البشزيبة في الدنيا والآخرة . وقوله : ل الذي خلقكم 
والذين من قبلكم » دليل على وجود الصانع الخالق . 

؟ - دعوة القرآن صريحة تتجه نحو تحقيق العبودية للخالق المنعم المتفضل » 
وتخصيصه وإفراده بالعبادة » دون أي أحد سواه » فالآية مشئلة على الأمر بعبادة 
الله » ومنع عبادة غير الله 


؟ - وظيفة الرسول به هي الإنذار والتخويف لمن عصاه بالعذاب » 
والتبشير بالرضوان والجنة لمن أطاعه . 

» واجب الإنسان الاستغفار » أي طلب المغفرة من الشرك والذنوب‎ - ٤ 
والتوبة والإنابة إلى الله بالطاعة والعبادة » فعنى قوله ل توبوا € ارجعوا إليه‎ 
بالطاعة والعبادة . قال بعض الصلحاء : الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة‎ 
. الكذابين‎ 
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١‏ إن رة الاستغفار والتوبة وهو الفضل الإلمي على الإنسان المؤمن الطائع 
أمرعظم واسع شامل الدنيا والآخرة » قفي الدنيا تيع إلى هاية العمر اللقدر 
با منافع من سعة الرزق ورغد العيش » وعدم الاستئصال بالعذاب کا فعل بمن 
أهلك من الأمم السابقة » فا تناع الحسن : وقاية من كل مكروه وأمر مَحُوف » 
واسةنتاع بطيبات الحياة . وفي الآخرة إيتاء كل ذي عمل من الأعال الصالحة جزاء 
عله . ودلت الآية على أن لكل إنسان أجلاً واحداً فقط . 
ة ‏ مرجع أو معاد الخلائق جميعاً بعد الموت إلى الله تعالى القادر على كل شيء 


من ثواب وعقاب . وهذا ترهيب بعد الترغيب السابق . 








إعراض«الكفار عن الحق 





البلاغة : 

$ مايسرون وبا يعلنون ‏ بينها طباق . 
المفردات اللغوية : 

$ يشون صدورم € يعرضون عن الحق » ويطوون صدورم على مافيها من حقد وحسد 
وعداوة النبي بل $ ليستخفوا منه » أي يحاولوا الحقاء من الله أو ليتواروا عن مد يستغشون 
اثياهم € يتغطون بها ( بعلم ما يرون » في قوم < وما يعلنون ) في أفواههم » فالله تما 
يستوي في عه سرم وعلنهم » فكيف ينفى عليه ماعسى يظهرونه ( إنه علم بنات الصدور € أي 
بالأسرار ذات الصدور , أو بالقلوب وأحواها . 
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سبب النزول : 

روى البخاري عن ابن عباس في قوله : < ألا إن يثنون صدورم » قال : 
كان أناس يستحيون أن يتخلوا » فيفضوا بفروجهم إلى السماء » وأن يجامعوا 
نساءم » فيفضوا إلى السماء ‏ فنزل ذلك فيهم . أي كانوا يكرهون أن يستقبلوا 
السماء بفروجهم وحال وقاعهم » فأنزل الله هذه الآية > أي في المسامين . 





وأخرج ابن جرير وغيره عن عبد الله بن شداد قال : كان أحدم إذا مر 
' بالني يِه ثثى صدره لكيلا يراه » فنزلت . 

وقيل: إنها نزلت في طائفة من الشركين قالوا : ! 
واستفشينا ثيابنا » وطوينا صدورنا على غلداوة عمد » كيف يعلم ؟ 

وذكر الواحدي والقرطبي : أجا رلت في الأخنس بن شريق . وكان رجلا 
لو المنطق » يلقى رسول الله َلك با بحب » وينطوي له بقلبه على ما يسوه . 

والظاهر لي أن الآيسة في إعراض الكفارعن الحق » بدليل ماقبلها 
ومابعدها . 





ستيوزنا» 


المناسبة : 





بعد وصف حالة الكفار نهم إن أعرضوا عن عبادة الله وطاعته » 
تعرضوا لعذاب يوم كبير » بيّن الله تعالى أن التولي عن ذلك باطناً أو سرا كالتولي 
عنه ظاهراً » وأن إعراضهم متصف بالحيرة والجهل . 


التفسير والبيان : 


ألا إن الكفار أو المشركين حين يسمعون الدعوة إلى الله » يعرضون عن 
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الني ميت بصدورم » كيلا يرام الني يت ٠‏ ولايرام أحد , إمعانا في العناد 
والكفر . وقوله : < ألا ) 5 









ألا حين يستغشون ثياهم ويغطون چا رؤوسهم ٠‏ ليستخفوا أو يتواروا من 
عمد أومن الله » يظنون أن الله لا يرام » مع أن الله يعلم مايسرون في قلوهم » 
وما يعلنون بأفواههم » ويعلم ما يسرون ليلا » وما يظهرون بارا . 

وكرر ‏ ألا » للتنبيه على وقت استخفائهم . وعود الضير إلى الله أولى » 
لقوله تعالى : $ يلم ما يسرٌون وما يعلنون € . 

إن الله عليم بالأسرار ذات الصدور » وبخواطر القلوب » فليحذر من يظن 
أن أسراره خفية على الله » وليمِل :أن الله مطلع على كل شيء في الوجود » 
وماتنطوي عليه النفوس من شكوك وأوهام » ويجازي كل إنسان با أسر وأعلن . 


فقه الحياة أو الأحكام 5 

دلت الآية على تصمم الكفار في إعراضهم عن سماع القرآن » ودعوة الني بإ 
إلى الإيان برسالته » وأهم بهذا الإعراض أغبياء جاهلون . 

ودلت أيضا على أنه لا فائدة في استخفائهم وتوارهم عن الله أوعن 
عمد به ؛ لأن الله مطلع على كل شيء في الوجود من النيات والضائر والسرائر » 
ومن الأقوال والأفعال العلنية » يستوي عامه بالسر مع عامه بالجهر » ولاتفاوت في 
عامه بين إسرارهم وإعلانهم . 
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فضل الله وعامه وقدرته 


کی کے رده ووه ری 


اا ا د ا رد و ل 
ارا کرای شترا وشكز سكل وک ږو ن 





وف ابوك لتب لیے رک ور 356 عشم قا یوگ اڪ 


موتو بد موت ليقو 





المغردات اللغوية : 

$ ومامن دابة € : « من » : زائدة ٠‏ الاب في اللّمة : كل مايدب على الأرض ٠‏ زحفا 
على بطنه أو مشي على قوائه . وإطلاق النابة على اليل والبضال والمير إطلاق عرفي . 9 رزقها € 
غناؤها ومعائها » لتكفله إياها تفلا ورعمة - إا أق بلفظ الأجوب بهذا التُعبير نحقيقا لوصوله 
وضانه وحملاً على الشوكل فيه . ف مستقرّها ) مكانها من الأرض ومسكنها  .‏ ومستودعها ‏ 
ماكانت مودعة فيه قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة ‏ والراد بالستقر والمستودع : أماكن 
الحياة والمات » أو الأصلاب والأرحام . $ كل في كتاب مبين ‏ كل مماذكر , أي كل واحد من 
الذواب وأحوالها ورزقها ومستقرها ومستودعها مذكور في اللوح امحفوظ » مكتوب فيه مين » والمراد 
بالآية كونه عانا بالمعلومات كلها وكونه قادرا على الممكنات بأسرها » لتقرير التوحيد ولا سبق من 
الوعد والوعيد . 

$ وكان عرشه على الماء » أي وكان عرشه قبل خلق السموات والأرض على الماء » وفيه دليل 
على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل التموات والأرض . وليس العنى على سبيل كون أحدها 
ملتصةا بالآخر » وإغا كقوله : السباء على الأرض . والماء أول حادث بمد العرش من أجرام هذا 
العام . والمرش : مركز الننظم للك ومصدر التديير ٠‏ وهو أعظم من السموات والأرض . 

ا ليبلوم > منملق بخلق » أي خلق ذلك كة بالغة هي أن يعاملم معاملة البتلي لأحوالم 
الختبر لأوضاعك كيف تعملون . والابتلاء : الاختبار والامتحان . $ أيم أحسن علا » أي أطوع 
لله » وأعمال الؤمنين هي الني تتفاوت إلى حسن وأحسن , وأما أعمال الكافرين فتتفاوت إلى حسن 
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وقبيح . $ إن هذا إلا محر مبين » أي ماهنا القرآن الناطق بالبعث . والذي تقوله يامد 
إلاسحر ء أي تخبيل وتقويه ؛ $ مبين ‏ أي ين ظاهر البطلان . ويجوز تضين ( قلت € معن 
ذكرت . ومعنى قوم : $ إن هذا إلا سحر مبين € أن السحر أمر باطل » وأن بطلانه كبطلان 
السحر ء تشبيهاً له به . 


المناسبة : 








ما بن الله تعالى في الآية السابقة أنه ل يعلم ما سرون وما يعلنون » أردفه با 
يدل على كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » قادراً على كل شيء ٠‏ فهو الخالق 
والرّازق والعالم بأحوال البشر » والباعث همم بعد الموت » فالبعث واقع لامحالة . 
التفسير والبيان : 

مامن نوع من أنواع دواب:الأرض أو البحر أو الج إلا على الله رزقها 
ومعيشتها وغناؤها المناسب لها العند لامها بعد البحث والحركة والعمل » 
ويعلم مستقرّها ومستودعها » أي يَعَْامَتَهَى سيرها في الأرض حيث تأوي إليه 
وهو مستقرّها » والموضع الذي اوي ليم وڙها » ومكان موتها ودفنها » وهو 
مستودعها . وهذا يشمل بداية تكوينها ووجودها في الأصلاب والأرحام وأيام 
الحياة والمات . 

وکل ماذكر من كل الدواب وأرزاقها ومستقرّها ومستودعها ثابت مكتوب في 
اللوح الحفوظ الذي كتب فيه جميع مقادير الخلق . 

وهذا دليل على أن الله تعالى متكفل بأرزاق الخلوقات كلها » وقد أوجب 
ذلك على نفسه بكامة ( على » المفيدة للوجوب تفضّلاً منه ورحمة » إلا أن الرّزق 
بمقتضى ستته تعالى في الكون خاضع مدأ ارتباط الأسباب بالمسببات » أي أن 
الحصول على الرّزق مرتبط بالسّعي والعمل » بعد توافر الإمهام المودع في 
الخلائق » وهدايتهم إلى الطلب والتّحصيل » ۴ قال تعالى : ل ربنا الذي أغطى 
لقه ثم هدى ) [طه ده ] . 
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ونظير الآية قوله تعالى : ( وسامن ذابة في الأرض ولاطاء 
بجناحيه إلا أممأمشالم , مافرطنا في الكتاب من شيء' ثم إلى رئهم يرون € 
[ الأمام مه ] » وقوله تعالى : < وعلدة لايم لها إلا هوء ويله 
مافي الب والبحر » وماتسقط من وَرَقة إلا يَْلمُها » ولاحبّة في ظلمات الأرض » 
ولارَطب ولايابس إلا في كتاب مبين € [ السام مه] . 









وبعد أن أثبت تعالى بالدليل المتقدم كونه عالماً بالعلومات » أثبت بكونه 
خالقاً السبوات والأرض كونه تعالى قادرا على كل المقدورات » وفي الحقيقة كل 
واحد من هذين الدليلين يدل على کال عم الله وعلى کال قدرته » فقال تعالى : 
$ وهو الذي خَلق الموات والأرض ..) . 

أي أنه تعالى يخبرعن قدرتهعلن كلّكشيء-؛ وأنه خلق أو أبدع وكوّن 
السسوات والأرض في ستة أيام من أيل الله'في الخلى والتكوين » لاكأياضا 
الحالية » وهو الظاهر بدليل قوله تعالى : ل وإن يوم عند ربك كألف َة مما 
عدون € [ المج ٠/١‏ ] وقوله : لآ تفرح اللائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره سين ألفة سنةٍ € [ للمارج 8 ] . ويقدر عاماء الفلك اليوم من أيام 
التكوين بألوف الألوف من سنوات الدنيا . 

<< وكان عرشه على الماء » العرش : أعظم الخلوقات » ولانعم حقيقته وإفا 
نؤمن به كا أخبر عنه تعالى » وأما استواؤه عليه فالاستواء معلوم والكيف 
مجهول » ا روي عن أم سامة رضي الله عنها ومالك وربيعة . وهذه الآية تدل على 
كيفية بدء الخلق قبل أن يخلق الله السموات والأرض ٠‏ وعلى أن العرش والماء كانا 
قبل السموات والأرض ٠‏ وأن العرش كان قبل أن يخلق شيئاً » وأن ماتحت العرش 
هوالماء أصل المادة الحية  »‏ قال تعالى : ل أُوَلمٍ ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رنت ٠»‏ وجعلنا من الماء کل شيء حي » أفلا يؤْمنون 4 
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[ الأنبياء ٠٠/٠١‏ ] وهذا ما يميه عاماء الفلك بنظرية السدمم » ويعبر عنها القرآن 
بالدخان » أوالماء أو متن الريح . 


ثم ذكر تعالى علة الخلق العجيب بقوله : ١‏ ليبلوك أيَم أحسن عملا 4 أي 
خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيكاً » 
ولم يخلق ذلك عبثا » كا قال تعالى : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليَمْبدُون ) 
[ الناريات 00/60 ] وقال : « أَفَحِيْتمٍ أغا + وأنم إلينا لاتُرجمون » 
[ الؤينون ۱16/۲ ] . 









والتكليف بالعبادة والطاعة واجتناب المعاصي للاختبار والامتحان » 
ومعرفة الأحسن عللاً : وهو العظل الخالص لله عز وجل » القائم على أساس 
شريمة الله » فإذا فقد العملل أثد هين الشرطين حبط وبطل » فن شكر 
وأطاع أثابه الله » ومن كفن وعصي عأقبه . ولا أشبه ذلك اختبار الختبر قال : 
$ ليبلوم » أي ليفعل بك مايفعل البتلي لأحوالم » كيف تعملون . 


وبا أن للابتلاء والاختبار مرة » فلا ُد من حصول الحشر والنشر » المقتضي 
تخصيص الحسن بالرحمة والثواب » وتخصيص المسيء بالعقاب » ولا بد للعاقل من 
الاعتراف بالمعاد والقيامة » لذا قال تعالى  :‏ ولئن قلت : إن مبعوثون ..) . 








والعنى ولان أقت يامد الأدلة على البعث بعد الموت › وذكرت ذلك 
للمشركين » لقال الكافرون : هذا سحر » أي غرور باطل ؛ لأن السحر في 
مفهومهم باطل . ومعنى اججلة : ما البعث أو القول به أو القرآن التضمن لذكره إلا 
كالسحر في الخديعة أو البطلان . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

» وضنها لهم تفضلاً من الله تعالى لهم‎ ٠ تكفل الله بأرزاق الخلوقات‎ ١ 
ورخمة بهم . وهذا دليل على اتصافه تعالى بالعدل والرحمة . ولكن الرزق مرتبط‎ 
٠ بالسعي والكسب والعمل » 6 قال تمالى : ل هو الذي جَعل لك الأرض ذلولاً‎ 
. ] ٠٠۷ فاششوا في مناكبها » وكُلُوا من رزقه » وإليه التشورٌ € [ التلك‎ 

؟ - عم الله عز وجل محيط شامل بكل مخلوقات الأرض ودواها البرية 
والبحرية والجوية » بدءأ من وجود مادتها في الأصلاب والأرحام » إلى ظهورها 
في ساحة الحياة الحركية » إلى تنقلاجا وتجركاتها ومسيرها حيث تأوي إليه » وإلى 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن . 

؟ الله خالق السموات والإرض وكتابينها من كائنات حية » وهاتان 
الآيتان : $ وما من دابة € و ل وكوالدي لق السموات والأرض » تدلان 
على کال علم الله تعالى وکال قدرته . 

٤‏ - العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء . والله تعالى 
أمسك الماء لاعلى قرار » والعرش الذي هو أعظم الخلوقات قد أمسكه الله تعالى 
فوق سبع معوات » من غير دعامة تحته » ولاغلاقة فوقه . 

- الله خلق السموات لابتلاء واختبار المكلف ٠‏ وهذا يقتضي أن الله تعالى 
خلق هذا العالم الكبير لصلحة المكلفين . 

1 - الواجب قطعاً وعقلاً حصول الحشر والنشر » والاعتراف بالمعاد 
والقيامة » لإقامة العدل بين الخلائق » وللجزاء الذي ييز بين امحسنين والمسيكين » 
فيجازى امحسن بالثواب والرحجة » والميء بالعقاب والعذاب . 





11 - ۸ السورة (11) هود‎ )١7( از‎ tt 


موقف الإنسان المؤمن والكافر عند النعمة والنقمة 





یو وسو > 


عه ترس ذهب اک 






الإعراب : 


$ ون أخرنا € اللام لقم ٠‏ والجواب : ل لبقوأن 4 
$ ولان أذقنا € اللام في $ لان 4 موطئة لقسم مدر » وليست جواباً للقسم ٠‏ وإفنا جوابه 





قوله : إنه ليئوس كفور . وأغنى جواب القسم عن جواب الشرط » ا في قوله تمالى : ب[ قل : لان 
اجتعت الإنس والجن على أن بأتوا بشل هذا القرآن , لا يأنون بثله € [ الإسراء ۸۸1۷ ] فرع 
< لايأتون » على أنه جواب القسم الذي هيأته اللام » وتقديره : وله لا يأتون . ولو كان جواب 
الشرط » لكان مجزوماً » فليا رفع دل على أنه جواب القسم » واستّفني به عن جواب الشرط . 

$ ألا يوم منصوب بني ليس » مقدم عليه ٠‏ وهو دليل على جواز تقديم خبرها 
عليها.. 

9 إلا الذين صبروا 4 في موضع نصب على الاستثشاء من : ( الإنسان » ؛ لأن الراد به 
الجنس الفيد للاستفراق » كقوله تعالى : $ إن الإنسان لفي خر إلا الذين آمنوا ) 
[ العصر ۲/٠١١‏ ] . وقوله : « إن الإنسان لربه لكنود 4 [ العاديات 7/٠٠١‏ ] . ول إن الإنسان 
البطفى » [ العلق 0/17 ] . وقيل : هو استثناء منقطع 

$ أولئك لمم مغفرة ‏ ميتدأ وخير . 
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البلاغة : 


$ بؤوس كفور ) من صي البالفة » أي شديد البأس » كثير الكفران . 
ا( نماء بعد ضراء € بينهها طباق . 


المفردات اللغوية : 


< إلى أمة » المراد : إلى أجل معلوم ٠‏ أي إلى عبيء أوفات أمة . والأمة في الأصل : الجاعة 
من جنس وأحد » مشل : فإ ولا ورد ماه مسدينَ وجسة عليه أ من الناس يسقون € 
[ القصص ۲۴/۲۸ ] , وقد تطلق على الدين واللة » ا في قوله تعالى : $ إنا وجدنا آباءنا على 
أمة € [ الزخرف ١١/١١‏ ] وقد تطلق على الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به » کا في قوله تمالى : 
9 إن إبراهم كان أمة ) [ النحل ٠١١/٠١‏ ] وقد تطلق على الزمن » ؟ في قوله تمالى : $ وادكر 
بعد أمة ) [ يوسف 0/15؛ ] وكا هنا . وأما أتباع فهم الصدقون للرسل » ا قال تمالى : 
< كنم خير أمة أخرجت للناس » [ آل عران 576] وفي الصحيح : ٠‏ فأقول : أمتي أمتي .٠‏ 

$ ليقولن » استهزاء $ مايحبه € مامه من الإزول 3 مصروفا ‏ مدفوما $ وحاق € 
نزل بهم المذاب « ولان أذقنا الإنسان ‏ المرآد بالإذئقة هنا : الإعطاء القليل . والمراد بالإنسان هنا : 
الكافر أو مطلق الإسان $ رحة )ى وَصَحَة ا تاا ¥ الب اها إياه ( ليؤوس » شديد 
اليأس من عود تلك النعمة » قنوط من رحة الله ( كفور € شديد الكفر به . 

ل نماء € هي النعمة والنُّمى : وهي أخير والنفمة من صحة وغنى » ويقابلها : الضراء 
والس وهو الأ من فقر وشدة <ز السيئات ‏ المائب $ لفرح € بطر مغتر بالنسة ل فغور ) 
متام عل الناى ببب النم فز مروا على الضره إن بال تما اتلام لتضائه ل وعلوا 
الصالحات > في النماء ‏ وأجر كبير € هو الجنة 


المناسبة : 
بعد أن حى الله تعالى عن الكفار أ نهم يكذبون الرسول به بقوهم : < إن 
عتا إلا سحرمين 6 حكى عن ف الية الأول ١‏ ولان أخرنا » نوعاً آخر من 


أباطيلهم ٠‏ وهوأنه مق تأخر عنهم لناب الذي توعدم به الول يكل » أخذوا 
في الاستهزاء » وقالوا : ماسبب حبسه عنا ؟ 
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وبعد أن ذكر أن عذاب الكفار » وإن تأخر » فلابد من بحيكه » ذكر بعده 
ما يدل على كفرهم واستحقاقهم لذلك العذاب ؛ وهو سوء طبع الإنسان » ففي 
حال النعمة يبطر ويتفاخر » وفي حال الضر يجحد وييأس من رحمة الله » إلا 
من صبر وشكر وعمل صالحأ . 
التفسير والبيان : 

والله لثن أخرنا العذاب عن الكفار أو المشركين » بعد أن توعدم به الرسول 
يِه » إلى حين من الزمان » على وَفْق سنتنا وحكتنا : ل لكل أجل كتاب € 
[ الرعد 5/85 ] لقالوا استهزاء وتكذيباً واستعجالاً : مايحبسه ؟ أي ما الذي يؤخر 
هذا العذاب عنا ؟ ومعنى $ إلى أمة ‏ إلى أجل معلوم وحين معلوم . 

فأجاهم الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت“اللذي عينه الله لنزول ذلك العذاب 
الذي كانوا يستهزئون به » لم يضرفه عنهم:ضارف › وسيحيط بهم حينئذ من كل 
جانب » جزاء ا كأنوا یسرون تمن ,المذایی قبل وقوعه › ؟ا قال تعالى : 
9 إن عذا. ربك لواقع » ماله من ذافع. € [ الطور 80/0 ] والمضاف الذي هو 
جزاء محذوف . 








مم أخبر تعالى عن صفات الإنسان الذمية إلا من رحم الله من عباده 
المؤمنين : أنه 
سلبه تلك النعمة » وأبدله بها نقمة من مرض أو فقر أو خوف أو موت أو كارثة » 
أضحى شديد اليأس من رحمة ربه » كثير الكفر والجحود للماضي ولا عليه من نعم 
أخرى » فهو قانط بالنسبة للمستقبل » جاحد لماضي الحال كأنه لم ير خياً » ولا 
عليه الآن من النعم » وذلك لعدم التزامه بفضيلة الصبر والشكر . 





أعطاه الله نعمة من صحة ورزق وأمن وولد بار » رة منه , ثم 


وإن أعطاه الله نعسة من بعتد ضراء > كشفاء من مرض ٠‏ وقوة من بعد 
ضعف » ويسر من بعد عسرء لقال : ذهب مأكان يسؤوني من الصائب ؛ ولن 
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ينالني بعد اليوم ضم ولاسوء » وأصبح شديد الفرح والبط. بتلك النعمة أو با في 
يده » متفاخراً متعاظياً على غيره » حتقراً من دونه . 

فهو في موقفه هذا لا يقابل النعمة بالشكر عليها » بل يبطر ويفخر على 
الناس » ولا يواسي البائس الفقير . 

ويلاحظ أنه عبر في حال النعمة بقوله : ل أذقنا ‏ والذوق 
الطعم » ليدل على التتيع بالنعمة بأقل أوصافها » وفي حال الضراء بقوله : 
$ مسته » والمس : مبدأ الوصول » ليشعر بأن الضر في أقل مرتبة من الإصابة . 

وهناك مقابلة بين التعبير ب أذقنا » الذي يفيد اللذة والاغتباط » 
وقوله : $ نزعناها ‏ الذي يفيد شدة تعلقه بالنعمة والحرص عليها . 

وكل هذا يدل على أن في الإنذان,طبائع كبيئة وأمراضاً فتاكة وهي اليأس 
من رحمة الله والكفر بنعمته » والبظلر والخر والتكبر » ولاعلاج ها إلا بالصبر 
والإيهان والرضا بالقضاء والقدرا” 





راك 








والمراد بالإنسان مطلق الإنسان بدليل استشناء الصابرين الذين يعملون 
الصالحات منه بقوله : [ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ‏ والاس: 
من الكلام مالولاه لدخل » فثبت أن المقصود بالإنسان المؤمن والكافر . وحينئذ 
يكون الإنسان شاملاً امؤمن والكافر » والاستثناء متصل » قال القرطبي : وهو 
عسو 

وفي قول آخر : إن المراد منه الكافر » حملا على المعهود السابق في الآية 
التقدمة وهو الكافر » ولأن الصفات المذكورة للإنسان في هذه الآية لاتليق إلا 
بالكافر » وهي صفات : اليؤوس » والكفور ء وقوله : ذهب السيئات عني » 
والفرح » والفخور » وتلك هي صفات الكافرين » وليست من صفات أهل 








۸ الجزء 15 السورة (11) هود ۸ - 1١‏ 


الدين » وحينذ يجب حمل الاستششاء على الاستثناء المنقطع » حتى لاتلزم هذه 
الحذورات . 

ثم استشنی الله تعالى من جنس الإنسان الصابرين العاملين الصالحات بقوله : 
< إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ..€ . 

أي إلا الذين صبروا على الشدائد والمكاره كالجهاد والفقر والمصيبة » وعملوا 
الصالحات أي الأعال الطيبة المفيدة في حال الرخاء أو النعمة والمافية ٠‏ كأداء 
الفرائض وشكر النعمة وأعمال البر والخير والإحسان للناس ٠‏ والتقرب إلى الله 
بصالح الأعال » أولئك لهم مغفرة لذنوهم بعملهم الصالح أو با يصيبهم من 
الضراء » وأجر كبير في الآخرة على ماعملوا من بر وخير وماأسلفوا في زمن 
الرخاء » أقله الجنة . 

وفي معنى الآية قوله تعالى :3 والعشراء إن الإنان في خر » إلا الذين 
آمنُوا وعملوا الصالحات ٠‏ راصو راطق وتواصَوًا بالصير > [ المس 5-305 
والحديث النبوي الشابت : « والسذي تفي بيده لايصيب المؤمن هم ولا 
ولانضب » ولاوصب؟" » ولاحزّن » حتى الشوكة يشاكها إلا كثّر الله بها من 
خطاياه » وفي الصحيحين : « والذي نضي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا 
كان خيراً له : إن أصابته سراء فشكر » كان خيراً له » وإن أصابته ضرا فصبرء 
كان خيزاً له » وليس ذلك لأحد غير المؤمن » . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





قضنت الآيات مايأتي 
١‏ أقسم الله تعالى على أن كل عذاب أوعد الله أو الرسول به الكفار آتٍ 


. النْصّب : التعب » والوصب : المرض‎ )١( 
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لاريب فيه » ولا يصرفه عنهم صارف ٠‏ وهو نازل حيط يم » جزاء ما کانوا به 
يستهزئون . والمراد من العذاب إما عذاب الدنيا وهو عذاب الاستئصال أو الهزيمة 
الساحقة في معركة فاصلة كعركة بدر » وإما عذاب الآخرة . وأخبر تعالى عن 
أحوال القيامة بلفظ الماضي : ١‏ وحاق » مبالغة في التأكيد والتقرير 


- وأقسم عز وجل أيضأ على أن الإنسان ( وهو امم شائع للجنس في جميع 
الناس » أو الكقار ) إن وجد أقل القليل من الخيرات العاجلة وهو الإذاقة والذوق 
( وهو أقل ما يوجد به الطعم ) يقع في القرد والطغيان ‏ وإن أدرك أقل القليل 
من الحنة والبلية » يقع في اليأس والقنوط والكفر . والييؤوس : من الرحمة » 
والكفور للنعم : الجاحد لما . وكلاهما من صيغ المبالغة . يراد به التكثير » 
كفخور للمبالفة 

وتفسير هذه الظاهرة : هو أن الكافِق يمب أن سبب حصول تلك النعمة 
مصادفة وجرد اتفاق . وأما المسل فيمتعَأنَ تلك النعمة من الله تعالى وفضله 
وإحسانه » فلايحصل له اليأس ‏ ويال خَيرآمَئهنا ؛ ويصبر على فقدها ا قال 
تعالى :3 عسى رين أن يبنا حيرا منها » إن إلى ربنا راون € [ الم 0 ] وقال 
تعالى : 3 إن لا يس من روح الله إلا القوم الكافرون 1€ يريف ۸۷۲] . 

؟ - وأقسم تعالى ثالثا على أن الإنسان إن أمدّه الله بنعمة كالصحة والرخاء 
والسعة في الرزق » بعد ضر مسّه كالفقر والشدة » قال : ذهب السيئات عني أي 
المصائب التي تسوء صاحبها من الضر والفقر » وهو فرح ( بطر ) فخور( متعال 
على الناس ) با ناله من السعة » وينسى شكر الله عليه . 

وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم 
والحن كالأفوذج لما يجده في الآخرة » ؟ قال البيضاوي . 








استثنى الله تعالى من أوصاف الإنسان الذمية وأحواله حالة المؤمنين 
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الذين يصبرون على الشدائد والمكاره » ويكونون عند الرخاء والسعة من 
الشاكرين » ويعملون الأعال الطيبة الخيّرة في الدنيا » فهؤلاء لهم من الله مغفرة 
على ماصبروا على عمل الخير وحال المصاب ٠‏ وهم ثواب كبيرأقله الجنة . وهذا 
جمع بين الطلوبين : زوال العقاب والخلاص منه » وهو الراد من قوله < لهم 
مغفرة » والفوز بالثواب ٠‏ وهو المراد من قوله : $ وأجر كبير ‏ وهنا دليل 
على إعجاز القرآن لا بألفاظه فحسب ٠‏ بل بعانيه أيضأً . 

أما الكافر عند البلاء فلا يكون عادة من الصابرين » وعند الفوز بالنعمة 
لايكون من الشاكرين ؛ لأن الشكر الحقيقي لا يكون إلا بالإيهان بالنعم » 
والصبر لاثواب له عليه مالم ينبعث من الإيان » وكثيراً ما يجزع وينفد صبره 
وريا ينتحر ؛ لأنه لايجد سلوى أوعزاء له بمصابه يعوضه عنه في الآخرة ؛ لعدم 
إيانه بالبعث والحساب وال جزاء الحق من الله تعالى وحده . 

والخلاصة : أن الآيات موارّتةكَفتقنة بين أوصاف الإنسان المؤمن وأوصاف 
الإنسان الكافر » ومنشأ افر ر البائ والكفر” 

أحوال الدنيا غير باقية » بل هي متغيرة متحولة من النعمة إلى الحنة » 
ومن اللذات إلى الآفات » وبالعكس وهو الانتقال من المكروه إلى الحبوب » ومن 
الحرمات إلى الطيبات . 


مطالبة مشري مكّة ب ل كنز أو مجيء ملك مع التي ب 









A 


ا و 
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الإعراب : 

(١‏ وضائق به صدرك ) : ( ضائق € : عطف على < تارك ) » و صدرك € مرفوع 
به » وهاء 3 به € تعود على $ ما € أو على $ بعض € » أو على التبليغ أو على التتكذيب . ل أن 
يفولوا 4 في موضع نصب » أي كراهية أن يقولوا 


المفردات اللغوية : 

<١‏ فلملك € هنا للاسنفهام الإنكاري » الذي يراد به آلتفي أو النهي ٠‏ أي لاتغرك . والأصل 
أن ٠‏ لعل » للترجي وتوقع الحبوب ٠‏ وقد تكبو لالإعداد:والتهئة.. ؟ في قوله تعالى  :‏ لملم 
تتقون » [ البقرة ۲۷١‏ وغيرها ] » وقد تكون للتعليل كا في قوله تعالى : ف لمله يتذكر أو 
يخثى € [ طه 18/5١‏ ] . 

ل تارك بعض مايوحى إليك 4 فلاتبلفهم إياء . وهو مايخالف رأي المشركين ٠‏ عخافة رهم 
واستهزائهم ٠‏ ولايلزم من توقع الشيء وجوده ووقوعه » لجواز أن يكون مايصرف عنه وهو عصمة 
الؤّسل من الخيانة في الوحي ماتعأ . 

وضائق به صدرك ) عارض لك أحياناً ضيق الصّدر » بتلاوته عليهم ٠‏ لأجل أن يقولوا ٠»‏ 
أي اة أن يقولوا $ لولا أنزل عليه كنز € أي هلا صحبه كاز ينفقه لكسب الأتباع كاللوك ‏ 
والكنز : الال الحاصل بغير كسب . ل أو جاء معه ملاك » يصدقه كا اقترحنا  .‏ إغا أنت نذير ) 
أي ليس عليك إلا الإنذار باأوحي إليك ٠لا‏ الإتيان بما اقترحوه . $ وله على كل شيء وكيل € 
رقيب حفيظ للأمور » فتوكل عليه » فإنه عام بجالهم » وجاز يم على أقواهم وأفعامم . 

< أم يقولون € : $ أم 4 بعنى بل . < افتراه € الضير لما يوحى وهو القرآن . 3 بعشر 
سور مثله » في الفصاحة والبلاغة والبيان وحسن أولاً بالإ ثم بعشر 
سور ثم لما عجروا عنها تحتام بسورة . وتوحيد الل باعتبار كلّ واحد . ل مفتريات € مختلقات 
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من عند أنفسك » إن صح أني اختلقته من عند نفسي » فان عرب فصحاء مثلي » تقدرون على مشل 
ما أقدر عليه » بل أن أقدر لمعرفتم بأساليب البيان خطابة وشعراً ونثرا  .‏ وادعوا من استطعتم من 
دون الله € أي غيره إلى المعاونة على المعارضة . $ إن كنم صادقين ) أنه مفترى . 

$ فان ل يستجيبوا لك » أي بالإتيان با د للمعاونة . والاستجابة : الإجابة . وع 
ضير < لم € إما لتعظم الرّسول به » أو لأن الوه يضاأ كانوا يتحدوهم أبضا . ( فاعلوا أنا 
أنزل بعلم الله 4 خطاب للشركين : فاعلوا أفا أنزل مصحوبا بعلم الله فلايمفه إلالله » ولايقدر 
عليه سواه » ولیس افتراء عليه . 

9 وأن € عنففة أي أنه . ( فهل أنم مسلون € ابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون 
إن كان الخطاب للمؤمنين ؟ وهل أسابوا بعد هذه الحجة القاطعة إن كان الخطاب مع الكفار ؟ 








المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تمالى إفتزأة:المشركين على القرآن بأنه سحر مبين » 
وإعراضهم عنه كيلا يسمعوه ,أذكواتك بهم للرسول مَل وللقرآن » وظتّهم أنه 
مثل الملوك مدعوم بالمال للإغرَآهوَكتب الأتباع » ومطالبتهم دعمه بالكنزأو 
بالملك » وتحديم بالإتيان بعر سو رك ل القزآل'الكرم . 
سبب التّزول : 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهها : أن رؤساء مكة قالوا : يامد » اجعل 
لنا جبال مكة ذهباً إن كنت رسولاً . وقال آخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون 
بنبوّتك » فقال : لا أقدر على ذلك » فنزلت هذه الآية . 


التفسير والبيان : 

لعلك أها الرّسول تارك بعض ما يوحى إليك أحياناً أن تلقيه إليهم » وتبلفه 
إيام مخافة ردم له وتهاونهم به » مثل تسفيه لامهم والتنديد بعبادهم الأوثان » 
وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم » أو لأجل أن يقولوا  :‏ لولاأتزل عليه © . 
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والمراد بهذا الاستفهام الإنكاري النفي أو المي » أي لاتترك شيئ ماأوحينا 
إليك من تبليغه المشركين وغيرهم » ولاتتضايق من تلاوته عليهم . ويقصد من 
ذلك البالغة في التُحذير » والإغراء بأداء الرّسالة » وعدم المبالاة كسام 
الفاسدة » تأكيداً على تبليغ كامل الوحي » سواء رضي الناس أو غضبوا , لأن 
مجاملتهم غير مفيدة . ولايعني هذا وقوع النهي عنه » لعصمة الرسول من التقصير 
أو الخيانة في الوحي » فقد أجمع السلمون على أنه لايجوز على الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام أن يخون في الوحي والتنزيل » وأن يترك بعض مايوحى إليه ؛ لأن 
تجويزه يؤدي إلى الشّك في كل الشرائع والمّكاليف ٠‏ وذلك يقدح في النبوة 








ل أن يقولوا : لولا أنزل عليه كنز... ‏ أي لا تتضايق لأجل أن يقولوا » 
أو كراهة أن يقولوا''' : لولا أي دلا أَنرْلَعليه كنز من عند ربّه يغنيه عن 
التجارة والكسب » ويدل على صدقه ء والقبأئل عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
الحزومي ‏ أو ينزل معه ملك”من:البماء. يئي دردعوته » كقوله تعالى : 
< وقالوا : مالهذا الرّسول يأكل الطعامَ » ويَمْشي في الأسواق ؟ لولاأنزل إليه 
ملك فيكون ممه تذيرا . أو يَلقَى إليه كنز » أوتكون له جَنّةٌ اكل منها» 
وقال الظالون : إن تتّبعون إلا رجلا حورا € [ الفرقان 180 . وإفا قال : 
$ ضائق 4 وم يقل ه ضيق » ليشاكل ل تارك € الذي قبله » ولأن الضائق 
عارض طارئ غير لازم » والضيق ألزم منه . 














ذا إرشاد من الله تعالى لنبيّه ألا يضيق صدره بتبليغ الوحي والرّسالة » 
وألا يثنيه شيء عن دعوم إلى الله آناء اليل وأطراف النهار » كا قال تعالى : 
$ ولقد نعل أنك يضبق صَدْركَ با يَقُولونَ > [ الجر ]٠۷/‏ . 


. يبيّن الله لم أن تضلوا € [ النساء 8/6 ] أي لفلا تضلوا‎  : وذلك مثل‎ )١ 
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إغا أنت نذير . . € أي ليس عليك إلا‎  : ثم أكّد الله تعالى مهمّة نبيّه فقال‎ 
إنذارم با أوحي إليك » غير مبال ا يقولون > ولات با يقترحون » ولك أسوة‎ | 
ياخوانك من الرّسل قبلك » فام دبوا وأوذوا » فصبروا حتى أناهم تصر الله عر‎ 
وجل » والله هو الزقيب على عباده » الحفيظ للأمور » فتوكّل.عليه » ولاتبال‎ 
يم » فإنه عام بحاهم » ويجازيم على أعاهم . وهذا كقوله تعالى : ل ليس علييك‎ 
حَداهَمْ » ولكن الله يَهْدي من يشاءً  [البقرة ۷۲ ] » وقوله تعالى : ( فذكز»‎ 
: إنا أنت مذكْرٌ » لست عليهم بمصيطر 4 1 الفائية 54 :15 » وقوله تعالى‎ 
4 نحن أعم ا يَقُولونَ » وماأنت عليهم حبار » فذكز بالقرآن من يخاف وعيد‎ < 

]ق ١يف‏ ]. 1 

م أبان الله تعالى إعجاز القرآن الكريم بدليل تحدّي العرب به » فقال : < أم 
يقولو, .. € أي بل يقو مشرُومكة : افترى مد القرآن أي اختلقه 
من عند نفسه , فإن كان ما يزمون صحيجاً ) فليأتوا بعشر سور مثله مفقريات » 
تضارعه في الفصاحة والبلآغبَةوإتقبان الأحكام والتّشريمات في شؤون الحياة 
الختلفة من سياسة واجتاع واقتصاد ونظام تعامل » والإخبار بقصص الأنبياء 
والغيبيات » وم أهل البق في البيان والتتفوق في ملكة اللسان . والختار عند 
أكثر المفسّرين أن القرآن معجز بسبب الفصاحة ٠‏ وقيل : بسبب الأسلوب » 
وقيل : بسبب عدم التناقض ٠‏ وقيل : بسبب اشتاله على العلوم الكثيرة » وقيل : 
بحب غا لیات 

ولكنهم عجزوا ؛ لأنه لا يستطيع أحد أ له + ولابمشن دور مثله ة 
بل ولا بأقصر سورة من مثله ؛ لأن كلام الب تعالى لايشبه كلام الخلوقين » ۴ 
أن صفاته لاتشبه صفات امحدثات » وذاته لايشبهها شيء . 























وهذه الآية اشتملت على خطابين : خطاب الرسول ب بقوله تعالى : 
قل : فأتوا .. € » وخطاب الكفار بقوله : © وادعوا من استطعم .. © . 
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نم قال الله تعالى بعد هذا التّحدي : < فن لم يستجيبوا ل .. € أي فإن لم 
يأتوا بمعارضة مادعوقوم إليه ‏ فاعاهوا أنهم عاجزون عن ذلك » وأن القرآن نزل 
من عند الله » وبا لايعامه إلاالله من نظم معجز للخلق » وإخبار بغيوب 
لاسبیل لهم إليه » وتشريع بأمره ويه لايبلفون مستواه . وجاء ضير« لم ) 
بصيغة المع ؛ لأنه خطاب للرسول بيه وللمؤمنين » والمراد أن الكفار إن لم 
يستجيبوا لك في الإتيان بالمعارضة » فاعموا أما أنزل بعل الله تعالى . 
واعاموا أنه لاإله موجود ومعبود بح إلاالله عر وجل . 
فهل أنتم بعد قيام الحجة القاطمة على أنه » أي القرآن » من عند الله 
مسامون » مؤمنون بالله وبهذا القرآن » ويا تضمنه من عقائد ووعد ووعيد وأخلاق 
وآداب ونظام شامل للحياة ؟ وهنا“ يد ل كلى أن الخطاب للكفار » فإن كان 
الخطاب لاسامين فعناء : فهل أثم خلصون ؟ 
ومعنى هذا أنه بعد ظهو رادلل القباطع على صدق الني بي وصدق 
القرآن » يكون كفرمم مجرد عناد وإعراض واستكبار . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ - وجوب تبليغ الوحي بكامله دون إنقاص أو إرجاء شيء منه » ولا يتنافى 
هذا الحم مع مبدأ عصة الرّسول بيه عن الخيانة في الوحي والتنزيل » وترك 
بعض ما يوحى إليه » وهذا كقوله تعالى في تأكيد الأمر بإبلاغ الوحي :ج ياأها 
الرسول بل ازل إليك من ربك € 1[ لاد w/e‏ | . 

وهذا الحم لايختلف سواء قلنا : إن معنى الكلام في آية ل فلعلك 
تارك .. » الاستفهام الإنكاري ؛ أي هل أنت تارك مافيه سب آهتهم ا 
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سألوك ؟ أو معنى الكلام التي مع استبعاد » أي لايكون منك ذلك » بل تبلغهم 
كل ماأنزل إليك ؛ لأن مشري مكة قالوا لي يت : لوأتيتنا بكتاب ليس فيه 
سب لقنا اتبمناك » فهمٌ الي يلق أن يدع سب الهتهم ؛ فنزلت ٠‏ 

لا مجاملة ولامهادنة ولا إرجاء في تبليغ الوحي » فسواء كره الناس 
تبليغهم ماأنزل الله أم قالوا :لولا أنزل عليه كنز أو ملك » فلاتراجع عن تبليغ 
الوحي . 

+ تحدى الله العرب في هذه السورة بأن يأتوا بعثر سور مثل سور القرآن » 
بعد أن كان تحتام بالإتيان بمثل القرآن » فعجزوا في الحالين » كا عجزوا عن 
الإتيان بثل سورة منه » في سورة أخرى . والتحدي ليثبت أن القرآن كلام الله 
المعجز. 

ثبت بقوله  :‏ فإن م يستجيبوا لك » عجزم عن المعارضة » فقامت 
عليهم الحجة بأن القرآن ليمي يعد جمد أوئغيره » وإفا هو كلام الله » وليعلم 
الجيع ‏ أغا أنزل بعلم الله € . 

ه ‏ إن وجوه إعجاز القرآن كثيرة منها البلاغة والفصاحة » ومنها الاشتال 
ات » ومنها الأحكام التتشريعية » ومنها مواكبة الاكتشافات العلمية 
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الإعراب : 
$ وباطل ماكانوا يعملون ) ابتداء وخير » أي وباطل عله . 
المفردات اللغوية : 
$ من كان يريد الحباة الدُنيا وزينتها € أي من قصد بعمله اليب وإحسانه وبر 
$ نوف إلمهم أعالهم > نؤج ثار أعالهم وافية تامة » جزاء ماعلوه من خير كصدقة رحم . 
$ فيها ‏ بان توسع عليهم رزفهم . ( وم فيها € أي اليا . $ لاييخسون © ينقصون شيشا من 
أجورم . $ حبط 4 فسد وبطل وم ينتفعوا به 








سبب التّزول : 

قيل : إن الآية مختصّة بالكفار » أو بالمنافقين ٠‏ وقيل : إا عامّة مطلقة في 
هل الرياء » والظاهر أن المراد بهذا العام تحوًالكافر ؛ لأن قوله تعالى : لإ أولشك 
الذين ليس هم في الآخرة إلا النار يآ للق ]لإ الكفار . 
المناسبة : 

بعد أن أثبت الله تعالى أن القرآن من عند الله تعالى » وليس بالمفترى من 
مد بل يزع المشركون » ذكر أن سبب العارضة والتكذيب هوالموى 
والشهوة وبحض الحسد وحظوظ الدنيا . 
التفسير والبيان : 

من كانت إرادته مقصورة على حب الدّنيا وزينتها » من متاع ولباس » 
وزينة وأثاث » ولم يكن طالباً السعادة الأخروية » يوصل الله إليه جزاء عله في 
الذنيا من الصّحة والرّياسة وسعة الرّزق وكثرة الأولاد » ويوفيه رة جهده اما 
دون أن ينقصه شيك من مردود العمل ونتيجة الكسب ؛ لأن الأرزاق منوطة 
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وذلك يدل على أن ثرة العمل في الدُنيا مرتبطة بالكسب وتقدير الله » وأما 
جزاء الآخرة فهو محصور يارادة الله وفضله وإحسانه . 

وأولئك الذين لام لهم إلا اليا » لاحظ لهم في الآخرة إلا النار في مقابلة 
ماعلوا ؛ لأنهم استوفوا في الدنيا ثمرة العمل الحسن » وبقي لهم في الآخرة وزر 
العمل الئيء » وتبدد أثر عملهم في الدّنيا . وبطل ثواب عملهم في الآخرة ؛ لأنهم 
م يريدوا وجه الله تعالى » والعمدة في الثواب الأخروي هو الإخلاص لله عر 
وجل . 

ونظير الآية قوله تعالى : لإ من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها مانشاء 
من نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى 
لما سعيها وهو مؤمن » فأوكيك*كأ نميهم مشكوراً € [ الإبراء 0۷ 15] » 
وقوله سبحانه : ل[ من كان ريل حَرْكَ إلآخرة د 
بريد حَرْثَ الدُنيا نؤته منها., ومالة في الآخرة من صيب © [ الشورى 15:85 . 
ه الحديث المثهور في الصّحيحين عن عر رضي الله عنه :« إفا 
الأعال بالئّيات » وإغا لكل امرخ مانوى » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله » 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » 
فهجرته إلى ماهاجر إليه » وقال قتادة : من كانت الدُّنيا همه ويه وطلبته » 
جازاه الله بحسناته في الدّنيا » ثم يفضي إلى الآخرة » وليس له حسنة يعطى بها 
جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدّنيا > ويثاب عليها في الآخرة . أي أن 
للمؤمن على عله الحسن ثوابين » ثواب الدنيا وثواب الآخرة » وللكافر ثوابا 
واحداً وهو في الدنيا فقط . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على مايأتي : 





ذل في خرن ٠‏ ومن کان 
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أ - اقتضى عدل الله وحكته أن من قصد الدنيا وحدها وأتى بعمل البرّ والخير 
كصدقة وصلة رحم وكامة طيّبة ونحو ذلك » يكافا ما فقط بصحة الجسم » وكثرة 
الرّزق » لكن لاحسنة له في الآخرة » ويحرم من ثرة عله فيها . 

- إن أهل الرّياء والتمعة يعطون بحسناتهم في الدّنيا » حتى لايظاموا شيعا 
منها مها قل » ويحرمون من الثواب الأخروي ؛ لأن ثواب الجنة يكون بتزكية 
النفس بالإيان والعمل الصالح » واجتناب المعاصي » وأما عمل أهل ادنيا فقصور 
عليها وعلى مظاهرها وشهواا . 

؟ - ذهب أكثر الماماء إلى أن هذه الآية وأ أمثالها المذكورة مطلقة » تشمل 
المؤمن والكافر . 

. إن العبد ينوي ويريد » والله سبحاتم يحم مايريد‎ - ٤ 

ه ‏ الكافر يخلد في التار » والر لايخ لقوله تعالى : < إن الله لا يغفر 
أن يشرك به » ويخفر ماذون ل146 »د ] . 

5 الإسلام يدعو إلى إيشار العمل للآخرة على عمل الدنيا » 
والقصد » فإن قصد الدنيا والآخرة معأ كان ذلك مقبولاً شرعاً . 





ف 


من كان يريد الآخرة 
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استائ © 








3 الجزء (17) السورة (11) هود 1۷ 


الإعراب : 

< أفن كان € : ل من € : مبتدأ » ولهمزة للإتكار ؛ وبر محذوف تقديره : 
يئلة من ريه کن كان يريد | والهاء في ل يتلوه € للقرآن ؛ والشاهد : الإنجيل . والحاء 
في ل منه € عائد لله تعلى » والهاء فی ل قله 4 للإنجیل 

و ل كتاب موی € معطوف مرفوع على قوله : ف شاهد 6 ففصل ين حرف العطف 
والعطوف بالظرف ٠‏ وهو قوله تعالى : $ من قبله € وتقديره : ويتلوه كتاب مومى من قبله . 

9 إماما ورة 4 نصب على الحال من ل كتاب موسى )€ 

< فالنار موعده » مبتدأ وخبر, والجلة خبر $ ومن يكفر به 4 . 








المفردات اللغوية : 

ل يئنة 4 حجة وييان وبرهان من ال:هيله على الح والمواب فيا يأتيه ويذره » والبيّسة : 
هي القرآن ؛ وهو حك يمم كلّ مؤمن فل © وقي المراد به اللي يه . أو المؤمنون ٠‏ وقيل + 
مؤمدو أهل الكتاب . $ ويتلوه € يتبسلا 3 المد > له بصدقه . $ منه € أي من الله , 
و الشاهد € : الإنجيل » وقيل : جبريل > ويل : القرآن » وقيل : اللي يله . $ ومن قبله ) 
أي الإنميل , وقيل : القرآن . 3 كان مون #"التوزاه.شاحد له أيضا . ( إماما 4 تابا مؤت به 
في الدّين . $ أولشك » أي من كان على بيّنة ٠‏ ويراد بكلمة $ من € العنى الجماعي . $ يؤمنون 
به » أي بالقرآن » فلهم الجنة 

٠‏ ومن يكفر به من الأحزاب ) أهل مكة وجميع الكفار الذين جروا معهم على 
رسول الله يله . $ فالّار موعده ‏ يردها لاعالة , أي مكان الوعد وهي الثّار يردها . ( فلانك 
في مرية منه ‏ في شك من الموعد المذكور . أو القرآن . $ ولكن أكثر الناس » أهل مكة 
وأمثالهم . ل لايؤمنون > لفلة نظرم واختلال فكرم . 











المناسبة : 

تعلق الآية با قبلها واضح » فبعد أن ذكر الله تعالى من كان يريد الدّنيا 
وزينتها ولات بالآخرة وأعمالها » أعقبه بذكر من كان يريد الآخرة ويعمل لها » 
ومعه شاهد يدل على صدقه وهو القرآن . 








الجزء )1١(‏ السورة )١1(‏ هود ١۷‏ لذ 

التفسير والبيان : 

أفن كان على نور وبصيرة من الله تدلّه على الح والصواب » ويؤيّده شاهد 
له على صدقه » وهو كتاب الله من إنجيل أو قرآن » وم المؤمنون بالفطرة بأنه 
لاإله إلاالله » کن كان يريد الحياة الدٌنيا وزينتها ؟ ٤‏ قال تعالى : ل أفن كَرَحَ 
الله صَدْرَهُ للإسلام » فهو على ور من رَه 4 [الزمر ۲۲/۲۹ ] » وقال تعالى  :‏ فأ 
وَجْهَكَ للدّين حنيفاً فطرّة الله التي قد فَطْرَ الاس عليها 4 [ الوم ٠٠/٠١‏ ] . 

وكذلك يؤيّده كتاب موسى عليه السّلام وهو التوراة » الذي أنزله الله 
تعالى إلى تلك الأمّة إماماً مم » أي كتاباً موقا به في الدين وقدوة يقتدون به . 
ورحمة من الله بهم ؛ لأنه همزة وصل بخير الدارين » فن آمن به حقّ الإيمان » قاده 
ذلك إلى الإيمان بالقرآن » ويكون للك ايكاب رحمة لمن آمن به وعمل به . 
وكون الإنجيل والتوراة تابعين للقرآڻ ليس جود » بل في دلالتها على هذا 
المطلوب ٠‏ وتبشيرهما بالني بم وكوتةعوصوقا فيها : ( يجدونه مكتوباً 
عندم في التوراة والإنجيل € [ الا 27 

٠‏ أولشك يؤمنون به .. € أي أولشك الذين يؤمنون با في الشوراة من 
البشارة محمد اللي بإ » يؤمنون بهذا القرآن إياناً حم عن يقين وإذعان . 

وفي الجلة : من كان مؤمداً بالفطرة وبالعقل » وبنور القرآن » وبالوحي 
الشابت الذي نزل على موسى وعيسى وغيرهما من الرسل ٠‏ فهو على منهج الح 
والصواب . 

ومن يكفر بالقرآن من أهل مكة ومن تحرًبوا على التي بے وغيرهم من 
اليهود والتصارى والوثنيين » فالا موعده لاريب في وروده إياها » أي أن مآله 
حت إلى جهنم وهو من أهل النّارء جزاء تكذيبه : ؟ قال تعالى : ل أولك 
الذين ليس لمم في الآخرة إلا النّارء وحبط ماصنعوا فيها » وباطل ماكانوا 
يعملون 4 [ هود ١ا/ت]‏ . 
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ول الأحزاب )م كا قال مقاتل : بنو أميّة » وبنو المغيرة بن عبد الله 
الخزومي.» وآل طلحة بن عبيد الله . وقال سعيد بن جبير : الأحزاب : أهل 
الأديان كلها » وروي عن مقاتل : ٠‏ من الملل كلها » لأهم يتحازيون . 

وفي صحيح مسلم عن ابي موبى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله بل 
قال : « والذي نفسي بيده » لايسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي أو نصراني » ثم 
لايؤمن بي إلا دخل الثّار» . 

١‏ فلاتك في مرية منه € أي فلاتكن أيها ا مكف السّامع في شك من أمر 
هذا القرآن » فإنه حقّ من الله لاريب ولاشك فيه » كا قال تعالى : < الم . 
تنزيلٌ الكتاب لاريب فيه من رب المالمينَ € [ التجدة ١1‏ ] . والخطاب 
بقوله : [ فلاتك ‏ للتي مهه وراد جيع المكلفين . 

$ ولكن أكثر الناس ..|» أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن » ا 
قال تعالى : < وماأكثر الاين وَلوحَرَصت بمؤمنين € [ يومف 110076 » والسبب 
أن المشركين مستكبرون مقلّدون زتماءم » وأن أهل الكتاب حرّفوا دين 
أنبيائهم . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآية إلى مايأتي : 

١‏ - إن من تبيّن الرّشد والصّواب بالفطرة والعقل » واهتدى بنور الوحي 
يؤثر الآخرة على الدّنيا » ولاايستوي إطلاقاً مع من آثر الدنيا 
الموقوتة على الآخرة الباقية الخالدة . 


؟ - اليهود والنصارى المؤمنون بح يؤمنون با في التوراة والإنجيل من 
البشارة بالني بهم » وأما غير المؤمنين بحق » المدأخرون منهم أو من خيرم » فهم 








الجزء )٠١(‏ السورة )١١(‏ هود 1۸ - 74 er‏ 
الذين موعدم النار » فن يكفر بالقرآن أو بالتِي عليه الصَلاة والتلام » من أهل 
الملل كلها أو أهل الأديان كلها » فهو من أهل انار . 


٣‏ - القرآن الكريم حق ثابت من عند الله » فلايشكُن أحد بذلك » وليبادر 
إلى الإيمان با جاء فيه . ولكن مع الأسف أكثر الناس لا يؤمنون به . 





الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم 








ينكين اھ وك مھ کاک ابن © کر ا 






75 كرت‎ Te ee BTEC 
نوو صلل حون ربو اوليك أا ةه‎ 


کر ر 


ناکد © © عرزي يلق ضر 


لت ي 





الإعراب : 
(١‏ الذين يصدون » إما نمت للظالين ٠‏ وإما خبر لبتدأ أي مم الذين . 
ل ماكانوا يستطيعون الميع وما كانوا ييصرون € ما : فيها ثلاثة أوجه : 
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أ أن تكون ظرفية زمانية في موضع نصب يضاف » وتقديره : يضاعف لم اللاب مدة 
استطاعتهم المع والإبصار » أي أبداً » كقوله تعالى  :‏ خالدين فيها مادامت الموات والأرض » 
[ هود ١١۷/١١‏ ] أي مدة دوام السموات والأرض » أي : أبداً . 

ب ۔ أن تكون في موضع تصب » على تقدير حذف حرف الجر » وتقديره : بما كانوا » فحُذف 
حرف الجر » فاتصل الفعل به . 
تكون ل ما نافية » ومعناه لايستطيعون السيع ولا الإبصار ‏ لما قد سبق لمم في 





عل الله تعالى . 


ل أولئك الذين خسروا أنفسهم € مبتدأ وخر 





9 لا-جرم » رذ لكلامهم » وهو نفي لما ظنوا أنه يتفمهم . و جرم ) فصل مأض بعنى 
کنب . 

$ أب في الآخرة م الأخسرون »> هوضع نصب من وجهين : أحندها ‏ تقديره : كسب 
ذلك الفعل لهم أجم في الآخرة م الأجدزون ١‏ أي كيب ذلك الفمل الخسران في الآخرة . وهذا قول 
سيبويه . والشاني ‏ التقدير : لا طد ولآآمنع كن أنهم في الآخرة » وحذف حرف الجر » فانتصب 
بتقدیر حذف حرف الجر وهذا فول الگا 


( مثلاً € تييز منصوب 





البلاغة : 


$ كالأعى والأصم » تشبيه مرسل ممل ؛ لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه » أي مثل 
الفريق الكافر كالأعى والأمم في عدم البصر والسيع » ومثل الفريق المؤمن كالسميع والبصير . 


المفردات اللغوية : 

$ ومن أظلم € لاأحد . $ افترى على الله كذبً ‏ بنسبة الشريك والولد إليه ٠‏ 3 يعرضون 
على ربهم € في الموقف يوم القيامة مع جملة الخلق » بأن يحبسوا وتعرض أعماهم » والراد : يحاسبهم 
ريم . < الأشهاد € جمع شاهد وم اللائكة يشهدون للرسل بالبلاغ ٠‏ وعلى الكفار ب 
$ لعنة الله € اللعنة واللعن : الطرد من رحة الله تعالى ند من سيل اف پیر عن 
دين الله : دين الإسلام . 9 وييفونها عوجاً € يطلبون السبيل معوجة » والموج : الالتواء . 
ل م € تأكيد للأولى . 3 معجزين في الأرض » أي ماكانوا معجزين لله في الدنيا أن يماقيهم » 
ولا يكنهم أن جربوا من عذاب الله تعالى . ل من دون الله € أي غيره 
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ل أولياء € أنمار ينعنم من عذابه أو عقابه » ولكنه أخر عقايم إلى هذا اليوم ليكون أشد 
وأدوم . 9 يضاف لمم € بإضلاهم غيرم  .‏ ماكانوا يستطيمون المع € للحق . ل وما كانوا 
يبصرون € أي يبصرونه » لفرط كراهتهم له » کاپ لم يستطيموا ذلك . $ خسروا أنقسهم € 
لمصيرم إلى النار المؤبدة عليهم . < وضل € غاب . $ يفترون ) على الله من ادعاء الشريك 

$ لا جرم حقا . قال الفراء : إنها بمنزلة قولنا : لابد ولا محالة , ثم كار استمالها حت 
صارث نزلة ( حقأ ) . تقول المرب : لا جرم أنك سن ؛ على معنى : حقاً إنك حسن . 

وأخبتوا 4 خشعوا وسكنوا وأخلصوا لله تعالى » وأصل الإخبات : قصد الخبت وهو الكان 
اللطمئن الستوي . $ مل » صفة . $ الفريقين € الكفار والمؤمنين . 9 كالأعمى والأمم » هذا 
مثل الكافر ؛ وتشبيهه بالأعى لتعاميه عن آيات الله » وبالأصم لعدم استاعه كلام الله تمالى وتدبر 
ممانيه . 9 والبصير والسبيع € هنا مثل الؤمن لتبصره بالقرآن وسماعه له ماع تدبر وإممان » 
فيكون كل واحد منها مشبها باثنين . $ أفلا تذكرون ) تتعظون » أصله : تتذكرون ؛ فأدغ التام 
في الذال 





المناسبة : 

بعد أن تحدث القرآن عن فريقي آلقاس : وها الذي يريد الدنيا وزينتها » 
والذي يريد الآخرة » أبان حال كل مق لوقي قي الدنيا والآخرة . 

وكان القصد من آية ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 4 ذم الحريصين 
على الدنيا ونسيان الآخرة » والقصد من آية ل أفن كان على بينة من ربه ) الرق 
على منكري نبوة الرسول لم والطعن في معجزاته » وأما المراد من آية ل ومن 
أظام من افترى على الله كذباً 4 فهو الرد على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام 
شفماؤم عند الله » وهذا محض الافتراء على الله تعالى » وهو داخل تحت عموم 
وعيد المفترين على الله تعالى . 
التفسير والبيان : 

يبين الله تعالى حال الفترين عليه ووصفهم بأنهم أظلم الناس » وفضيحتهم في 
الآخرة أمام الخلائق كلهم » فيذكر أنه لاأحد أظل لنفسه ولغيره من اختلق 
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الكذب على الله تعالى » في صفته أو حكه أو وحيه ٠‏ أو زعم وجود شفعاء له بدون 
إذنه » أو اتخاذه ولداً من الملائكة كالعرب القائلين بأن اللائكة بنات الله > 
واليهود القائلين بأن عزيراً ابن الله » والنصارى القائلين بأن المسيح اين الله . 

٠‏ أوشك يعرضون .. > أي أولكك الغرقون في الكفر والشرك والافتراء 
على الله » يعرضون على ربهم أي يحاسبهم ريهم حساباً شديداً » ويقول الأشهاد من 
الملائكة الأبرار : هؤلاء الذين كذبوا على رهم وافتروا عليه » فلعنة الله على 
الظالمين » أي أنهم مطرودون من رحة الله تعالى 

وبما أن العرض عام في كل العباد » فيان الراد به هنا عرض خاص وهو 
العرض بقصد افتضاحهم » فيحصل هم الخزي والنكال في أسوأ حال ؛ والعرض 
يكون على الأماكن المعدة للحساب هلال ٠‏ أو على من شاء الله من الخلق بأمر 
الله تعالى » من الملائكة والأنبياء'والمؤطنين”/ 

والآية مثل قوله تعالى": « إنا نيصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » 
ويوم يقوم الأشهاة . يوم لا ينفع الظالين مَمْذْرَبّهم » وهم اللعنة » وهم سوم 
الدار 6 [ غائر ۰۲.۷4۰ ] . 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عر قال : معت رسول الله بم 
يقول في النجوى يوم القيامة : ٠‏ إن الله عز وجل يدي المؤمن » فيضع عليه 
كنفه ‏ ويستره من الناس ٠‏ ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ 
أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حت إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه 
قد هلك » قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا ‏ وإني أغفرها لك اليوم ٠‏ ثم 
يعطى كتاب حسناته . وأما الكفار والنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين 
كذبوا على رهم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

$ الذين يصدون  ..‏ إن هؤلاء الظالين يردون الناس عن اتباع الحق 
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والإيمان والطاعة ‏ وسلوك طريق المدى الوصلة إلى الله عز وجل » ويحولون 
بينهم وبين الجنة ويبغوتها عوجاً ‏ أي ويعدلون بالناس عن سبيل الله إلى 
المعاصي والشرك » فهم يريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة » والحال 
أنهم كافرون بالآخرة أي جاحدون با مكذبون » وأعاد لفظ < م تأكيداً . 

< أولئك لم يكونوا معجزين  ...‏ إن أولئك الظالمين الصادين عن سبيل 
الله لايعجزون رهم أن يعاقبهم بالدمار والخسف کا فعل بغيرم » بل هم تحت 
قهره وسلطانه » وهو قادر على الانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة » وليس لهم 
أنصار ينصرونهم من دون الله تعالى » ويحجبون عنهم المذاب » ويضاعف لم 
العقاب بسبب إضلالهم غيرم  »‏ ضلوا بأنفسهم » وكانوا صّمَّأ عن سماع الحق » 
عمياً عن اتباعه . 

ونظير الآية قوله تعالى ( قا بوعرم ليوم تفص فيه الأبصارٌ ) 
[ إبراهم 5/4 ] وقوله سبحانه  :‏ آلْذَيْنَ كفروا وصدوا عن سبيل الله » زذنام 
غذاباً فوق العذاب بما كانوًا فكو € لحل ١ه‏ ) وقوله بإ في 
الصحيحين  :‏ إن الله ليلي للظالم » حتى إذا أخذه لم يفلته » . 

وعلة مضاعفة العذاب هي  :‏ ماكانوا يستطيعون المع وما كانوا 
يبصرون » أي لم يستعوا إلى القرآن سماع تدبر واتعاظ » ول يبصروا طريق الحق 
والخير وينظروا إلى آيات القرآن وآيات الكون » الدالة على صدق الوحي » ا 
قال تعالى : $ وقال الذين كفروا : لاقلمقوا لهذا القرآن » واْقَا فيه » لمم 
تغلبون € [ فصت ]۲۷٠١‏ وقال : ( وهم يمون عنه ويأون عنه € 
1 عم ]ا 

فليس المراد نفي المع والبصر » بل المقصود أنهم وإن كانوا يسبعون 


ويبصرون في الظاهر ‏ إلا أنهم ما استخدموا هاتين الحاستين استخداماً صحيحاً في 
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تلقي المعارف والمعلومات وتكوين العقيدة السلية » ونظرا لعنادم وعتوم‎ 
وكراهتهم الحق والهدى » ماكانوا يطيقون سمع آيات القرآن والتبصر بآيات‎ 

الكون . 

< أولئك الذين خسروا  ...‏ أي أولشك الموصوفون بالأوصاف السابقة 
خسروا أنفسهم ؛ لأهم أدخلوا ناراً حامية يتزايد سعيرها » ا قال تعنالى : 
١‏ مأوام جهنم » كاما خبت زدنام سعيراً ‏ [ الإسساء ۷/١۷‏ ] ولا موت ولا حياة 
فيها . 

وضل عنهم أي ذهب عنهم الذي كانوا يفترونه من دون الله من الأنداد 
والأصنام » فلم تجد عنهم شيشا » بل ضرتهم كل الضرر » كا قال تعالى : ل وإذا 
حشر الاس كانوا هم أعداءً » وكانوا يعبادتهم كافرينَ € [ الأحقاف ۷١١‏ ] وقال 
سبحانه الا ناوا من و لله اة ليكونوا هم عِزآً » كلا سيكفروة 
بعبادتهم » ویکوئون عليهم ضنا € ما۸ ۸۲] . 

< لا جرم ... € حقاًإِمْقَ/الآنخزة أخسر الناس صفقة ؛ لأنهم استبدلوا 
بنعم الجنان ودرجاتها عذاب جه ودركاتا » واعتاضوا عن نمم الجدان بحمم آن » 
وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحم » وعن الحور العين بطعام من غسلين » 
وعن القصور العالية بالماوية » وعن قرب الرحمن بغضب الديان وعقابه . 

$ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » بعد أن ذكر تعالى حال الأشقياء 
أعقبه بذكر السعداء » وهم الذين آمنوا بالله ورسوله » وعملوا في الدنيا الأعمال 
الصالحة » فآمنت قلوهم » وثابروا على الطاعات وترك المنكرات » وخشعوا لله 
وأنابوا إليه » فلهم جنات العلى ذات النعم التي لاتعد ولا تحص » من كل مالاعين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وهم مخلدون فيها » ماكثون 
فيها على الدوام » لايهوتون ولا هرمون » ولا يمرضون ء ولا يخرج منهم 
مستقذرء وإفا هو رشح مسك يعرقون به . 
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ثم ذكرالله شبه الكافرين والمؤمنين وضرب مثلاً لكليها فقال : لإ مشل 
الفريقين » أي مشل الفريقين المذكورين اللذين وصفا سابقاً وم الكفار 
بالشقاء » والمؤمنين بالسعادة » كثل الأعى والأصم » والسميع والبصير ؛ الكافر 
مثل الأعى ٠‏ لتعاميه عن وجه الحق في الدنيا والآخرة » وعدم اهتدائه إلى الخير 
وعدم معرفته إياه » ومثل الأصم ؛ لعدم سماعه الحجج » فلا يمع ما ينتفع به ؛ 
والؤمن مثل متفتح السمع والبصر » لاستفادته ا يمع من القرآن » ويرى في 
الأكوان . والسمع والبصر وسيلتا العم والهدى » وطريقا تكوين العقل . 

لايستوي هذا وذاك صفة وحالاً ومآلاً » أفلا تذكرون أي تعتبرون » 
فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء » وكيف لاتميزون بين هنذه الصفات المتباينة ؟! 6 
قال تمالى : < لايك ي أصحاب النبانوأصحاب الجنة ‏ أصحاب الجنة ثم 
الفائزون 14 الحشر ٠6:‏ ] وقال تبان ةل وما يلوي الأعمى والبصيرٌ » 
ولا الظامات ولا النورٌ » ولا الظلل اعروز . وما يلوي الأحياءً ولا 
الأموات » إن اله لمع م نت اووس لأ مع من في القبور ) 
[ فاطر ۱۷۲ ۔ ۲۲ ] واستعبال  :‏ أفلا تذكرون ) تنبيه على أنه يمكن علاج هذا 
العمى وهذا الصم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





تضنت الآيات مايأتي : 


- لاأحد أظم لأنفسهم من الذين افتروا على الله كذباً 
ا أن له شريكاً وولداً » وقالوا للأصنام : هؤلاء شفمايا عند الله . 





؟ ۔ ينادى بالكفار والمنافقين على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على 
الله » ألا لعنة الله على الظالمين أي بعده وسخطه وإبعاده من رحمته على الذين 
وضعوا العبادة في غير موضعها . 








3 الجزء )1١(‏ السورة (11) هود ١4‏ - 74 
والأشهاد المنادون بذلك : م الملائكة » أو الأتبياء والمرسلون » والعاماء 
الذين بلغوا الرسالات . 

- إن سبب اللعنة على الظالين وطردهم من رحمة الله إغا هو صد أتفسهم 
وغيرجم عن الإيمان والطاعة لله تعالى » وعدوفم بالناس عن سبيل الله إلى المعاصي 
والشرك » وكفرم وجحودم بالآخرة . 

٤‏ - الظالمون وغيرهم لايعجزون الله بعقاهم في الدنيا » ولا يقدرون على 
الإفلات من سلطان الله وقدرته وخسف الأرض هم ٠‏ وليس م أنصار ينصرونهم 
من دون الله تعالى ؛ وعقاهم مضاعف على قدر كفرم ومعاصيهم بسبب إضلاهم 
غيرم » وبسبب تعطيلهم قدرات السمع والبصر في استاع الحق وإبصاره . 

هؤلاء الظالمين خسروا أنضهمرضاع عنهم افتراؤهم » وتبدد كل ماتعلقوا 
به من آمال خاسرة » وهم حقا في الآخرة ألخسر الناس صفقة ؛ لاستبداهم بنعم 
الجنة بعذاب جهنم . 

أ - المؤمنون المصدقون بالله ورسوله » العاملون الصالحات » الخاشعون 
الخاضعون المنيبون لرهم » هم أصحاب الجنة الماكثون فيها أبداً . 

- لاتساوي إطلاقاً بين المؤمنين والكافرين » ۴ لاتساوي بين الأعى 
والبصير » ولا بين الأمم والمييع » أفلا تنظرون في الوصفين وتتعظون 
وتعتبرون .؟! 

والخلاصة : إن الله تعالى وصف السعداء أهل الجنة بصفات ثلاث هي : 
الإيان ٠‏ والعمل الصالح ٠‏ والخشوع إلى الله تعالى ؛ ووصف الأشقياء للتكرين 
الجاحدين أهل النار بأربع عشرة صفة هي : 

. € كونهم مفترين على الله : < ومن أظلم من افترى على الله‎ - ١ 
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- إنهم يعرضون على الله في موقف الذل ولوان والخزي والنكال : 
$ أولئك يعرضون على رهم € . 
؟ ‏ حصول الخزي والنكال والفضيحة العظية لهم : (١‏ ويقول الأشهاد : 
هؤلاء الذين كذبوا على رهم € . 
٤‏ - كونهم ملعونين من عند الله : ( ألا لعنة الله على الظالمين © . 
٥‏ - كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق : ل[ الذين 
يصدون عن سبيل الله 4 . 
١‏ - سعيهم في إلقاء الشبهات » وتعويج الدلائل الستقية : [ ويبغونها 
عوجاً > . 
۷ ۔ كونهم كافرين : $ وم بالآختزةامم كافرون © . 
4 كوم عاجزين عن الفرازمن عذاب الله : $ أولك لم يكونوا 
معجزين في الأرض » . 
إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عنهم عذاب الله » فليست أصنامهم شفعاء 
عند الله : ( وما كان لهم من دون الله من أولياء € . 
٠‏ مضاعفة العذاب لهم » لسعيهم في الإضلال ومنع الناس عن الدين » مع 
ضلاهم الشديد : < يضاعف م العذاب ‏ . 
١‏ تعطيلهم وسائل الإيمان والمعرفة والاعتقاد الصحيح : ١‏ ماكانوا 
يستطيعون المع وما كانوا يبصرون ) . 
- كونم خاسرين أنفسهم لاشترائهم عبادة الآلمة بعاد الله تعالى + 
< أوللك الذين خسروا أنقسهم © . 





اك لضا 
الجزء )١7(‏ السورة )١1(‏ هود ٠‏ 
or‏ 





ن لضلاهم  :‏ وضل 
افترائهم وذهابه عنهم بحيث لم يعودوا يتنبهون لضلاهم 
افترائهم 
: نوا يفترون © . 
عنهم ماکانوا یتر 


آخرة : < لا جرم أنم في الآخرة مم 
خارين في الآخرة : 9 لاج 
4 كوم : 
الأخسرون © . 


3 السلا 
قصة نوح عليه السلام 








ب ح ا انچب 
روپ 3 


َاومَا رَبك عك 






تلت حكَذِينَ © أل 
e‏ عي ارک ریا را 


ا راا 
كعك جهو © ووْو بصن مره نرد تهر 
ارو وکا جه 


ذال نماك رلا 





کک © اال 
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الإعراب : 

9 أن لاتعبدوا 4 بدل من إني لم » أو مفمول $ مبين € وبجوز أن تكون $ أن م 
مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير . 

< مانراك » الكاف : مقمول أول . $ الذين م أراذنا »م فاعل ‏ اتبمك ) » 
ول اتبعك € وفاعله : مفعول ثان لراك إذا كان من رؤية القلب » وفي موضع الحال إذا كان من 
ارؤية المين . 

$ بادي الرأي > منصوب على الظرف » أو في بادي الرأي » والعامل فيه : $ نراك 4 أي 
ماقبل إلا ؛ لأنه يتوسع في الظروف مالايتوسع في غيرها . و ل بادي € بغير هز : اسم فاعل من 
بدا يبدو : إذا ظهر » أي : ظاهر الرأي . وقرك بالهمز : من بدأ يبدأ » أي أو الرأي . 

< أنلزمكوها ) أثلزم : يتعدى إلى مفمولين » الأول : الكاف والمم ٠‏ والثاني : الماء والألف » 
وأثبت الواو في : « أنلزمكوها € » ربا إلى الأصل ؛ لأن الضائر ترد إلى أصوفا , كقولك : 
الال لك وله . وحيث اجتع ضيران وليس أحدهيا:مرفوعا . وقدم الأعرف منها » جاز في الثاني 
الفصل والوصل . 

< ونم لها كارهون ) جلة اسمية في موضع الحال ..و $ لها € : في موضع نصب لأنه يتعلق 
بكارهون 

$ تزدري > تقديره : تزدرهم » فحذف الفعول من الصلة وهو المائد » مل : ل أهذا الذي 
بعث الله رسولاً € [ الفرقان ٠۷/۲١‏ ] أي بمثه الله . وأصله : تتري على وزن تفتمل , ثم أبدل من 
التاء دالاً لقرب مخرجها . 
البلاغة : 

ل( فعٽیت علي ) شبّه من لا يدي بالحجة لخفائها عليه بن سلك الصحراء لابعرف طرقها 
على سبيل الاستعار لية 

$ أفلا تذكّرون € اسنفهام للإنكار والتقريع 
المفردات اللغوية : 

( إني لم € أي بأني لم . $ ندير مبين € ين الإنذار » أيّن لم موجبات العذاب ووجه 
الخلاص  .‏ أن لاتعيدوا > أي بألا تعبدوا أخاف علي » إن عبدع غيره ل عذاب يوم 
ألم € موم في الدنيا والآخرة » وهو في الحقيقة صفة العذب » لكن يوصف به العذاب وزمانه على 
طريقة : جد جده ‏ وتهاره صائم للبالغة 
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اللا € الأشراف والزعماء . $ إلا بشرأ مثلنا € لا فضل لك علينا » ولا مزية لك علينا 
تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة . ( أراذلنا 4 أسافلنا وأخساؤنا وأصحاب الحرف الخسيسة والفقراء » 
جمع أردّل الذي هو جمع رذل » مشل كلب وأكلب وأكالب . $ بادي الرأي ) ظاهر الرأي من غير 
تعمق » من البدو » أو أول الرآي أو بنداء الرأي من غير تفكر فيك » من اليد ٠‏ أي في بدء الحم 
عليك من أول وهلة ووقت حدوث أول رأيم . وهو منصوب على الظرف ٠‏ أي وفت حدوث أول 
رايم . 3 وما نرى لم علينا من فضل € أي زيادة تؤعلك للنبوة وامتحقاق المنابعة . $ بل نظن 
كاذيين € في أدعاء الرسالة والنبوة » وهذا الخطاب أدرجوا قومه معه فيه » وغلب الخاطب على 
الغائبين . 

< أرأيم € أخبروني . $ إن كنت على ية من ربي » أي على حجة شاهدة بصحة دعواي 
الرسالة أو معجزة  .‏ وآناني رحمة من عنده € أي النبوة 

ل( فعثیت عليم > خفيت علي فلم دك » وحقه أن يقال : فعميتا ٠‏ ولكن أفرد الضير إما 
لأن البينة في نفسها هي الرحة » أو لأن حنيفها للاختصار أو الاقتصار على ذكره مرة » أو لأنه لكل 
واحدة من البينة والرحمة . « أنلزمكتؤها € يعني أنبرم أو أنكرهم على قبوها والاهتداء بها . 
< وأنم ها كارهون 6 لاتختاروها ولإ تتألللال فيا أي لانقدر على ذلك . 

< لاأسألم عليه € أي على التبليم > وهو وإن لم يذكر فعلوم ما ذكر . $ مالا € ثلا 
تعطونيه . $ إن أجري € أى ماثواي امول رانا بطارد الذين آمنوا » جواب لحم حين 
سألوا طردم . < إنم ملاقوا ريم € بالبعث » فيجازهم ويأخذ للم من ظللهم وطردم . 
( تجهلون € عاقبة أمرم . ( من ينصرني من الله € أي ينمني من عذابه » أي لا ناص لي إن 
طردتم . $ أفلا > فهلا . ( تذكرون € تنمظون » فان طردم ليس بصواب . 

< خزائن الله € أي خزائن رزقسه أو أمواله حتى جحدم فضلي  .‏ ولا أعم النيب ) 
عطف » أي ولا أقول لك : آنا اعم الغيب حتى تكذبوني ٠‏ أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي 
من غير بصيرة ولا تصمع قلي . $ ولا أقول : إني ملك » بل أنا بشر مثلم . < تزدري © تحتقر 
شأهم لفقرم ‏ $ لن يؤتيهم الله خي € أي فإن ماأعد الله لم في الآخرة خير ما آنام في الدنيا . 
ل الله أعلم بها في أننهم » قلويم . $ إني إا من الظالمين € أي إن قلت شيئ من ذلك . 





المناسبة : 
بعد أن أثبت الله تعالى بعشة النبي بق » وأن القرآن وحي من الله تعالى » 
وبعد أن ذكر حال فريقي المؤمنين والكافرين المكذبين » وحض على الاعتبار 
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والاتعاظ بالحالين بقوله : < أفلا تذكرون 6 ذكر مموعة من قصص الأنيياء 
لاعظة والتذكر » وبيان أشتراك الني بيه مع من.قبله من الأنبياء في الدعوة إلى 
أصول واحدة مشتركة بين الأنبياء » وهي عبادة اله وحده والإان بالبعث 
والجزاء » وتنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرم . 

التفسير والبيان : 

أول هذه القصص الذكورة هنا هي قصة نوج عليه السلام » وكان قد ذكر 
تعالى هذه القصة في سورة يونس » وأعاد ذكرها هنا لما فيها من عظات وفوائد » 
أهمها إعلام الكفار أن عمداً بي كفيره من الرسل » جاء للدعوة إلى توحيد الله 
وإثبات البعث والحساب والجزاء . 








وتضنت قصة نوح هنا عدة عناص هي + 
وصف دعوته إجالاً ٠‏ ومناقشة أقومه والرة عليهم » واستعجالهم العذاب » 





صنع نوح السفينة ٠‏ وإِغرّاقهم ببإلطوفان . ونجاة نوح ومن آمن معه » 
والتاس نوح إنجاء ابنه معه . وكان نوج عليه السلام أول رسول بعشه الله إلى أهل 
الأرض من المشركين عبدة الأصنام . 
وا لمعن : تالله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه المشركين » فقال لهم : إني لم نذير 
من الله ظاهر الإنذار » أنذرم عذابه وبأسه إن ن أنتم عدت غير الله » فآمنوا به 
وأطيعوا أمره » ولا تعبدوا غيره ٠‏ ولا تشركوا به شيكا ؛ لأني أخاف عذاب يوم 
القيامة ‏ الذي هو عذاب شديد الأ . 
ثم ذكر الله تعالى أجوبة قومه له وهي أربع شبهات : 
الأولى - ل فقال الملا الذين كفروا  ..‏ أي قال السادة الكبراء من 
الكافرين منهم : ماأنت إلا بث ثلنا » أي لست بلك ٠‏ ولكنك بشر مشابه لنا 
في الجنس » فلا مزية تنتاز بها علينا تستوجب الطاعة . 
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الثانية 8 وما نراك اتبعك .. » أي ولم يتبعك إلا أراذل القوم الأخساء‎ 
أصحاب الحرف الخسيسة كالزرّاع والصنّاع » وم الفقراء والضعفاء » في باد‎ 
الأمر وظاهره دون تأمل ولا تفكر ولا تدبر في عواقب الأمور . ولو كنت صادقاً‎ 
لاتبعك الأشراف والأكياس من الناس » كقوله تعالى : ( أنؤم لك واتّبعك‎ 

الأرذلون ‏ [ الشعراء ۱٠۷۲‏ ] . 
الثالثة ۔ ل وما نرى لم علينا من فضل » أي مارأينا لم علينا امتيازاً 
ظاهراً في فضيلة أوقوة أو ثروة أوعم أو عقل أو جاه أو رأي » حملا على 

اتباعكم : 3 لو كان خيراً مَاسَبَقُونا إليه 6 [ الأحقاف 31/6] . 

الرابعة ‏ « بل نظنك كاذبين » أي بل يترجح لدينا کذبک في ادعام 
الصلاح والسعادة في الدار الآخرة . وتيلاحظ آم أشركوا معه أتباعه في هذه 
الإجابة » وكان الخطاب لنوج ومن آمنأمعه 

ثم أخبر الله تعالى عن ردِوةافو عليه الينلام على قومه الذين أثاروا تلك 
الشبمات » وغيرها ما م يحكها القرآن وطواها » آو لم يقولوها ولكن كلامهم 
يستلزمها . 

( قال : ارا إن كنت على بينة  ..‏ قال نوح : يا قومي ٠‏ أخبروني ماذا 
آفعل وما ترون ؟ إن كنت على يقين وحجة ظاهرة فيا جت به من ريي » يتبين 
لي بها أني على حق من عنده » وآناني رحمة من عنده وهي النبوة والوحي » 
فعمئيت عليك أي خفيت علي » فلم تجتدوا إليها » ولا عرفتم قدرها » بل بادرتم 
إلى تكذيبها وردها » أتكرهم على قبوها ونغصيك عليها » وأنم ها كارهون » 
معرضون عنها » فلا يعقل الإكراه في الدين . 

وهذا دليل النبوة والترفع عن آراء الجهال والسلّج . 


$ ويا قوم » لاأسألم .. » أي لاأطلب من على نصحي لك مالآ أي أجرا 
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آخذه منك » وإفا أجري على الله عز وجل . وهذا قول تكرر صدوره من جميع 
الانبياء بعد نوح » مثل هود وصالح وشعيب وجمد عليهم السلام . 

9 وما أنا بطارد الذين آمنوا  ..‏ أي ليس من شأني طرد المؤمنين 
وتنحيتهم من مجلسي . 

ويظهر من هذا أن أكابر الكفار كانوا يبغون تخصيصهم ببعض المزايا 
والامتيازات » كتخصيص مجلس خاص بم » لايلتقون فيه مع الضعفاء والفقراء » 
أنفة منهم وكبرأ وترفعاً » کا حدث تاماً بين الني مد يِه وبين قومه قريش » 
فقال تعالى  :‏ ولا تطرد الذين يَدْعُون ربّهم بالمّداة والة 
وجه € [ الأنام 7 ] . 


ظ إنم ملاقوا رهم € إن هؤلاء الأتيباج سيلقون رہم وسيحاسبهم على 
أعالهم »كا يحاسبم » ويعاقب من طردم ولكني أرام قوماً تجهلون الحقائق 
وتترددون في ظامات الجهل في انتترذالم هم .,.وسؤاليم طردم » فان تفضيل الناس 
بعضهم على بعض إفا هو بالعمل الطيب والخلق الفاضل » لا بالثروة والمال وا جاه 
کا تزعون . 





< ويا قوم من ينصرني .. » أي يا قوم من ينصرني من عذاب الله إن 
طردتهم » فذلك ظلم عظم » كا قال تعالى : « فتطردهم فتكون من الظالين ) 
[ الأنعام 00 ] أفلا تذكرون » أي أفلا تتعظون وتتفكرون فيا تقولون ؟! 

$ ولا أقول لم .. € أي لاتعني النبوة والرسالة أني أملك خزائن رزق الله 
تعالى » وأقدر على التصرف فيها » وإفا أنا بشر كغيري من الناس مؤيد 
بالعجزات » أدعو إلى عبادة الله بإذنه » ولا أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله 
عليه » ولست ملك من الملائكة » ولا أستطيبع القول لمؤلاء الذين تحتقروهم 
وتزدرونم : لن ينالهم خير » ولیس هم ثواب على أعالهم » وهو ماوعدم الله به 
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على الإيمان من سعادة الدنيا والآخرة ‏ الله أعلم با في صدورهم » فإن كان باطنهم 
كظاهرم في الإيمان » فلهم الحسنى » وإن حك إنسان على سرائرهم » كان ظالماً 
قائلاً مالاعلم له به . 

والقصود بالآية أن نوحاً عليه السلام أخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز وجل . 

وفي هذا دلالة على الخط الفاصل بين الأنبياء وبين الزعماء » الأولون مون 
يإرشاد الناس إلى مافيه سعادتم الدنيوية والأخروية دون إغراء بمال أوعطاء 
نفعي + بالأخروة يعقدون في كسب الأتباع على الوعود بالمنافع المادية وبذل 
الأموال رخيصة من أجل كسب تأييدم . 

وفيه دلالة على أن الني بشر لا ملك وأنه لايعم الغيب وإفنا عله عند 
الله » كقوله تعالى : ( قل فعا ولا ضرا » إلا ماشاء الله » ولو 
كنت آعم اليب لاششكثزت بن اللا كوم مني السو 6 [ الأعراف انها ] 
فقه الحياة أو الأحكام : 












دلت الآيات على مايأتي : 

أ - دعوة نوح قومه كدعوة سائر الأنبياء إلى عبادة الله وإطاعته وحده 
لا شريك له » وترك عبادة الأصنام . 

؟ ‏ الاسترار على الكفر أو عبادة الأصنام يوجب العذاب الألم الموجع الشاق 
في الدار الآخرة . 

+ - إن الغالب في إعراض قوم نوح من الأشراف والسادة والكبراء كإعراض 
كل المكذبين الجاحدين مبني على أعذار واهية » رأسها الاستكبار والاستعلاء على 
بقية الناس من الفقراء والضعفاء الذين يتبعون الحق غالبا » ۴ قال تىا : 
$ وكذلك ماأرسلنا من 0 7 
أباءنا على أمّةَ » وإنا على آثارم مُقتدون € [ الزخرف +577 ] ٠‏ 
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وهكذا يكون الغالب على ضعفاء الناس اتباع الحق » والغالب على الأشراف 
والكبراء مخالفته » كا ذكرّت الآية : « إلا قال مترفوها .. € ولا سأل هرقل 
ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي بم قال له فيا قال : 
أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤم ؟ قال : بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : م أتباع 
الرسل . 

٤‏ - قوم : $ بادي الرأي € ليس بذمة ولا عيب في الؤاقع ؛ لأن الحق إذا 
وضح » لايبقى للرأي ولا للفكر جال » بل لابد من اتباع الحق حينئذ لكل ذي 
عقل وذكاء » ولا يفكر عندئذ بالبعد عنه إلا غي أو عي » والرسل عليهم السلام 
إغا جاؤوا بأمر جلي واضح . جاء في الحديث أن رسول الله بي قال : 
« مادعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبو غير أبي بكرء فإنه ل يتلم » أي 
ماتردد ولا تروى ؛ لرؤيته أمرأ عظقا.واضخاً “فبادر إليه وسارع . 

ه ‏ الأنبياء يتسكون عادة ها يتلام يقيناً من وحي الله تعالى » والنبوة 
والرسالة » ولو عارضهم أكثر النأنن 7 

- لاياجاً الأنبياء عادة إلى إكراه أحد من الناس على قبول دعوتهم : 
( أنلزمكوها وأنم لما كارهون » وهو استفهام بعنى الإنكار » أي لايمكنني أن 
أضطرع إلى الإيمان والمعرفة بها » وهي شهادة أن لاإله إلا الله » أو النبوة والرحمة 
الإلمية أوالبينة . وهذا أول نص ينع الإكراه على الدين . 

١‏ - لايصح عقلاً وذوقاً وأدباً طرد الأنبياء من يؤمنون بهم » لا لشيء إلا 
لأهم فقراء ضعفاء » فلو فعل ذلك أحدهم فرضاً لخاصوه عند الله » وجازام على 
إيمانهم » وجازى من طردم » ولا جد من ينصره وینعه من عذاب الله إن طردهم 
لأجل إيانهم » ويكون طرد المؤمنين يصفة دائمة لطلب مرضاة الكفار من أصول 
المعاصي » ولا يقدم عليه ني . والمقصود هو الطرد المطلق على سبيل التأبيد . 
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الرزق في تصرف الله تعالى » والغيب لا يعامه إلا الله عز وجل » 
إن منزلته عند الناس منزلة الملائكة . 

- احتج بعض العلداء بآية : $ ولا أقول : إني ملك 4 على أن الملائكة 
أفضل من الأنبياء ؟ لدوامهم على الطاعة ؛ واتصال عباداجم مذ خلقوا إلى يوم 
القيامة . . 
١‏ الفضائل الحقيقية الروحانية ليست إلا ثلاثة أشياء : الاستغناء المطلق 
فلا أدعيه :9 ولا أقول لم عندي خزائر ن الله 4 والعلم التام : < ولا أعم 
الغيب » والقدرة التامة الكاملة : ل ولا أقول : إني ملك » واللائكة أكل 
الخلوقات في القدرة والقوة . 

والقصود من ذكر هذه الأموز الثلاثة أنه ماحصل لنوح عليه السلام إلا 
ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الإنثانية »/وأما الكال الطلق فلا يدعيه . 

١‏ إن استحقاق المؤمن ثوآب الله تعالى لاهنعه اعتراض أحد : ل لن 
يؤتيهم الله خيرا 4 أي ليس لآحتقارم لحم تبطل أجورم ٠‏ أو ينقص ثواهم » الله 
أعل ا في أنفسهم فيجازيم عليه ويؤاخذم به 
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الإعراب : 

$ إن أردت € شرط » وجواب الشرط دل عليه : < ولا ينف نصحي € وتقندير الكلام : 
إن كان الله يريد أن يغويك » فإن أردت أن أتصح لم لايتفمم نمحي . 
البلاغة : 

ل( ملي إجرامي » مجاز بالحذف ٠‏ أي عقوبة إجرامي ؛ على سبيل الفرض » بدليل استمال 
كلمة < إن ) الدالة على الشك . وأما إجرامهم فهو عقق : $ وأنا بريه مما تجرمون © . 
المفردات اللغوية : 

$ جادلتنا 4 خاصتنا . $ فأكثرت جدالنا € فأطلته أو أنيت بأنواعه $ فأتنا با تعدنا 4 
به من المذاب  .‏ إن كنت من الصادقين » في دعوى النبوة . والوعيد » فبإن مناظرتك لاتؤثر 
فينا . < إن شاء € تعجيله لك , أو تأجيله » فإن مي إليه لاإلي . $ وما أتم بعجزين © بدفع 
المذاب أو المرب منه فلس بفائنين الله تعالى ب 

$ نمحي € النصح : قصد احير الوح وإخلاصل القول والعمل له . ل أن يغوي € أي 
إغواءم أي الإيقاع في الغي' والفساد » وقيل : الراد أن جلكم . هو ريم € خالقم واللتصرف فيكم 
على وفق إرادته . < وإليه ترجمون € فجَاريَمَ ع اعام - 

$ أم يقولون € بل أبقول كفار مكة . $ افتراء € اختلق عمد القرآن $ فملي إجرامي € 
أي عقوبة ني ووباله . $ وأا بريء ما تجرمون € أي من إجرامكم في إسناد أو نسبة الافتراء إلي . 
المناسبة : 


بعد أن أجاب نوح قومه على شبهاتم » أوردوا عليه أمرين : الأول - أنهم 
وصفوه بكثرة الجادلة » والثاني ‏ أجم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدم به . ثم 
ذكر تعالى يأسه منهم » واعتراضاً في القصة وهو براءة عمد من نسبة افترائهم إليه . 
التفسير والبيان : 

قال قوم نوح له : قد حاججتنا فأكثرت من ذلك , ونحن لانتبعك » فأتنا 
با تعدنا به من العذاب المعجل في الدنيا » إن كنت صادقاً في دعواك أن الله 
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يعذبنا على عصيانه في الدنيا قبل الآخرة » وهذا كقوله تعالى : ( قال : رب إفي 
دعوت قَؤْمِي ليلاً وهار » فلم يردم دعائي إلا فار © [ فوج 900.<] . 

قال لهم نوح : إفا الذي يعاقبم ويعجل تعذيبك الله الذي لايعجزه شيء » 
إن شاء عقاب عاجلاً أوآجلاً » فا أنتم بمجزين أي بفائتي الله ولا مستطيعي 
المرب من عذابه ؛ لأنك في قبضته وملكه وسلطانه . 

ولا يفيدم نصحي واج اجتهادي في إيماتم ‏ إن أراد الله إغواءم أي إيقاءم في 
الغي والضلال والفساد » ودمارکک وهلاکک » هو ريم أي خالقک وامتصرف في 
أمورم » والحام العادل الذي لايجور » وإليه ترجعون في الآخرة » فيجازيم با 
كنتم تعملون من خير أوشر . 

ومعنى إرادة الله إغواءم وإِضلظم “ربط الأسباب بالسبيات » لاخَلّقه 
للغواية والشقاوة فيهم ٠‏ فإن ذلك منوط العمل والكسب » والنتائج متوقفة على 
المقدمات . 

$ أم يقولون : افتراه  ..‏ 

هذا كلام معترض في وسط قصة نوح » مؤكد لما » مقر رلا » وهي حكاية 
لقوله مشري مكة في تكذيب هذه القصص : «١‏ أم يقولور € بل يقول 
هؤلاء الكافرون الجاحدون في مكة : إن محداً افترى القرآن » أي اختلقه من قبل 
انفسه » ومنه ماأخبر به عن نوح وقومه » فرد الله معام نبيه أن يقول لهم : إن 
افتريته فعلي عقوبة إي » وعناب ذنبي » والإجرام : اقتراف الحظورات 
واكتساها » وأنا بريء من آثامكم وذنويكم » وسيجز يك الله على مالم » فجرمك 
ليس مفتعلاً ولا مفترى ؛ لأني اعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه » فكل 
إنسان مسؤول عن ذنبه » ۴ قال تعالى : أم ل ينأ ها في محف موی » 
وإبراهج الذي وفّى » ألا تز وازرة ور أخرى » وأن ليس للإنسان إلا 
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الجزاءً الأؤقَى > [ النجم ١-٣۷١۲‏ ] . 
ونظير الآية : ( وإن كذبوك فقل : لي علي ول عملم » أنم بريئون مما 
عل » وأنا بريء ما تعملون ‏ [ يونس ]8/٠‏ . 
والأظهر أن قوله : ل أم يقولون : افتراه € هو من محاورة نوح لقومه » ا 
قال ابن عباس ؛ لأنه ليس قبله ولا بعد إلا ذكر نوح وقومه » والخطاب متهم 


وهم . وأنهم يقولون : افترى ماأخبر؟ به من دين الله وعقاب من أعرض عنه . 





ماستقى » وأن سیه وف ير »ثم 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الآتي : 

أ إن عناد الكفار وغباءهم وحاقتهم امنتوئجب كل ذلك التنكر لدعوة الني 
نوح عليه السلام » مها أن به من الاد التبتة لتوحيد الله ووجوب طاعته 
وعبادته » وورّطهم في طلب تعَجِیل تفم آله وتاه وسخطه » والبلاء موكل 
بالمنطق . 

7 - الجدال في الدين لتقرير الأدلة وإزالة الشبهات أمر مود » وهو حرفة 
الأببياء » وهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق » فن قبله نجا . ومن 
رده خاب وخسر . 

- التقليد والجهل والإصرار على الباطل حرفة الكفار » والجدال لغير الحق 
حتى يظهر الباطل في صورة الحق أمر مذموم » وصاحبه في الدارين ملوم . 

٤‏ قوله تعالى : $ إن كان الله يريد أن يفوي € رد على العتزلة 
والقدرية ومن وافقها الذين زعموا أن الله تعالى لايريد أن يَعصي العاصي » ولا 
يَكْمْر الكافر» ولا يغوي الغاوي ٠‏ وأنه يفعل ذلك ٠‏ والله ل يريد ذلك . 
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والواقع أن الله هو مهادي والمضل ٠‏ وإرادة الله يصح تعلقها بالإغواء » 
والمعنى أن الله يبين للناس طريق المداية وطريق الضلال » ويختار الإنسان 
مايشاء مع إرادة الله . 

وكلام نوح عليه السلام دليل على أنه تعالى ماأغوام » بل فوض الاختيار 
إليهم من وجهين : 

الأول لو أراد الله تعالى إغواءهم » لما بقي في النصح فائدة » ولا أمر الله 
نوحاً بأن ينصح الكفار » وأجع السامون على أن نبينا كفيره من الأنبياء مأمور 
بدعوة الكفار ونصيحتهم . 

الثاني - لو ثبت الحم عليهم بأن.الله تعالى أغوام أو خلقهم غاوين ضالين » 
لصار هذا عذراً مم في عدم هام" ولصا ريل نوح غير ذي موضوع ولا هدف » 
ولا داعي له » ولا فائدة منه ؛ الأته يسبل عليهم الاعتذار بذلك » والرد عليه 
بعدم جدوى دعواه , 





والخلاصة : إن مبدأ أهل السنة أن الله تعالى قد يريد الكفر من الإنسان » 
ولكن لا يأمره بذلك » وإغا يأمره بالإمان » وإذا أراد الكفر من العبد فإنه ينع 
صدور الإيمان منه . 

كل إنسان مسؤول عن نفسه » فإن افترى أو اختلق ني الوحي والرسالة 
کا يزع قومه المعادون له » فعليه عقاب إجرامه » وإن کان محقاً فيا يقول » وهو 
الحق الأكيد » فعليهم عقاب تكذيبهم وسيئاتهم . 
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نبي نوح عن الاغقام بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة 


a 02000700‏ ات امم بج و 
واو انج نايوم نومك إلا نېش ب انعا @ ام 





ایکا کے الین تون © وفع 


صر مرو م 


لد ایی اا ن کو یا ا إن كرا ڪا تصن 





و 


نورم 9 


الإعراب : 

$ نو € منصرف : لأنه خقيف » وإن كان فيه المجمة والتعريف . 
$ من قومك € < من » فاعل $ يؤمن € . $ من يأتيه 4 $ من € موصولة » مفعول 
بو 

اثنين € في موضع نصب لأنه مفعول ل احبل € . و ل رأهلك € معطوف عليه 

< ومن سبق € منصوب على الاستثناء من $ أهلك > 

9 ومن آمن » في موضع نصب ؛ لأنه معطوف على اثنين » أو على أهلك . 
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مجراها » فيه ثلاثة أوجه : الأول أن يكون منصوباً على تقدير حذف ظرف مضاف إلى 
ذلك . $ ومرساها > عطف عليه ٠‏ وتقديره : بام الله وقت إجرائها وإرسائها » أي اركبوا فيها 
متبركين باسم الله تمالى في هذين الوقتين . ول بسم الله € متملق بمحذوف في موضع نصب على 
الخال من واو ف اركبوا > . و 3 بسم الله € هو العامل في ل[ مجراها € . 

الثاني أن يكون $ عجراها € مبشدا » و ل بسم الله 4 خبره » وتضديره : بسم الله إجراؤها 
وإرساؤها » والجلة حال من ضير ل فيها € 

والشالث ‏ أن يكون $ مجراها ) في موضع رفع بالظرف » والظرف حال من هاء: 
فا( . 

ومن قرأ [ جريا ومرسيها > جمله اسم فاعل من أجراها الله فهو مجري » وأرساها فهو 
مرمي » وهو خبر مبتدأ حذوف » هو جرا ومرسيها 

< إلا قليل > مرفوع بفمل : ( آمن € . ولا يجوز نصبه على الاستشناء ؛ لأن الكلام قبله لم 
يتم . والتعبير حصر هم . 


البلاغة : 
< واصنع الفلك بأعيتدا € كتاية عن الرعاية والحفظ . 


المفردات اللغوية 

$ فلا تبنئس ) تحزن » أي لانغتم يلاكهم » وهذا يمني أن الله أيأسه أو أقنطه من إيهايم » 
ونهاه أن يغتم بما فملوه من التكذيب والإيذاء . $ بما كانوا يفعلون € من الشزك » فدعا عليهم 
بقوله : 9 رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارأ 4 [ توح ۲۷۷۱ ] فأجاب الله دعاءه 
< الفلك € السفينة » ويطلق على الواحد والجع . $ بأعيننا € بحفظنا وعنايتنا ورعايتنا » على 
طريق التثيل  .‏ ووحينا € إليك كيف تصنمها . < الذين ظاموا > كفروا بترك إهلاكهم 
والقصود : لاتدعني برقع المناب عنهم . $ إنم مغرقون » محكوم عليهم بالإغراق » فلا سبيل إلى 
کفه . 

( ويصنع الفلك € حكاية حال ماضية . $ ملأ € جاعة . $ سخروا منه ) استهزؤوا به 
العمله السفينة » فإنه كان يعملهاأ في برية بعيدة عن لاء » فكانوا يضحكون منه ويقولون له : صرت 
روا منا فإنا نخر من € أي سنهزأ بكر إذا أخذم الغرق في 
الدنيا والحرق في الآخرة » ونجونا وتركنام . وقيل : اراد بالسخرية : الاستجهال . ل عذاب 
يخزيه ) يذله ويفضحه . $ ويحلّ » يغزل . 8 عذاب مقيم » دام وهو عذاب النار . 









ابره 
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9 حتى إذا  ..‏ $ حتى » هي التي يبدأ بمدها الكلام » دخلت على الجلة من الثرط 
والجزاء . فإن كانت غاية فهي غاية للصنع » أي لقوله  :‏ ويصنع الفلك ‏ أي ون يصنمها إلى 
أن جاء وقت الموعد . ويكون مابعد ( يصن » من الكلام حالاً من 9 يصنع € كأنه قال : 
يصنعها ‏ والحال أنه كما مر عليه ملأ من قومه » سخروا منه . وجواب $ كلما € إما 3 سخروا ) 
وإما ( قال € و سخروا 4 بدل من 9 مر € أو صفة لملا . 

$ جاء أمرنا € بإهلاكهم . 9 وفار التنور € أي تبع الماء فيه وارتفع كالقدر تغور » 
ول التنور € تنور الخبزء ابتدأ منه النبع » على خرق المادة » وكان ذلك علامة لنوح . وكان في 
الكوفة في موضع مجدها » أو في المند » أو بمين وردة بأرض الجزيرة . وقيل  :‏ التنور ) وجه 
الأرض . 

$ امل فيها » في السفينة . ( من كل زوجين » أي ذكر وأنثى » أي من كل أنواعها . 
< اثنين € ذكرا وأنثى . جاء في القصة : إن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما » فجمل يضرب 
بيديه في كل نوع ؛ فتقع يده البنى على الذكر ؛ واليسرى على الأنثى » فيحملها في السفينة . 

( وأهلك ) أي زوجنه وأولاده . ف إلامن سكت عليه القول € أي منهم بالإهلاك 
والإغراق » وهو ولده كنمان وزوجته » وأخذ امع هلام وحام ويافث وزوجاتهم الثلائة 

< إلا قليل ) قيل : كانوا انين ؛ نصغهم رجال ونصفهم نساء ٠‏ وقيل : كانوا تسعة وسبعين 
زوجته السادة » وبنوه الثلاثة ( سام وتام ينافك )اوتتتاؤم + أواثنان وسبعون رجلا وامرأة من 
غيم . 

( تجرما وتزساها ‏ أي جريا ومنتهى سبرها  .‏ إن ري لغفور رحم ‏ أي لولا مغفرته 
اللسيئات ورحمته بالعباد ٠‏ لما أنجام . فهو رحيم حيث لم جلكنا 








المناسبة : 

الآيات تتمة لما ذكر قبلها » تتضن الإعداد لإغراق قوم نوح وإهلاكهم » 
ومقابلة السخرية والتهم بالتخطيط للنجاة وغرق القوم . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى أنه أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن أحد من قومك بدعوتك إلا 
من قد آمن سابقاً » فلا تحزن عليهم ولا منك أمرم » فدعا عليهم نوج عليه 
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السلام بقوله : ل رب لاتَدَرْ على الأرض من الكافر ين ديّاراً € [ نوج ]۲۷۷١‏ . 

واصنع الفلك أي السفينة أداة النجاة بأعيننا أي بمرأى منا وبرعايتنا 
وحفظنا وحراستنا » وبتعليك بوحينا كيفية الصنع » حتى لاتخطيئ » فقوله 
$ ووحينا ‏ يعني تعلينا لك ماتصنعه » ويكون جع الأعين للنظمة لا 

واستعمل القرآن تعبير الأعين لكال العناية وقام الرعاية في قوله تعالى 
لموسى : < ولتّصنعَ على عي 4 [طه 1۲۷١١‏ وقوله للني عمد به : < واصبل 
لمكم ربك فإك بِأعينننا € [ الطور ممه ] 

< ولا تخاطبني  ...‏ أي ولا تراجعني يانوح ولا تدعني في شأن قومك 
ودفع العذاب عنهم بشفاعتبتك: ٠‏ ققكاروجب عليهم العذاب » وتم الحم عليهم 
بالإغراق . واللقصود ألا تأخذك »يهم رأفة ولا شفقة . 





وبدأ يصنع السفينة > وَكَفم علي جماعة من أشراف قومه » استهزؤوا منه 
ومن عمله السفينة » وكذبوا بما توعدم به من الغرق . قال نوح متوعداً بوعيد 
شديد وتهديد أكيد : إن تسخروا منا لصنع مانصنع مما لايفيد شيئاً في ظدم » 
فإنا نسخر منك في الستقبل حين الغرق  »‏ تسخرون منا الآن » أي نسخر منك 
سخرية مثل سخريتك إذا وقع عليك الغرق في الدنيا » والحرق في الآخرة . 

فسوف تعامون قريباً بعد تام عملنا من يأتيه عذاب هينه في الدنيا » وهو 
عذاب الغرق » ويحل عليه عذاب مقم » أي دام مسقر أبداً في الآخرة . 

ل حتى إذا جاء أمرنا .. » أي حتى إذا حان وقت أمرنا بال هلاك من 
الأمطار المتتابعة » وفار التنور أي نبع الماء من التنور » موقد الخبز » وارتفع )ا 
تفور القدر بغليانها » والفوران : الغليان » وكان ذلك علامة لنوح عليه السلام » 
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وعن ابن عباس : التنور وجه الأرص » أي صارت الأرض عيوناً تفور » حتى فار 
الماء من التنانير التي هي مكان النار » صارت تفور ماء . وهذا هو المعنى الأول ؛ 
لأن العرب تسمي وجه الأرض تنوراً » قال تعالى : ل[ ففتحنا أبواب الما اء 
منهمر » وفجّرنا الأرض عيوناً » فالتقى الما على أمر قد فُدِر » وحملنّاه على ذات 
ألواج وتي € [ القمر 1۱۲-۱۷٥4‏ - 

وقلنا لنوح حينئذ : احمل في | ن كل نوع من أنواع الحيوان زوجين 
اثنين : ذكراً وأنثى » للحفاظ على أصل النوع الحيواني . وحمل فيها أهلك أي 
أهل بيتك من الذكور والإناث إلا امرأتك وابنك : يام أو كنعان » وها من 
سبق عليه القول أنه من أل النار » للعم بأنه يختار الكفر » لا لتقديره عليه » 
تعالى الله عن ذلك . 








مإ يمن إلا عدد قليل » أو نزر 
يسير » مع طول المدة ودعوتهم إلى الإيمان أل سنة إلا خسين عاماً . قيل : كانوا 
ستة أوثمانية رجال » ونساءم > نَوْحَآ عليه السلام وأهله وأبناءه الثلاثة 
وأزواجهم » وقال ابن عباس : كانوا انين نفساً » منهم نساؤمم . 

ولم ير الحق سبحانه وتعالى حاجة لبيان العدد لقلتهم التي لاتستحق الذكر » 
ولم يبين أنواع الحيوان الحمولة ولا كيفية جلها » فذلك متروك للبشر . 

٠‏ وقال : اركبوا فيها ‏ أخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لمن حملهم 
معه في السفينة : بسم الله يكون جريا على سطح الماء » وبسم الله يكون منتهى 
سيرها وهو رسوها ء أي بتسخيره تعالى وقدرته يكون مجراها ومرساها » 
لابقوتنا . 


وخذ مك من آمن من قومڭ :ل 


إن ربي غفور لذنوب عباده رحم بهم » فلولا مغفرته لذنوبکې ورحته بك لما 
نجام فقوله : 3 إن ربي لغفور رحيم 4 أي لأهل السفينة . أخرج الطبراني عن 





7 الجزء (15) السورة (11) هود 59 - ائ 


الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله بلع : « أمان لأمتي من 
الفرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا : يسم الله املك الرجمن الرحم : < يسم الله 
مجريها ومرساها » إن ربي لغقور رحم € » . 

وفي رواية أخرى لأني القاسم الطبراني عن ابن عباس عن النبي يِل قال : 
٠‏ أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا : بسم الله الللك الرحمن : 
$ وما قدروا الله حق قدره .. » الآية . < بم الله جرا .. » الآية » . 

وذكر المغفرة والرحمة بعد ذكر الانتقام من الكافرين ببإغراقهم أجعين هو في 
الجلة شأن القرآن في بيان الأضداد والمتقابلات » ا في قوله تعالى : ل إن ربك 
لسريع العقاب ٠‏ وإِنْه لغفورٌ رحيّ.» [ الأعراف 10/7 ] وقوله : 3 وأ ربك لڌو 
غفرة للناس على ظلمهم » وإن ربك لشديذ العقاب € [ الرعد ۷٠١‏ ] ونحو ذلك 
من الآيات التي تقرن بين الرحمة والانتقام| . 

وذكرآية الغفرة والرَمَة هنا يوقت الإهلاك وإظهار القهر لبيان فضل 
الله على عباده الذين نجام » فهم في جميع الأحوال بحاجة إلى إعانة الله وفضله 
وإحسانه » والإنسان لا ينفك عادة عن أنواع الزلات والخطايا » فإن نجاتهم 
لاببركة عالهم ۴ قد يظنون » وإغا ببحض فضل الله » لإزالة العجب منهم . 











فقه الحياة أو الأحكام : 

يستفاد من الآيات مايأني : 

. تحقيقاً لنزول الوعيد بهم‎ ٠ الإياس من إيان قوم نوح واستدامة كفرهم‎ ١ 
وهذا يدل على صحة قول أهل السنة في القضاء والقدر » فإنه تعالى أخبر عن قوم‎ 
نوح أنهم لايؤمنون » ولا بد أن يقع مايتفق مع هذا الخبر  وإلا اتقلب عل الله‎ 
. جهلاً وكذباً » وذلك محال‎ 
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؟ - لطف الله بنبيه نوح ٠‏ إذ أخبره قبل ملاك بألا يغتم هلاك قومه » حتى 
الايصبح بائساً حزيناً . 

؟ - أول سفينة عبرت البحر هي سفينة نوح ٠‏ وكان صنعها برعاية الله 
وتعليه نوحاً كيفية الصنع . والقصود من < بأعيننا ) معنى الإدراك 
والإحاطة » لاالتجسم ؛ لأنه سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف » 
لارباً غيره . 

واتخذ نوح عليه السلام السفينة في سنتين  »‏ قال ابن عباس » وقيل : في 
للاثين سنة » کا قال كعب ٠‏ وقيل في مئة سنة كا ذكر زيد بن أسم . وجاء في 
الخبر أن اللائكة كانت تعلّمه كيف يصنعها . أما طوها وعرضها فعن ابن عباس : 
كان طوها ثلاث مئة ذراع » وعرضها سؤر وسمكها ثلاثون ذراعاً ؛ وكانت 
من خشب الساج . 








من الغباوة سخرية الناس من ني يوحي إليه فيا يفعل » وسخريتهم إما 
بقوهم : يانوح صرت بعد النبوة نجاراً > وإما لأجم لم يشاهدوا سفينة تبنى وتجري 
على اللاء . وسخرية نوح كانت عند الغرق ٠‏ والمراد بالسخرية الاستجهال ؛ أي إن 
تستجهلونا فإنا نستجهلم کا تستجهلونا . 

ماء الطوفان جاء من السماء : 3 ففتحنا أبواب السماء ‏ وفوران التنور 
على وجه الأرض كان علامة . 





5 - من رحمة الله جخلقه نجاة نوج ومن آمن معه من قومه » وم ثانون 
إنساناً » منهم ثلاثة من بنيه : سام وحام ويافث وزوجاتم . ومن فضله تعالى 
الحفاظ على أصل الثروة الحيوانية » إذ أمر الله نوحاً عليه السلام باصطحاب 
الحيوانات من كل شيء زوجين ذكر وأثثى ‏ 

الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل . 
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انتهاء الطوفان ونجاة السفينة وهلاك ابن نوح 
مع استشفاع أبيه 





ناخو سکرس اکان مركب 





الإعراب : 

$ لاعامم € امم $ لا € » وخبرها $ من أمر الله 4 » وهو متعلق بمحذوف » تقديره : 
لا ذا عصبة كائن من أمر الله . < اليوم € مممول الظرف » وإن تقدم عليه ٠‏ كقوهم : كل يوم لك 
درم . أي في اليوم 

$ من رحم € منصوب على أنه استثناء منقطع ؛ لأن < عاصم € فاعل » و« من رحم € 
مفعول . وقيل : < لا جامم € بق مْصوم » فلا يكون ل من حم 6 اسنثناء منقطعا » واا هو 
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بدل مرفوع من ف عام ¢ . والتقدير : لا عاصم اليوم من أمر اله إلا من رحم أي الراحم » وهو 
الله تمالى . 

$ وأنت أحك الحاكين > مبتدأ وخير . 

$ إنه عل غيرٌ صالح € يعود الضير إلى السؤال » أي إن سؤالك أن أنهي كافراً عل غير 
صالح » أو يعود إلى الابن » والراد : إنه ذو عل غير صالح ؛ فحذف الضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه . ومن قرأه ( عمل غير صالح € جمله فملاً اضيا ٠‏ ونصب ل« غير € على أنه مفعول به » 
وهذه القراءة تدل على أن الضير في $ إنه € يعود على الاين . 

< فلا تسألني > الأصل فيه أن تأتي بثلاث نونات : نوني التوكيد ونون الوقاية . فاجتعت 
ثلاث نونات فاستثقلوا اجتاعها » فحذفوا الوسطى ؛ لأن نون الوقاية لاتحذف » وكسرت الشديدة 
اللياه ‏ ثم حفغت اكتفاء بالكرة 





البلاغة : 


< ياأرض ابلعي ماءك وياساء أقلمي € بي الأرض والساء طباق » وبين ابلمي وأقلمي 
جناس اق ۰ 

قال أبو حيان : في هذه الآبة يحت وعشرون نوما من ,اهديع بالرغ من أن ألشاظها تع 
عشرة لفظة : المناسبة في قوله < أقلمي € و < أبلعي € » والمطابقة بذكر الأرض والسماء ٠‏ وامجمان 
في قوله $ يامماء » المراد مطر السماء . 

والاستمارة في قوله : < أفلمي » ٠‏ والإشارة في قوله $ وفيض لماء € فإنها إشارة إلى مان 
كثيرة » والتثيل في قول : <[ وقضي الأمر » عبر بالأمر عن إهلاك المالكين ونجاة الناجين , 
والإرداف في قوله : ( واستوث على الجودي € فلفظ $ واستوت » كلام تام » أردفه بقوله ( على 
الجودي > قصداً للمبالفة في القكن بهذا الكان » والتعليل في قوله : [ وغيض الماء € فإنه علة 
للاستواء » والاحتراس في قوله : $ وقيل : بدا للقوم الظالين € وهو أيضاً ذم لهم ودعاء عليهم » 
والإيضاح بقوله ‏ الظالين 6 أي القوم الذين سبق ذكرم في قونه : $ وكاا مر عليه ملأ ... ) 
فالألف واللام في القوم للمهد » وللساواة $ واستوت ) فلفظها مساو لممناها » وحن النْسَق 
لعطف قضايا بعضها على بعض » والإيجماز لذكر القصة باللفظ القصير مستوعبا للدماني الجة , 
والتسهم ؛ لأن أول الآية $ ياأرض ابلمي » فاقتضى آخرها $ وباسياء أقلمي € والتهذيب ؛ لأن 
مقردات الألفاظ موصوفة بكال الحسن » والقكين ؛ لأن الفاصلة مستقرة في قرارها ٠‏ والتجنيس في 
قوله < أقلمي وابلعي » والقابلة في قوله : 3 باأرض ابلمي وياسساء أقلمي € والذم في قوله : 
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( بمدا للقوم الظالين » والوصف : قص القصة ووصفها بأحسن وصف ( النهر الماد من البحر لآ 
حيان : 00/0 ) امش البحر افيط . 


المفردات اللغوية : 


ل وهي تجري بهم ) متصل ببحذوف دل عليه : ( اركبوا € أي فركيوا مسمين » وهي تجري 
وم فيه < موج ‏ جع موجة : وهي ما يرتفع من الماء الكثير عند اغطرابه < كالجبال ‏ في 
الارتفاع والعظم $ ونادى نوح ابنه € كنمان ط وكان في معزل ) عن السفينة عزل فيه نفسه عن 
أبيه أو عن دينه 3 سأري € سألا 3 يمصني € ينمني ويمنطني فز من أمر الله € عناب ( إل © 
لكن $ من رحم € الله » فهو للعصوم ل ابلمي ماءك » اشربي الاء الذي نيع منك » فشربته دون 
مانزل من السياء » فصار أجارأ وبحارا ‏ أقلمي » أمسكي عن المطرء فأمسكت . 

( وفيض > تفص $ وقضي الأمر € تم أمر هلاك قوم نوح الكافرين وإنجاء الؤمنين 
ل وإستوت € وقفت واستفرت السفينة $ على الجودي € جبل بالجزيرة يقرب الموصل في ديار 
بكر . وهذا النداء والخطاب بالأمر استمارةَازَيّةب بعدأ > هلاك ( للقوم الظالين » الكافرين 
والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وك ظمّها / والدلالة على كنه الحال ٠‏ مع الإيجاز الخالي 
عن الإخلال . وإيراد الأخبار للجهول لللالة بعل عام الفاعل » وأنه متعين في نفسه 

< إن ابني من أعلي € إن كثمان لمن اعروق وعدي بنجاتم ل وإن وعدك الحق € الذي 
لا خلف فيه ل( وأنت أحكر الحاكين € أعللهم وأعدهم . 

إنه ليس من أهلك » الناجين أو ليس من أهل دينك . قال ابن عباس : كان ابنه من 
صلبه » ولكنه لم يكن مؤمتاً » ومابغت امرأة ني قط . ومعنى الآ اليس من أهلك الذين 
وعدتك أن أنجيهم ممك $ إنه € أي سؤالك إياي بنجاته أو إن ابنك ذو عل غير صالح » فإنه 
كافر » ولا نجاة للكافرين . وفي قراءة يكسر مم $ عبل € ونصب غير » فالضير لابنه 3 ماليس لك 
به عل € من إنجاء ابنك ل من الجاهلين € بسؤالك مالم تعلم ؛ لأن استثناء من سبق عليه القول من 
أهله قد دله على الحال » وأغناه عن السؤال » لكن أشغله حب الولد عنه » حتى اشتبه عليه الأصر . 

ل أن أسألك > في المستقبل ‏ ماليس لي به علم € مالا عل لي بصحته $ وإلا تغفر لي © 
مافرط مني من السؤال ل وترحني € بالتوبة والتفضل علي $ أكن من الخاسرين € أعالاً . 








المناسبة : 


بعد أن أمر نوح عليه السلام أهله والمؤمنين بركوب السفينة قائلين : بم 
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الله ؛ أعقبه بتصوير إلمي رائع لسير السفينة وسط المياه ذات الآمواج العظهة » 
بسبب الرياح الشديدة العاصفة » وبقصد بيان شدة امول والفزع . 

التفسير والبيان : 

السفينة تجري بسرعة » سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع 
الأرض » حت طفت على رؤوس الجبال » وارتفع عليها بخسة عشر ذراعاً » 
وقيل : بثانين ميلا . 

إنها تجري بهم وسط أمواج كالجبال الشاهقة في ارتفاعها وعظم حجمها » 
وهذا يدل على حصول رياح عاصفة شديدة حينذاك » والمقصود : بيان شدة 
الهول والفزع . 
یاذن الله وتحت كف عايب وحراسته » کا قال تعالى  :‏ إنا 
لما فى الم حَمَلْنَام في الجارية., لنجعلها لم تذكرة ويها دن واعية € [ اغاق 
٠١ ۰‏ ] وقال سبحانه : < وَحَمَلنَاه على دات الواح وني » تَجْري بِأغْيّننا » 
جَرَاءً لمن كان كفر . ولقد تَرَكْنَاها آية » فهل من مُدُكر © [ القمر :6-5/0] . 

واستولت الشفقة وعاطفة الأبوة على نوح » فنادى ابنه وهو الابن الرابع » 
واسمه يام أو کنعان » وكان في مكان منعزل عنه » وكان كافراً دعاه أبوه عند 
ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم » ولا يغرق مشل ما يغرق الكافرون » 
ناداه بقوله : يابني اركب معنا الفلك » ولاتكن مع الكافرين المالكين . 

فرد الابن العاصي عليه قائلاً : سآوي وأصير إلى جبل يحفظني من الغرق في 
الماء » ظنأ منه أنه ماء سيل عادي يكن النجاة منه بالتحصن في مكان عال أو 
جبل شامخ . 

فأجابه نوح عليه السلام : ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله وعذابه الذي 
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يعاقب به الكافرين » لكن يحفظ من رحم الله » ومن رحمه الله فهو اللعصوم » أي 
إلا مكان من رحم الله من المؤمنين » وكان لهم غفوراً رحبأ » غفوراً لذنوهم رحا 
بهم إذا تابوا وأنابوا . أو إلا الراحم وهو الله » وقيل : إن عاص بمعنى معصوم » ا 
يقال : طاع وكاس » بمعنى مطعوم ومكسو . 

وحال الماء الذي بدأ يرتفع بين الوالد والولد أثناء النقاش فكان من الغرقين 
المالكين . 





وما أدهش هذا ا منظر الرهيب » ماء ينهمر من السماء » وأرض تتفجر 
بالمياه » فيرتفع حتى يغطي أعالي الجبال » ويغمر الأرض . 

ولا أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة » أمر الله الأرض أن تبلع 
ماءها الذي نبع منها واجتتع ايها تأر السماء أن تقلع عن المطر ‏ وتم النداء 
العلوي : ياأرض ابلعي ماءك الذي تفجر منك » ويامماء كفي عن المطر ء 
فغاض اماء » أي تقص » أتتثالاً للأمر ء وقضي الأمر » أي وأنجز ما وعد الله توح 
من هلاك قومه الظالمين » واستقرت | فيها على جبل الجودي بالجزيرة 
شال العراق » في الموصل » وقيل : هلاك وخساراً للقوم الظالمين » وبعداً من رة 
اله » فإنهم قد هلكوأ عن آخرم » فلم يبق لهم بقية » بسبب ظالهم وكفرم . 

واستبدت العاطفة مرة أخرى بنوح على ابنه » فسأل ربه سؤال تسلم وكشف 
عن حال ولده » فقال منادياً ربه : رب إن بني من أهلي » وقد وعدتني 
بنجاتهم » ووعدك الحق الذي لايخلف » فا مصيره » وأنت أحك الحاكين وأعدهم 
بالحق » فحكك يصدر عن كل العلم والحكة » وقام العدل والصواب » حكت على 
قوم بالنجاة » وعلى قوم بالغرق . 

فأجابه ربه : يانرح إن !بنك ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم ؛ لأني 
إفا وعدتك بنجاة من آمن من أهلك » وابنك ذو عل غير صالح » أي تنكر 
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لدعوة الحدى والصلاح ٠‏ وانضم مع الكافرين وهذا تعليل لانتفاء كونه من أهله » 
قال الجهور : ليس من أهل دينك ولا ولايتك ء فهو على حذف مضاف . 

فلا تطلب مني شيئا ليس لك به عم صحيح ٠‏ ولاتلقس مني التاساً لاتعلم 
أصواب هو أم غير صواب » حتى تقف على كنهه . 

إني نهاك أن تكون من فئة الجاهلين الذين يطلبون إبطال حكته وحككه 
وتقديره في خلقه » رعاية لأهوائهم » وجمل المعنى : أنباك عن هذا السؤال 
وأحذرك أن تكون من الآمين 

وقد تضن دعاؤه معنى السؤال أو سمي نداؤه سؤالاً » ولا سؤال فيه » أي 
وإن لم يصرح به ؛ لأن ذكر الوعد بنجاة أهله من الغرق استنجاز له » فرتب 
عليه طلب نجاة ابنه . وجعل سؤال مالا يَعَرّكرٍكنهه جهلاً وغباوة » ووعظه ألا 
يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين ١‏ 

وفي الآية دلالة على أن ابره عاب البدين. 6لا بقرابة النسب » وأن حم 
الله في خلقه قاتم على العدل المطلق دون محاباة نبي أو ولي » وأن الأنبياء ق 
خطئون في اجتهادم » ويعد ذلك ذنباً بالنظر إلى مقامهم الرفيع وتام معرفتهم 
برهم » وأنه لايجوز الدعاء بطلب ما يغاير سنن الله في خلقه » وأن من الجهالة أن 
يدعو ولي با نبي عنه الأ 

وهذا يدل على غاية التقريع وخ 
الذنب » وهو أمر مشبور في القرآن » ؟! قالت 
الجاهلين > [البقرة ”77 ] وقال : $ يَعْملونَ | 

ويحمل كل ماصدر من نوح وغيره من خطأ الاجتهاد على ترك الأفضل 
والأكل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين » وبناء عليه حصل العتاب والأمر 











أية الزجر » وعلى جعل الجهل كناية عن 
: $ أعودٌ بالله أن أكون من 
8 له € [النساء ۷/4 ] . 
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بالاستغفارء ولا يدل هذا الأمر على سابقة ذنب » مشل : « إذا جاء نصر‎ 
ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتح ودخول‎ ] 5220٠١ الله ... واستغفره » [ النصر‎ 
: الناس في دين الله أفواجا » ليست بذنب يوجب الاستغفار » وقال تعالى‎ 
» وليس جميعهم مذنبين‎ ] ٠/57 و نبك وللمؤمنين والمؤمنات ) [ عمد‎ $ 

فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الأفضل . 

لذا طلب نوح المغفرة من ربه » فقال : [ قال : رب » إني أعوذ بك .. © 
أي قال نوح : رب إفي التجئ إليك وأستعيذ بك وبجلالك أن أسألك ماليس لي 
به علم صحيح ٠‏ وإن ل تغفر لي ذنب سؤالي هذا ٠‏ وترحمني بقبول توبتي وإنابتي » 
أكن من الخاسرين أعالاً . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضمنت الآيات العبر والعظات التالية] 
اء السفن في البحان بَقدِرَة الله تمالع وإرادته » وحفظه ورعايته . 








1-١ 





١‏ لن يحقق العناد والاستكبار فائدة أو مصلحة لمن يتصف بها » فقد أغرق 
الله ابن نوح واسمه كنمان » وقيل : يام ؛ لأنه كان كافراً ‏ وم يستفد شيئاً من 
الاعتصام بأعالي الجبال » فإذا وقع العذاب العام على الكفار فلا مانع منه ؛ لأنه 
يوم حقّ فيه ذلك العذاب » إلا من رحمه الله » فهو يعصه . 

؟ ‏ آية « وقيل : ياأرض ابلعي ماءك ... € في أعلى مستوى البلاغة 
والفصاحة والإيجاز » لما فيها من التعبير عن قضايا كثيرة تحتاج إلى بيان ضاف » 
بعبارة محكة موجزة » محققة لأغراض عديدة » وذات ألوان بيانية بلاغية وآفاق 





متنوعة . 
٤‏ - إغا سأل نوح عليه السلام ربه ودعا لإنجاء ابنه » لوعده تعالى له بانجاء 
أهله في قوله  :‏ وأهلك » وترك قوله : < إلا من سبق عليه القول » بدليل 
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قوله له : « ولاتكن مع الكافرين » أي لاتكن منهم ؛ لأنه كان عنده مؤمنا في 
ظنه ؛ إذ محال أن يسأل هلاك الكفار » ثم يسأل في إغ اء بعضهم ؛ وكان أبنه شر 
الكفر ويظهر الإيمان » فأخبر الله تعالى نوحاً با تفرد به من علم الفيوب » أي 
عالت من حال ابنك مالم تعلمه أنت . وقال الحسن : كان منافقاً ؛ ولذلك 
استحل نوح أن يناديه . وعنه أيضاً : كان ابن أمرأته » بدليل قراءة عل : 
« ونادى نوح ابتها » لكنها قراءة شاذة » فلا نترك المتفق عليها » والصحيح أنه 
كان ابنه » لكن ليس على منهج أبيه في الدين والإمان والاستقامة . 

ه لم يعص نوح الله تعالى فيا سأل من إنجاء ابنه » وإنا كان خطاً في 
الاجتهاد » بنية حسنة » وعد هذا ذنباً ؛ لأنه ماكان ينبغي لأمثاله من أهل العلم 
الصحيح الوقوع في هذا الخطا غير المقصود » وترك الأفضل والأكل » وحسنات 
الأبرار سيئات المقربين ٠‏ لذا عاتبه الله تما أيره بالاستغفار . 

أ - إن رابطة الدين أقوى من رابطة الس » ولا علاقة للصلاح والتقوى 
بالوراثة والأنساب ٠‏ لذا نجى اله الؤمنين من قوم نوج » وأهلك ابنه وزوجته مع 
الكافرين . والصحيح أنه كان ابنه » ولكن كان ممالفاً في النية والعمل والدين » 
لذا قال تعالى : $ إنه ليس من أهلك ). 

هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم » وإن كانوا صالحين . وفيها 
أيضاً دليل على أن الابن من الأهل لغة وشرعاً » ومن أهل البيت ؛ فن أوصى 
لأهله دخل في ذلك ابنه » ومن تضنه منزله » وهو في عياله . قال تعالى في آية 
أخرى : $ ولقد نادانا نو فَلَِهُمَ الجيبون . وتيْنَاهِ وأهله من الكَرْبٍ العظم € 
[ الصافات ۷۵/۳۷ ۷ ] . 

۸ - العدل الإلمي مطلق » لاعاباة فيه لني أو ولي » وإنه تعالى يجزي 
الناس في الدنيا والآخرة يايانم وأعالهم » لا بأنساهم  :‏ فإذا تفخ في الصور فلا 
نساب بينهم يومئذٍ » ولا يَتّساءلون © [ الؤمنون ٠٠١/۳‏ ] . 1 
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فن يغتر بنسبه ولايعمل با يرضي ربه » فهو جاهل بشرع الله ودينه » قال 
بهل فيا رواه الترمذي : « يامعشر قريش لا يأتيني الناس بالأعمال » وتأتوني 
بالأتساب ». 


ة - إن غيرة الله على حرماته اقتضت تحذير الأنبياء من الأخطاء ولو كانت 
غير مقصودة . قال ابن العري عن آية : $ إني أعظك أن تكون من الجاهلين 6: 
وهذه زيادة من الله وموعظة » يرفع بها نوحاً عن مقام الجاهلين » ويعليه بها إلى 
مقام العلماء والعارفين » فقال نوح : $ رب إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي بي 
عل > وهذه خنوب الأنبياء عليهم السلام » فشكر الله تذلله وتواضعه . 





: كان اعتذار نوح بثابة توبة.كاملة تتضمن عنصري حقيقة التوبة وها‎ - ٠ 
الأول في المستقبل : وهو العزخ عل التر» وإليه الإشارة بقوله : ل إني أعوذ‎ 
» بك أن أسألك ماليس لي به عل والثاني”< في الماضي : وهو الندم على مامضى‎ 
. ) وإليه الإشارة بقوله : « وإلتغتتي :وتوحني :أكن من الخادرين‎ 


١‏ - كان الطوفان عاماً شاملا لكل الأرض » في رأي المفسرين وأهل 
الكتاب » ويؤيدم ما يقول عاماء الجغرافية من وجود بعض الأصداف والأسماك 
التحجرة في أعالي الجبال » وهي لاتكون إلا في البحر . والذي يجب اعتقاده أن 
الطوفان كان شاملا لقوم نوح الذين لم يكن في الأرض غيرم » وذلك في منطقة 
الشرق الأوسط » أما أجزاء الكرة الأرضية الأخرى فلا يدل نص قاطع في القرآن 
على تغطيتها بالطوفان . 
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و 










ا E‏ لكت 





الإعراب : 


9 تدك من أنباء الفيب نوحيهلا يلك € تلك € مبندا » وخيره : [ من أنباء 
الغيب € . ول نوحيها ) خبر بعد خب , أو قي موضع نصب على الحال » أي تلك كائنة من أنبباء 
الغيب نوحيها إليك 

ويجوز أن يكون : $ تلك € مبتدأ » و نوحيها ): خبره » و( من أنباء الفيب €: من 
صلته ٠‏ وتقديره : تلك نوحيها إليك من أنباء الفيب 





$ وأمم سنتمهم 6 ل أمم € مبشدأ » و < سنتعهم 4 صفة ٠‏ والخير محذوف تقديره : ومن 
معك أمم سنتعهم ٠‏ ودل عليه قوله $ من مك ) . 


المفردات اللغوية : 


$ اهبط بلام € انزل من السفينة بسلامة أو بتحية . أي مساماً من الكاره من جهتنا أو 
مسلا عليك $ وبركات عليك » خيرات عليك وباگ عليك ٠‏ أو زيادات في نلك حتى تصير آدم 
ثانيا لإ وعلى أمم من معك ‏ أي وعلى أمم هم الذين معسك في السفينة ٠‏ أي من أولادم وذريتهم م 
الؤمنون , موا مآ النشعب الأمم متهم فهم أصول البشرية » وقد تسللت الأعراق والأجناس من 
أولاد توج : سام ( وم السامانيون ) وحام ( وم الأفارقة ) ويافث ( وم أهل الصين واليابان 
وأمثاهم ). 
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< وأمم سنتمهم € أي ومن معك أمم سنتعهم في الدنيا , ثم سم منا عذاب ألم في الآخرة » 
والراد بهم الكفار من ذرية من ممه » وقيل : قوم هود وصالح ولوط وشميب » والعذاب + هو مانزل 
5 

< تلك € إشارة إلى قصة نوح عليه اللام [ من أنباء الغيب € من يعض أخبار ماغاب 
عنك ل نوحيها إليك > يامد $ من قبل هذا ) القرآن ( فاصبر € على التبليغ وأذى قومك ۴ا 
صبر نوح $ إن العاقبة » الحمودة في الدنيا بالظفر » وفي الآخرة بالفوز ل[ للمتقين » عن الشرك 
والعامي 
المناسبة : 

بعد أن أخبر الله تعالى عن استواء السفينة واستقرارها على الجودي › ونجاة 
المؤمنين وهلاك الكافرين » ذكر تعالى أمرين ها عبرة القصة : 

الأول تكريم نوح عليه السلام انين معه بوعده تعالى عند الخروج من 
السفينة بالسلامة أولاً , ثم بالبركة ثانا والبسلامة تنضن الدعوة لهم بالوقاية 
المكروه ؛ لأنهم كانوا كالخائفين على وضعهم : كيف يعيشون وكيف يحققون 
حاجاتم من الأكول والمشروب ٠‏ بعد أن عم الغرق جميع الأرض » وعالوا أنه ليس 
في الأرض شيء ما ينتفع به من النبات والحيوان . 





ثم إنه تعالى لما وعد نوحا ومن معه بالسلامة » أردفه بأن وعدم بالبركة وهي 
عبارة عن الدوام والبقاء والثبات ونيل الأمل . 

والثاني - الإخبار عن أمور غائبة عن الخلق » تكون بثابة الإنذار والإرهاب 
والاعتبار » وإعطاء الأمثلة للصبر الذي هو مفتاح الفرج , 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى جما قيل لنوح عليه السلام » حين أرست السفينة على 
الجودي » من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته 
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إلى يوم القيامة » کا قال حد بن كعب : دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة 
إلى يوم القيامة . وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . 

والمعنى : قال الله أو الملائكة لنوح بعد اتتهاء الطوفان وحبس المطر وابتلاع 
الأرض ماءها : اهبط من السفينة إلى الأرض » أو من جبل الجودي إلى الأرض » 
فقد ابتلعت الماء وجفّت » بسلام منا » أي بسلامة وأمن أو بتحية » أي ماما 
محفوظاً من جهتنا » أو مسلماً عليك مكرّماً ا قال تعالى : $ سلامٌ على نوح في 
العالمين € [ الصافات ۷۷١۷‏ ] » وبركات عليك ٠‏ والبركات : نعم ثابتة وخيرات 
نامية » أي ومباركاً عليك في المعايش والأرزاق » تفيض عليك » وعلى أمم من 
معك نسلاً وتولداً » أي هم ومن يتناسل منهم من ذرية ٠‏ ويصير التقدير : وعلى 
ذرية أمم من معك » وذرية آمم سنتعهع.» فيدخل في قوله $ من معك » كل 
مؤمن إلى يوم القيامة » وفي قولما: ,وم ستهتعهم € كل كافر إلى يوم القيامة » 
كا روي ذلك عن مد بن كعب ” 

والمعنى : إن السلام منا والبركات غلك على أمم مؤمنين » ينششون من 
معك . ومن معك أمم متعون بالدنيا » منقلبون إلى النار . 

وكان نوح عليه السلام أبا الأنبياء » والخلق بعد الطوفان منه ومن كان معه 
في السفينة . 

وهكذا ع السلام والتبريك كل المؤمنين , على اختلاف تجمعاتهم . لكن من 
أولكك الؤمنين سيكون من نسلهم أمم وجماعات آخرون من بعدم » يتعون في 
الدنيا بالأرزاق والبركات » ثم يصيبهم العناب الألم في الآخرة » لكفرهم 
وعنادهم + فاتقسم الناس يعد نوج قسمين قسم مؤمنون صالحون ممتعون في الدنيا 
والآخرة » وقسم متعون في الدنيا فقط معذبون في الآخرة . 

نم ذكرالله تعالى العبرة العامة من قصة نوح : ل تلك من أنباء الغيب € 
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أي تلك الأخبار عن نوح وقومه من أخبار الغيوب السابقة » نوحيها إليك على 
وجهها ٠‏ كأنك تشاهدها » ونعامك بها وحياً منا إليك » ماكنت تعلمها أنت ولا 
أحد من قومك » حتى يقول من يكذبك : إنك تعلمتها من إنسان ٠‏ بل أخبرك 
الله بها . 

فاصبر على تكذيب المكذبين من قومك ٠‏ وأذاهم لك » وعلى تبليغ رسالتك 
؟ صبر نوح على أذى الكفار » فإن النصر والفوز والنجاة للمتقين الذين يطيعون 
الله ويتجنبون المعاصي ٠‏ وإنا سننصرك ونرعاك ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في 
الدنيا والآخرة » م فعلنا بالمرسلين » حيث نصرنام على أعدائهم : [ إنا لننصيٌ 
سنا والذين آَمَنُوا 4 [ غافر .1 ] الآية » وقال تعالى  :‏ ولقد سفت كشا 
لعبادنا المرْسَلِين » إِنْهم لهم المنصٌورون 76 ]الصافات 8/9" - ٠۷١‏ ] . 








فقه الحياة أو الأحكام . 

أرشدت الآيتان إلى مايأ : 

١‏ - السلامة والأمن » والتحية والتسلم والتكريم » والبركات والنعم من الله 
تعالى » على كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة » وذلك بد من نوح عليه السلام 
ومن آمن معه . 

؟ ‏ المتاع والانتفاع بنعم الدنيا » والتعذيب في الآخرة » لكل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة » بده من ذرية المؤمنين في عصر نوح عليه السلام وذرية أمم من 
يعدم . 

؟- كان خبر نوح وقصته مع قومه من أنباء ماغاب عن الني مد بإ » 
أوحى الله بها إليه وأطلعه عليها » دون أن يكون عالاً هو وقومه بها قبل ذلك » 
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فلم يعرف أحد أمر الطوفان ٠‏ وكانت القصة على النحو الصحيح الدقيق مجهولة 
عند الني بي وعند قومه . 

كان الغرض من ذكرقصة نوح في سورة يونس هومعرفة وجه الشبه بين 
قوم نوح وقوم مد عليه السلام » وهو أن قوم نوح كذبوه ؛ لأنه هددم بنزول 
العذاب » فاستعجاوه » ثم ظهر في نهاية الأمر ‏ وكذلك قوم مد ب استعجلوا 
نزول العذاب مثل قوم نوح . فوجه الشبه في سورة يونس هو استعجال العذاب . 

وفي هذه السورة ( هود ) أعاد الله تعالى ذكر هذه القصة لمدف آخر » وهو 
بيان أن إقدام الكفار على الإيذاء كان حاصلاً في زمن نوح ٠‏ فاما صبر عليه 
السلام » نال الفتح والظفر » فلتكن ياعمد كذلك » لتنال المقصود . فقد عرفت 
مآل الصبر عند نوح والمؤمنين » وعياقية الكفر » فوجه الشبه هو الإيذاء » وأن 
الصبر عليه مؤد إلى النصر 

ة إن الصبر على مشاقَتََلتَالرسِالِةِ الإهيهة » وإذاية القوم » مفتاح 
الفرج » وسبيل الظفر والنصر » ا صبر نوح وعد وأولو العزم من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » فقد صبر نوح على أذى قومه , ثم نصره الله عليهم » وكذلك صبر 
الني به على أذى العرب الكفار » فأيده الله » وأعره » ونصره عليهم نصراً 
مؤزراً . 

3 - إن العاقبة في الدنيا بالظفر » وفي الآخرة بالفوز لامتقين عن الشرك 
والمعاصي ٠‏ القائين بأوامر الله » الملتزمين حدوده ٠‏ المطيعين شرعه . 

- يدل إيراد قصة نوح عليه السلام على نبوة جمد به » فا كان يعلم هو 
ولا أحد من قومه ذلك القصص الح التام الشامل لأخبار نوح وقومه . 








30 2 ۵٠ الجزء (07) السورة (11) هود‎ A1 


قصة هود عليه السلام 
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الإعراب : 

« وإلى عاد أخام هوداً 4 < أخام € منصوب بفعل مقدر» أي وأرسلنا إلى عاد أخام 
هود . و غيره € بالرفع صفة على حل الجار والجرور » وقرئ بالجر صفة على اللفظ . 

< مدراراً > حال من ل السماء € » والعامل فيه ف يرسل » . والأصل في مدرار أن يكون 
مدرارة » ولكنهم يحذفون هاء التأنيث عادة من مفمال كامرأة مغطار » ومن مفعيل كامرأة معطير , 
ومن فاعل كامرأة طالق وحائض . $ عن قولك € حال من الضير في تاري . « ما من دابة » في 
موضع رفع بالابتداء . < إن تقول إلا اعتراك بعض آلمتنا ) إن : حرف تفي بعنى ما » أي ماتقول 
إلا هذه القالة » فالاستثناء من للصدر الذي دل عليه الفمل » مثل 9 أففا نحن يتين إلا موتتننا 
الأولى » [ الصافات 51/97 ] فوتتنا مستثنى من أنواع الوت الذي دل عليها قوله : < بيتين € 
فقد ذكر الفمل ويستثنى من مدلوله » كا يستثنى من الظرف والحال » مشال الأول : ١‏ ويوم يحشرم 
کان لم يلبشوا إلا ساعة من النهار » [ يونس 10/٠١‏ ] $ ساعة ) : مستثنى ما دل عليه ( ل 
يلبثوا > » أي كأن لم يلبثوا في الأوقات إلا ساعة.من النهار ؛ ومثال الثاني : ( ضربت عليهم الذّلة 
أبنا ثقفوا إلا ببسل من الله € [ آل بمران:1057 ]أي رضربت عليهم الذلة في جميع الأحوال أينا 
ثقفوا إلا متسكين بحبل من الله » أي عد مي الله . إلا وتنك عاد € مبتدأ وخب » ول يندأ ) 
منصوب بفعل مقدر , أي أن المصدر قانم مقآم له 
البلاغة : 

$ يرسل الساء علي مدراراً 4 عبر بالسماء عن الطر من قبيل الههاز المرسل » لنزوله من 
السياء » ومدرار ؛ لللبالغة. 

( فكيدوني جميعا € أمر بعنى التعجيز 

$ مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها € | 
بن يقود دابة بناصيتها ؛ فهي مقدورة له . 
إن رفي على صراط مستقم » استعارة » فإنه استعار الطريق الستقم للدلالة على كال 





تثيلية ؛ شبه الخلق وم في قبصة الله وملكه 


العدل 

$ ولا جاء أمرنا € الأمر كناية عن العذاب . 

نجينا هود .. ونجينام من عذاب غليظ » فيه إطناب ٠‏ لتكرار لفظ الإنجاء بقصد بيان أن 
الأمر شديد عظم الأهوال . 

$ وعصوا رسله € الراد عصوا روطم هوداً » من قبيل الجاز المرسل من باب إطلاق الكل 
وإرادة البعض 
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< ألا إن عادا .. ألا بمدأ لعاد 4 تكرار حرف التنبيه » وإعادة لفظ $ عاد € للبالفة في 
تجويل حالهم . 


المفردات اللغوية : 

$ وإلى عاد أخام هود € أي وأرسلنا إلى عاد أخام من القبيلة وواحدا منهم » وهو عطف 
على قوله $ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » و هوداً € : عطف يبان . ف اعبدوا اله 4 وحده 
< مالم من إله > $ من » : زائدة للنأكيد . $ إن أنم € ماأتم في عبادتم الأوثان . < إلا 
مفترون » كاذبون على الله باتخاذ الأوثان شركاء لله وجعلها شفماء عند الله تعالى . 

$ لالسالم عليه € الضير في $ عليه € عائد على الدعاء إلى الله وتوحيده . <( إن أجري © 
ما أجري «١‏ فطرني » خلقني على الفطرة السلية ‏ فطرة التوحيد لله والقصود من الآية بيسان 
إخلاصه في النصيحة » فإنها لاتفيد مادامت مشوبة بالمطامع . 

$ استغفروا ريم € من الشرك . مم يووا إليه 4 أخلصوا التوبة من المماصي والكفر لله ٠‏ 
وارجموا إليه بالطاعة ‏ أي اطلبوا الغفزة من الله تبالآيهان , ثم توسلوا إليها بالتوبة » ثم لايكون 
التبري من الغير إلا بالإمان بالله والرقية فيا عندة .3 برل السياء € الطر . وكاتوا ققد نموه 
واشندت حاجتهم إليه ؛ لأجم كانوا أصحاب زروع . $ مبرارأ 4 كثير الدر . ( ويزدم قوة إلى 
» أي يزدم قوة مع قوت بالل وألولد + أو يا وتم بالنناسل والأموال . < ولا تتولوا 
جرمين € مشركين 

ا ببينة 4 ببرهان على قولك » وبحجة تدل على صحة دعواك » وهذا لفرط عنادم ٠‏ وعدم 
اعتدادم ا جاءم من العجزات  .‏ بتاري آمتنا € بتاري عبادهم . 3 عن قولك » صادرين عن 
قولك أو لقولك . $ وما نحن لك بؤمنين » إقناط له من الإجابة والتصديق . 

$ إن تقول € ماتقول في شأنك . < اعتراك » أصابك . $ بعض آلمتنا بسو 4 بجنون ٠‏ 
لسبك إياها وصدك عنها » فأنت تهذي وتتكلم بالخرافات ‏ والجلة مفعول القول » وإلا لفو ؛ لأن 
الاستثناء مفرغ . ل فكيدوني € اجتعوا على الكيد لي في إهلاي من غير إنظار . ل جيم € أن 
وأوثاتم . $ ثم لاتنظرون > تهلون . والراد بيان عجزم عن إلحاق الضرر به ليعادوا أن آهتهم جماد 
لاتضر ولا تنفع . ل إني توكلت على الله ربي € أي وإن بذلم غاية وسعم م تضروني » فبإني متوكل 
على الله » وائ برعايته . 

ل مامن دابة € نسمة تدب على الأرض . ل إلا حو آخذ بناصيتها ‏ أي إلا وهو مالك لما , 
قادر عليها » يصرنها على مايريد يا » فلا نفع ولا ضرر إلا ياذنه » والأخذ بالنواصي ثيل لذلك . 
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وخص الناصية بالذكر ؛ لآن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل . إن ربي على صراط 
مستقم » أي على الحق والمدل ٠‏ لايضيع عنده ممصم » ولا يفوته ظالم . 

$ فإن تولوا € أي تعرضوا ونتولوا » وقد حذقت فيه إحدى التاءين . ( ققد أبلفتم € أي 
فقد أديت ماعلي من الإبلاغ . وإلزام الحجة ٠‏ فلا تفريط مني ولا عذر ل , فقد أبلفتم رسالة 
رهي ٠‏ $ ويستخلف رني قوم غيرم » اتناف بالوعيد لمم ؛ بأن الله لكهم » ويستخلف قوسا 
آخرین في ديام وأمواهم . $ ولا تضرونه شيئاً > بتوليم وإشراككم . $ حفيظ € رقيب . 

$ أثرنا 4 عنابا أو أمرنا بالمذاب . $ والذين آمنوا ممه برحمة ) هداية » وكانوا أريمة 
آلاف . < غليظ » شديد ٠‏ وهذا تعريض بأهم كا عنيوا في الدنيا بريح الميوم » فهم ممذبون في 
الآخرة بالعذاب الشديد . 

$ وتلك عاد » أنث امم الإشارة باعتبار القبيلة ٠‏ أو لأن الإشارة إلى قبورم وأنارمم » أي 
فانظروا أثارم في الأرض . < جحدوا ) كفروا . $ وعصوا رسله € جمع الرسل ؛ لأن من عصى 
رسولاً . عمى جميع الرسل ؛ لاشتراكهم في أصل مناجاؤوا به وهو التوحيد . $ وانبموا ¢ أي 
السفلة . < أمر كل جبار عنيد 6 أي معائنذ للخت ١‏ يكي كبراهم ورؤساءم الطافين ٠‏ والمى : 
عصوا من دعام إلى الإيان وما ينجيهم ٠‏ وأطاعوا من دعام إلى الكفر وما يردهم . 

$ رأتبعوا في هذه الدنيا لمنة € أي جلت اللمنة تابمة لهم في الدارين ٠‏ في الدنها من 
الئاس » ويوم القيامة لمنة على رؤوس الاش > توقعهم في اماب . 3 كفروا رهم € جحدوه أو 
كفروا نعمه » أو كفروا به » فحذف ال جار $ ألا عدأ لماد ‏ أي من رجمة الله » وهو دعاء عليهم 
باملاك . وللراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم من المذاب » يسبب أفماهم . 
$ قوم هود € عطف بيان لعأد ‏ لتييزم عن عاد الثانية عاد إرم . 
المناسبة : 


هذه هي القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة » 
وقد ذكرت هذه القصة في سورة الأعراف بأسلوب ونظم آخر . وكان هود أول 
من تكلم بالعربية من ذرية نوج . 

وفي إيراد هذه القصة هنا شبه بقصة نوح مع قومه ‏ ففيها تبليغ هود الدعوة 
والتكاليف إلى قومه » وردم عليه » وما انتهت به القصة من إنجاء المؤمنين » 
وإهلاك الكافرين . 
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التفسير والبيان : 

دعا هود قومه إلى أنواع من التكاليف : 

النوع الأول دعوم إلى التوحيد ٠‏ في قوله تعالى : ل ياقوم » اعبدوا 
الله 4 أي وكا أرسلنا نوحاً » أرسلنا إلى عاد أخام هوداً » وا مراد آخا لهم في 
النسب والقبيلة » ل في الدين ؛ لأن هودا كان رجلا من قبيلة عاد ؛ فيقال 
للرجل : ياأخا العرب » والمراد رجل منهم » وكانت هذه ا 
تسكن بناحية الين في الأحقاف ( شال حضرموت ) وكانت قبيلة ذات قوة 
وشدة » وأصحاب زرع وضرع . 





إنه أمرم بعبادة الله وحده.لاشريك له » ناهياً لم عن الأوثان التي 
افتروها ‏ فقال لم : آمرک بعيادة الله الذي/لاإله غيره » ولا تعبدوا من دونه وشا 
ولا صناً ‏ ولا تشركوا به شيك نالک من إله غيره ‏ خلقم ورزقك » وأمدمم 
بالنعم الوفيرة » فا أنم إلا مفْرَون'الكذ تحن الله باتخاذم الشركاء لله » ووصفكم 
إيام بأنهم شفماء . 

ويا قوم » لاأطلب على ماأدعوم عليه من عبادة الله ونبذ عبادة الأوثان 
أجراً أو مالاً ينفعني » فا أجري أو ثوابي إلا على الله الذي خلقني على الفطرة 
السلية فطرة التوحيد » أفلا تعقلون قول من يدعوم إلى ما يصلحك في الدنيا 
والآخرة من غير أجرة » وتقدرون مايقال لم من نصح قام على الإخلاص 
والأمانة » وتعلمون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام . 

والنوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود لقومه : الاستغفار والتوبة . 

ققال : ويا قوم , اطلبوا المغفرة من الله على الشرك والكفر والذنوب 
السابقة » وأخلصوا التوبة له » وعما تستقبلون » فإذا استغفرتم وتبتم يرسل الله 
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عليم مطراً كثيراً متتابعا » وقد كانوا بأشد الحاجة اجة إلى المطر بعد أن منعوه ؛ لأنهم 
أصحاب زروع وبساتين » ويزدم قوة إلى قوت بالأموال والأولاد ‏ وعزا إلى 
عزم » وقد كانوا أشداء أقوياء همهم التفوق والغلية على الناس » والاعتزاز 
بک قال تمان : 3 واذكروا إذ جَعَلَمْ خَلَفاءَ من بعد قوم نوج » وزاذم في 
1 ذکروا آ! لله لمم حون € 1 امد 8 ] وال سبحانه : 


أنه ل 
ع 




















5 انّقوا الله ليون . وانّقوا الذي أمدم با تَكلمون . أمتم 
نمار وين € لد م ۰ وقال عز وجل : 3 فاا عاق نانتكيزوا 
في الأرض بغير الح » وقالوا : من أشه ما ق 

$ ولاتتولوا مجرمين » ولاتعرضوا عني وعن دعوتي وتما أرغبک فيه » 
مصرّين على إجرامكم وآثامكم . 

وفائدة الاستغفار المذكورة في الآية. لها ما يؤيدها في السنة النبوية » ففي 
الحديث الذي أخرجه أبو داود وابنَتمائجةعن:ابن عباس : « من لزم الاستغفار » 
جمل الله له من كل هم فرجأ » ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث 
لاسب ١ء‏ 

وبعد أن حى تعالى ماذكره هود لقومه » حى ماذكره القوم له 
ل قالوا : ياهود ..» أي قالوا لنبيهم : ماجئتنا بحجة وبرهان على ماتدعيه أنك 
رسول من عند الله » ولن نترك عبادة آلهتنا مجرد قولك : اتركوهم » ومانحن لك 
بمصدقين » ومانظن إلا أن ب بعض آهتنا أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب 
شتك ها ونهيك عن عبادتها وعيبك لها . 

فكان جوام ام مضت أربعة أشياء كلها عناد وحماقة واستكبار » وهي امطالبة 
بالبينة ؛ والإصرار على عبادة الآلحة » مع أ أنجم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو 
الله تعالى » وأن الأصنام لاتنفع ولاتضر ؛ وعدم التصديق برسالة هود مما يدل 
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على الإصرار والتقليد والجحود ؛ وإفساد عقله وجعله مجنوناً بواسطة الآهة . 

فقال لهم هود : أشهد الله على نفسي واشهدوا على أني بريء من شرك ومن 
عبادة الأصنام » ولا يعني هذا أنهم كانوا أهلاً للشهادة » ولكنه نهاية للتقرير » أي 
لتعرفوا » وم يقل : إني أشهد الله وأشهدك » لثلا يفيد التشريك بين الشهادتين 
والتسوية بينهها » فإن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في 
معنى تثبيت التوحيد » وأما إشهادهم فا هو إلا هاون بدينهم » ودلالة على قلة 
المبالاة م ٠‏ 





وإذا كنت بريئاً من جيع الأنداد والأصنام » أي مما تشركون من دون الله » 
فإني أعلن ذلك صراحة » فاجمعوا كل ماتستطيعون من أنواع الكيد لي » جميعا أي 
أن وآمتم » ولاتمهلوني طرفة عين" في فوضت أمري كله لله ربي ورب » ووكلته 
في حفظي ٠‏ فهو على كل شيء قدير 

فا من دابة تذب عَلَالأرضَّ أو السباء إلا.هي تحت سلطان الله وقهره فهو 
مصرف أمرها ومسخرها » وهو الحا المادل الذي لايور » إن رني على الحق 
والمدل . 

وقد تضن جوابه الدال على التحدي والمعجزة الباهرة وقلة المبالاة بهم عدة 
أمور هي : البراءة من الشرك ٠‏ وإشهاد الله على ذلك » وإشهادهم على براءته من 
شركهم » وطلبه المكايدة له » وإظهار قلة المبالاة هم وعدم خوفه منهم ومن 
آهتهم . وهذا موقف مشابه تماما لوقف نوح في قوله السابق : ل فأجعوا أمرم 
وشركم » ثم لايك أمرّم عليم عُئةء ثم انْضُوا إل ولا 
[ يس 190٠‏ وقوله : < قل : افغوا شركاءم » م كيذون ‏ فلاتنظرون € 
[ الأعراف ٠١١/۸۷‏ ] . 


<< فإن تولا ..» أي فإن تتولوا وتعرضوا عما جئتكر به من عبادة الله ريم 
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وحده لاشريك له » فقد بلفتم رسالة ربي التي بعثني بها إلي » ولاعتاب علي 
على تفريط في التبليغ » وكنتم حجوجين بأن ما أرسلت به إليم قد بلغ » فأبيم 
إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول . ثم استأنف كلاماً جديداً فقال : ولك 
الله وججيء بقوم آخرين » يخلفونم في ديارم وأموالم ويكونون أطوع لله منم » 
ولاتضرونه شيشا بتوليم «كفرم » بل يعود وبال ذلك عليكم » وما تضرون إلا 
أنفسك » إن ربي على كل شيء رقيب » مهين عليه » فا تخفى عليه أعالم » 
ولا يغفل عن مؤاخذتگ . 

ثم ذكر الله تعالى العذاب وآثاره وعاقبة أمر هود وقومه » فقال : ل ولا جاء 
أمرنا ..» أي ولا حان وقت نزول أمرنا بالعذاب » ووقع عذابنا » وهو الريح 
العقم » نجينا هودا والمؤمنين معه من عذات شديد شاق ثقيل » برحمة من لدنا 
ولطف منا » وأهلكنا قومه عن آخر م ۲ 





وسبب ذلك العقاب أن عاد كفروا بيات ريم وحججه » وعصوا رسله » 
وقد جمع الرسل واللقصود رسولم هوداً ؛ لأن من كفر بني فقد كفر بجميع 
الأنبيساء » فهم كفروا بهود » فصار كفرم كفراً بجميع الأنبياء » واتبعوا أمر 
رؤسائهم الجبابرة الطغاة المعاندين . 





فلهذا لحقت بهم لعنة الله في الدنيا » ولعنة عباده المؤمنين كلما ذكروا » 
وينادى عليهم يوم القيلامة على رؤوس الخلائق : ألا إن عاداً كفروا برهم 
وبنعمه » وجحدوا بآياته » وكذبوا رسله » ألا بعدأ وطرداً من رحمة الله لعاد قوم 
هود . وهذا دعاء عليهم بالهلاك والدمار والبعد من الرحة . 

والخلاصة : إنه تعالى جع أوصاف عاد في ثلاثة : جحود دلائل المعجزات 
على الصدق » ودلالة الحدثات على وجود الصانع الحكم » وعصيان رسوهم » ومن 
عصى رسولاً واحداً » فقد عصى جميع الرسل » لقوله تعالى : ( لانفرق بين أحار 
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من رُسلِه 4 1 البقرة ٠١/۲‏ ] » وتقليد القوم رؤساءهم » ثم ذكر تعالى عاقبة أحواهم 
في الدنيا والآخرة وهي مصاحبة اللعن لهم في الدنيا والآخرة » ومعنى اللعنة : 
الإبعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير » ثم بين تعالى السبب الأصلي في استحقاق 
تلك الأحوال فقال  :‏ ألا إن عاداً كفروا رهم » أي جحدوه » أو كفروا برهم 
على حذف الباء » أو نعمة رهم » على حذف المضاف . وفائدة قوله : ( ألا بعداً 
لعاد € بعد قولة : ل وأتبعوا ..» الدلالة على غاية التأكيد . وفائدة قوله 
$ لعاد قوم هود » تعيين عاد القديمة ٠‏ تمييزاً لم عن عاد التي هي إرم ذات 
الماد » فقصد به إزالة الاشتباه » أو لزيد التأكيد . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت قصة هود مع قومه على تنانقي م 

أ - حصر هود عليه السلام دعويّه في نوعين من التكاليف هما : الدعوة إلى 
التوحيد وعبادة الله وحده ٠‏ والاستففارم التوبة » والفرق بينهها أن الاستغفار : 
طلب المغفرة وهو المطلوب بالذات » والتوبة : هي السبب إليها » وذلىك 
بالإعراض أو الإقلاع ما يضاد المغفرة » وقدم المغفرة ؛ لأا هي الغرض 
الطلوب » والتوبة سبب إليها . وقد تقدم في أول السورة توضيح الفرق . 

؟ ‏ اقتصرت إجابة عاد قوم هود له على التركيز على عبادة الآهة من الأصنام 
والأوثان » وتقليد الأسلاف . وذلك يدل على تعطيل الفكر والعقل » وعدم 
النظر الحر الطليق القائم على الاستدلال بالأدلة الكثيرة والمعجزات المتضافرة التي 
أظهرها الله على يد هود عليه السلام ‏ ومنها تحديهم بالمكايدة والمعاداة والإضرار 
له جميعاً م وآمتهم » وعدم الإمهال ساعة » وهو موقف يدل مع كثرة الأعداء على 
كال الثقة بنصر الله تعالى » وهو أيضاً من أعلام النبوة : أن يكون الرسول وحده 
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يقول لقومه  :‏ فكيدوني جميعاً .. ) وكذلك قال الني بل لقريش » وقال 
نوح عليه السلام : $ فَأَجمِموا أمرم وشركاءم ©[ يرنس ۷/۰ ] . 

؟ - التوكل على الله الخالق القاهر المتصرف بالخلوقات كيف يشاء » والمانع 
ما يشاء هو من أصول الإيمان التي منع وصول الضرر إلى الني هود عليه السلام 
وکل مؤمن صادق مخلص » فا من نفس تدب على الأرض أو في السماء إلا وهي 
تحت سلطان الله وقهره وتصرهه . 

٤‏ الله تعالى قادر على الحق والعدل » وهو سبحانه وإن كان قادراً على قوم 
عاد العتاة الأشداء » لكنه لايظامهم » ولا يفمل يم إلا ماهو الحق والمدل 
والصواب . 





- مهمة الأنبياء هي تبليغ الرثالات وتحأئجة الكفار » فإن أعرض الناس 
عن دعواجم وبيانهم » فهم أي الأنبيناء كته أبرؤوا الذمة » وأدوا الفرض » وكان 
الناس الكافرون المعرضون مم الذين خسو ©:وتيتضرئون » ويتعرضون للعذاب 
في الدنيا بالإهلاك » واستخلاف قوم آخرين م أطوع لله منهم يوحدونه 
ويعبدونه » وفي الآخرة بدخول جهنم . والله رقيب على كل شيء من أقوال العباد 
وأفعاهم ٠‏ ويحاسبهم ويجازيم عليها . 

أحوال قبيلة عاد خطيرة ذات أوصاف ثلاثة : هي الجحود بآيات رهم » 
وعصيان رسوهم » واتباعهم أو تقليدم أوامر رؤسائهم دون تفكير ولاروية . 

- كانت عقوبة قبيلة هود لحوق اللعنة عليهم في الدنيا من الله ومن 
الناس » وهلاكهم بريح صرصر عاتية وبعدهم عن اير » والطرد من رحمة الله في 
يوم القيامة » وما ربك بظلام للعبيد . 
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قصة صالح عليه السلام 
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اغود اڪ هروا هرا 





الإعراب : 
خ فود € منوع من الصرف عند الجهورء على إرادة القبيلة» وقرأه بعضهم مصروفاً على إرادة الحي 


$ ل آية € إما حال من ل ناقة الله 4 أي : هذه ناقة الله لم آية ية شاهرة » وعامله 
معنى الإشارة » وإما ييز أي : هذه ناقة الله لم من جلة الآيات . 


$ ومن خزي يومئذ € من قرأء بالكر أعريه على الأصل » ومن قرأه بالفتح بناه لإضافته 
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إلى غير متنكن ؛ لأن ظرف الزمان إذا أضيف إلى اسم غير متتكن أو مبني أو قعل ساض ٠‏ بني » ؟ في 
قول الشاعر : 

على حين عاتبت اليب على الصا فقلت : آلا تطح » والشيب وازع 
فبنى ( حين » على الفتح لإضافته إلى الفمل الماضي . والتنوين في $ إذا € من $ يومشذ ‏ عوض 
عن جملة عذوفة » ويسمى تنوين التعويض . 

وأخذ الذين ظاهوا الصبحة ) قال : أخذ لأنه فصل بين الفمل والفاعل بالمفمول وهو 
< الذين ظدوا € أو لأن تأنيث الصيحة غير حقيقي ٠‏ أو حول على للعنى ؛ لأن الصيحة في معن 
الصياح » كقوله تعالى : طخ فن جاءه موعظة .. € لأن موعظة في معنى وعظ . 

ل ألا إن شود من صرفه جعله للم المي ٠‏ ومن لم يصرفه جمله امم القبيلة معرفة ‏ فم 
ينصرف للتعريف والتأنيث . 

< كأن € عنقفة , واسيها عذوف ؛ أي كام , 
البلاغة : 

$ فن ينصني من الله إن عصينه (١‏ تلم مام النفي » أي لاينصني منه إن عصيته 


5 
المفردات اللغوية : 


غ وإ ود € أي وأرسلنا إلى مود ف أخام € من القبيلة ( اصبدوا الله € وخدوه ‏ هو 
أنشام ‏ ابتدأ خلقم وتكوينم منها » لاغيره , فإنه خلق آدم ومواد الُطف التي خلق نسله منها من 
الراب $ واستعمرم فيها € جعلم تعمروبا ٠‏ وأبقام مرک فيها ؛ تسكتون با $ فاستففروه ) من 
الشرك < ثم توبوا إليه € أرجعوا إليه بالطاعة وأقلموا عن الذنب ‏ إن رهي قريب € قريب الرحمة 
من خلقه بعله 3 جیب € لن سأله أو لداعيه . 

$ مرجوا قبل هنا مأمولا أن تكون لنا سيدا أو مستشارآ في الأمور ؛ لما نرى فييك من 
نايل الرشد والسداد , فلما سعمنا هذا القول الذي صدر منك » انقطع رجاؤنا نك < أتنهانا أن 
نعبد م يعيد آباؤنا 4 من الأوثان , على حكاية الخال للاضية <( وإننا لفي شك ما تدعونا إليه € 
من التوحيد » والتبري من الأوثان $ مريب € موقع في الريبة أو الريب أي الظن والشك (أرأيتم € من 
رؤية القلب» أي أتديرم؟ 


ل على ية € يبان وبصيرة » واستمسل حرف الشك في قله إن كنت € بساعتيسار 
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اغاطبين 9 رحة € نبوة < فن ينصرني € ينعني $ من الله أي من عنابه $ إن عصيته ) في 
تبليغ رمالته » والنع عن الإشراك به $ فا تزيدوتي > أي فاتطلبون مني باتباعكم ( غير تخسير ) 
تضليل أو إيقاع في الحسران باستبدال الشرك بالتوحيد ٠‏ أو بإبطال مامنحني الله به والتعرض 
لعذابه » أو فا تزيدونني با تفولون لي غير أن أنسيكم إلى الحسران 3 فذروها تأكل في أرض اله € 
دعوها ترعى نباجا وتشرب ماءها $ ولاقسوها بسوه » عقر 3 فيأخذم عذاب قريب € عاجل 
لايتراخى عن مسك لها بالسوه إلا يسيرأ » وهو ثلاثة أيام » إن عفرقوها $ فعقروها € قتلوها » 
عفرها قدار بأمرمم ( فقال > صالح ‏ تتعوا ‏ عيشوا في منازلم ثلاثة أيام : الأربساء والميس 
والججعة ‏ ثم جلكون « غير مكذوب » فيه . 

فلا جاء أمرنا € بإهلاكهم ل نينا صالحا والذين آمنوا ممه € وم أربمة آلاف ( ومن 
خزي يومكذ » أي ونجينام من هلاكهم بالميحة أو ذم أو فضيحنهم يوم القيامة ل القوي » القادر 
على كل شيء ا العزيز € الغالب على كل شيء . ل الصيحة € الرة الواحدة من الصوت الشديد 
املك » ولمراد بها الصاعقة التي أحدثت رجفة في القلوب ؛ وصمق ما الكافرون ل جاثين € باركين 
على الركب ميتين ؛ أو ساقطين على وجوههمبيصعوقين » والجثوم للطائر كالببوك للبمير ( ؤا » 
يقيوا < فيها € في دارم < بُندأ هلا وَطردأ من رحة الله » وهو اللمن . 


المناسبة : 


هذه هي القصة الثالشة من القصص المذكورة في هذه السورة » وهي قصة 
صالح مع ثود » وصالح هو الرسول الثاني من العرب » ومساكن قبيلته مود : 
الحجر : وهي بين الحجاز والشام ٠‏ وآثار مدائنهم باقية إلى اليوم . 

ونظم هذه القصة مثل النظم المذكور في قصة هود » إلا أنه لما أمرم 
بالتوحيد ههنا ذكر في تقريره دليلين : الإنشاء من الأرض » والاستعبار فيها أي 
جعلك عمارها . وقد ذكرت قصة صالح في سورة الأعراف . 

وسيأتي ذكر هذه القصة أيضاً في سورة الشعراء والشل والقمر والحجر 
وغيرها » ومضون القصة تبليغ صالح دعوته » ومناقشتهم » وإنذارهم بالملاك » 
وردودم عليه » وتأييد صدقه بمعجزة الناقة » وقتلهم لها » وإهلاكهم بالصيحة أو 
الصاعقة . 
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التفسير والبيان : 

ولقد أرسلنا إلى ود الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة » 
وكانوا بعد عاد » أرسلنا لهم رجلاً منهم أي من قبيلتهم » وهو صالح عليه السلام » 
فأمرم بعبادة الله وحده ٠‏ وأقام لهم دليلين على التوحيد : 

الدليل الأول قوله : ( هو أنشأم من الأرض ‏ أي ابتدأ خلقم منها » إذ 
خلق منها أبام آدم فهو أبو البشر » ومادة التراب هي المادة الأولى التي خلق منها 
آدم » ثم خلقكم أنم من سلالة من طين » بالوسائط الثالية : من نطفة » ثم من 
علقة » ثم من مضغة تكسى بعدئذ ببيكل عظمي ولمم » وأصل النطفة من الدم »> 
والدم من الغذاء » والغذاء إما من نبات.الأرض أو من اللحم الذي يرجع إلى 
النبات . 

والدليل الثاني ل واستعمرک فیا أو ملم عارأ تعمرونها وتستغلونها 
بالزراعة والصناعة والبناء والتمكين فكو الأرّض قابلة للعارة النافمة 
للإنسان » وكون الإنسان قادرا عليها » دليل على وجود الصانع الحكم » الذي 
قدر فهدى ء ومنح الإنسان العقل اهادي والأداة لتسخير موجودات الدنيا » 
وجعل له القدرة على التصرف . 

وإذا كان الله هو المستحق للعبادة وحده » فاستففروه لسالف ذنويم » من 
الشرك والمعصية » ثم توبوا إليه بالإقلاع عن الذنب في الماضي + والعزم على عدم 
العودة إليه وإلى أمثاله في المستقبل . 

إن دبي قريب من خلقه بالرحمة والعلم والسيع » جيب دعوة الداعي اتاج 
الخلص بفضله ورحمته » كقوله تعالى : $ وإذا سألك عبّاد ٽي 
أجيب وة الداع إذا ذعان ‏ [ البقرة جما ] 
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فأجابوه بكلام يدل على الجهل والعناد : « قالوا : ياصالح ..» أي قال 
قوم مود : ياصالح » قد كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ماقلت » أو كنا 
نأمل أن تكون سيدا أو مستشاراً في الأمور ؛ لما نرى لك من رجاحة في العقل 
وسداد في التفكير ‏ فالآن خيبت الآمال وقطعت الرجاء . وقال كعب : كانوا 
يرجونه لالملكة بعد ملكهم ؛ لأنه كان ذا حسب وثروة . وعن ابن عباس : كان 
فاضلاً خيّراً . والظاهر الذي حكاه الجهور أن قوله : ( مرجواً ) مشوراً نؤمل 
فيك أن تكون سيدا سادا مسد الأكابر . 

ثم تعجبوا من دعوته قائلين 

أتنهانا عن عبادة الآباء والأسلاف ؟ وقد تتابعوا على تلك العبادة كابرا عن 
كابر دون إنكار من أحد . 

وإننا نشك كثيراً في صحتة ها تنتعونا إليه من عبادة الله وحده » وترك 
التوسل إليه بالشفعاء القري زتها« بوهو شك موقع في التهمة وسوء الظن . 
والشك : هو أن يبقى الإنسان متوقفاً بين النفي والإثبات » والمريب : هو الذي 
يظن به السوء . 

والمقصود من هذا الكلام السك بطريق التقليد » ووجوب متابعة الآباء 
والأسلاف . وهذا نظير ماحكاه الله تعالى عن كفار مكة حيث قالوا : 3 أَجَمَلَ 
الآمة إا واحداً » إن هذا لشيء عُجَابَ € [ م ١/7۸‏ ] . 

فأجاهم صالح مبيناً ثباته على الميدأ ومنهج النبوة : ( قال : ياقوم » 
أرأيتم .. أي كيف أعصي الله في ترك ماأنا عليه من البينة ؟ أخبروني ماذا 
أفمل » إن كنت على برهان وبصيرة ويقين فيا أرسلني به إليم » وآتاني منه 
رحمة » أي نبوة تتضن تبليغ ما أوحى به إلي . 
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وقدروا أني نبي على الحقيقة » وكان على يا 
للجاحدين » وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره » فن ينعني من عذاب 
الله ؟! وإ بعتم وتركت دعوتك إلى الحق وعبادة الله وحده » لما نفعقوني » 
ولا زدقوني حينئذ غير خسارة وضلال » باستبدال با عند الله ماعندم . 








ولا كانت عادة الأنبياء ابتداء الدعوة إلى عبادة الله , ثم اتباعها بدعوى 
النبوة » فإن صالاً عليه السلام الذي طلبوا منه المعجزة على صحة قوله » أنام 
بمعجزة الناقة . روي أن قومه خرجوا في عيد لهم » فسألوه أن يأتيهم بآية » وأن 
يخرج هم من صخرة معينة أشاروا إليها ناقة » فدعا صالح ربه » فخرجت الناقة 
کا سألوا . 

وقال لهم : هذه آية على صدقي : ناقة الله رالتي تةيز عن سائر الإبل بأكلها 
وشربها وغزارة لبنها  »‏ قال تعال 2 لهم فارتقيهم 
واططبز » وتبئهم أن الا قلمةٌ بينهم كل رب مُخْتَضيٌ € [ التمر 0/0 ] . 

فاتركوها تأكل ماشاءت في أرض الله من المراعي » دون أن تتحملوا عبء 
مؤنتها » ولاقسوها بسوء أيأ كان نوعه » فيأخذم عذاب عاجل لا يتأخر عن 
إصابتم إلا يسيراً وذلك ثلاثة أيام » ثم يقع عليم . 

فلم يسمعوا نصحه ؛ وكذبوه وعقروها » عقرها بأمرمم قدار بن سالف » ا 
قال تمالی : < فنادؤا صاحيّهم اطّى فعَقَرَ 4 [ القر ٠۷٠‏ ] فقال لمم : استتتعوا 
بالعيش في دار » أي بلدم » وتسمى البلاد الديار » مدة ثلاثة أيام » ذلك وعد 
مؤكد غير مكذوب فيه . 












ثم وقع ماأوعدم به  :‏ فاما جاء أمرنا ..» أي فاما حان وقت أمرنا 
بالعذاب والإهلاك » وحل العقاب ووقعت الواقعة » ونزلت الصاعقة » نجينا 
صالخا والمؤمنين معه » برحمة منا » ونجينام من عذاب شديد ء ومن ذل ومهانة 
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حدثت يومئذ أي يوم وقوع الحلاك أو يوم القيامة » والخزي : الذل العظم البالغ 
حد الفضيحة » إن ربك هو القوي القادر الغالب على كل شيء » الذي لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء » وكلمة $ يومشذ. ) إما بفتح اليم فهو معرب » أو 
بكسرها فهو مبني مضاف لغير متقكن . 

وأصبح أمرم أنه أخذتهم صيحة العذاب وهي الصاعقة ذات الصوت الشديد 
المهلك ٠‏ التي تزلزل القلوب » وتصعق عند سماعها النفوس » فصعقوا بها جميما » 
وأصبحوا جثثا هامدة ملقاة على الأرض . 

وكأنم لسرعة هلاكهم م يوجدوا في الدنيا » ولم يقيوا في ديارهم » بسبب 
کفرم وجحودهم بآيات ريم › ألا إهم كفروا برهم » فاستحقوا عقابه الشديد » 
ألا بعد لمم عن رحة الله » وسحقا لود » وهلا لحم ولأمثالحم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت قصة صالح مع قومه مود على العبر والعظات التالية : 

١‏ إن جحود مود وكفرم بآيات الله وعدم إضاعتهم أوامر رسوهم كان هو 
شأن هؤلاء القوم إيثارا لتقليد الآباء والأسلاف » بالرنغ من أن صالحاً عليه السلام 
منهم نسباً وقبيلة » وأقام مم الأدلة الكافية الشافية على وجوب عبادة الله 
وتوحيده » من الخلق والإيجاد في الأرض » وجعلهم عار لها . 

؟ - إن الاستغفار من الذنوب والتوبة من المعاصي سبب سريع لإجابة 
الدعاء ؛ لأن الله قريب من عباده ٠‏ رحم بهم » جيب دعوة الحتاجين 
واللضطرين » قريب الإجابة لمن دعاه . 

+ لاتلاقي بين جحود الجاحدين من ثود وأمثالهم وبين الني صالح وأمثاله 
من الأنبياء ؛ لأن الجاحدين متسكون بتقليد الأباء والأسلاف » والني ثابت على 
مبدئه ثبوت الجبال الراسيات » لأنه على يقين من صحة دعوته » وبصيرة من 
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صدق ماأوحى الله به إليه » ولأنه أشد الناس خوفاً من عذاب الله إن عصاه 
وخالف أمره . 





٤‏ - كانت الناقة معجزة ة مدهشة ؛ لخلقها من الصخرة وخلقها في 
جوف الجبل ٠‏ وخلقها حاملاً من غير ذكر » وخلقها على تلك الصورة دفمة 
واحدة من غير ولادة » ولا كان ها "من شرب يوم » ولكل القوم شرب يوم آخر » 
ولإدرارها بلبن كثير يكفي الق العظم » فهذه ستة وجوه كل وجه منه 
معجز » مما جعل تلك الناقة آية ومعجزة . 

ة ‏ اقتضى العدل الإلمي ورحمة الله إنجاء صالح عليه السلام ومن آمن معه » 
وكانوا أربعة آلاف » وإهلاك قبيلة ود يسبب الجحود برسالة نبيهم » وكفرم 
برهم ؛ وإنكارهم وجوده . 

أ لاشك بأن وعد الأنبياء صادق ص5 ووعيدم مؤكد الحصول » وقد 
أوعد صالع قومه بالعذاب بعد ثلاثة يام وتحقق ذلك في اليوم الرايع . 

- كان عذاهم بالصيحة أو بالصاعقة أو بالرجفة » صيح بم فاتواء 
وأصبحوا جنا ملقاة هنا هنا وهناك في أنحاء ديارهم . والصيحة : إما صيحة 
جبريل » أوصيحة من الياء فيها صوت كل صاعقة ء وصوت كل شيء في 
الأرض » فتقطعت قلوهم وماتوا ‏ لما أحدثته من رهبة وهيبة عظية . 

- سحقاً وهلا لود الذين كفروا رهم » وبعداً وطرداً لهم عن رحمة الله 
بسبب جحودم وکفرم . 
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قصة إبراهيم عليه السلام 
بشارته ياسحاق ويعقوب - 





الإعراب : 

3 ولقد » اللام لتأكيد الخبرء ودخلت $ قد > ههنا ؛ لأن السامع لقصص الأنبياء يتوقع 
قصة بعد قصة » وقد للتوقع 

$ قالوا : سلاما » قال : سلام > الأول منصوب بقالوا أو على اللصدر ء والثاني مرقوع لأنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هو سلام ٠‏ أو مبتدأ عذوف الخبر ؛ أي وعليم سلام ٠‏ أو مرفوع على الحكاية 

$ أن جاء 4 إما في محل نصب على تقدير حذف حرق الجر ٠‏ أي عن جاء » وإما في محل 
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رفع على أنه فاعل ل لبث ‏ أي فا لبث يئه » أي ماأبطأ يئه بعجل حنيذ ‏ أي مشوي . 

ومن وراء إسحاق يعقوب » منصوب بتقدير فمل دل عليه بشرناها » أي بشرناها 
ياسحاق » ووهبنا له يعقوب ٠‏ أو معطوف على موضع قوله : < ياسحاق 4 . ويقرأ بالضم مبقدأ » 
أو مرفوعا بالجار والمجرور » ويقرأ بالجر ممطوفاً على فز إسحاق > 

$ شيخ » حال من معنى امم الإشارة أو التنبيه » ويقرأ بالرفع إما خبرأ بعد خبر أو بدلا 
من بعلي € أو يكون $ بعلي € بدلا من هنا » وشيخ خبر عن هذا , أو خبر مبتدأ آخرء 
أي هنا شيخ ونظيره في هذه الأوجه الأربمة قوله تمالى $ ذلك جزاؤم جهن با كفروا 4 
[ الكيف هاة١٠‏ ] 

$ أهل البيت € منصوب على المدح أو النداء بقصد التخصيص » والأمح أنه منصوب على 
الاختصاص . 

$ فنا ذهب .. » لما طرف زمان » جوابه محذوف » أي أقبل يجادلنا . وجملة ل يجمادلنا ‏ 
حال من ضير ذإ أقبل ) وهو ضير إبراهم 

$ آنيهم ضذاب » مرفوع بادم الفاشل التي رى خبأ » فجرى رى الفمل » أي فبانه 
يأتيهم . 
البلاغة : 





$ آالد۴ > استفهام معناه التعجب . 
9 فب الروع .. وجاءته € يينهها طباق 
$ جاء أمر ربك € كناية عن المذاب الذي حك به الله عليهم 


المفردات اللغوية : 


< رسلنا ) اللائكة ٠‏ قيل : كانوا تسمة » وقيل : اللالة : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
$ بالبشرى » بيشارة الولد » وقيل : يلاك قوم لوط $ قالوا : سلاما € سانا عليبك سلاما » أو 
منصوب بقالوا أي ذكروا سلاما [ قال : سلام ‏ أمرم سلام أو جواني سلام أو وعليك سلام » وقد 
أجاجم بالرفع بأحسن من تميتهم $ فا ليث ) أبطأ $ حنيذ € مشوي بالرظف أي بالحجارة اغياة 
< لاتصل إليه € أي لاقشد للتعاول $ إكرّم € أنكر ذلك منهم » ضد عرفه ل وأوجس منهم 
خيفة » أحن منهم خوقا في نفسه ل إفا أرسلنا إلى قوم لوط € إنا ملائكة مرسلة إليهم بالعذاب » 
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وإغا لم ند إليه أيدينا ؛ لأنا لا نأكل . ولوط : النبي الكريم ابن أخي إبراهم وأول من آمن به . 

< وامرأته قائمة 4 وراء الستر» تمع عحاورجم ٠‏ أو تقوم بالخدمة . $ فضحكت € رورا 
بزوال الخوف ٠‏ أو هلاك أهل الفساد $ ومن وراء إسحاق يعقوب » أي وهبناها من بعد إسحاق. 
يعقوب ب ياويلتا » أصله ياويلي وهلاي أي ياعجبا , وهي كلمة تقال عند التعجب من بلية أو 
فجيعة أو فضيحة . < بعلي € زوجي » وأصله القائم بالأمرء ويجمع على بعولة ( شيخ € ابن مثشة 
أو مكة وعشرين $ آللد وأنا عجوز » ابنة تسعين أو نسع ونسعين » فهي عقم $ إن هذا لشيء 
عجيب » يعني الولد من هرمين ؛ وهو تعجب من حيث المادة لا القدرة الإلمية $ من أمر الله 
قدرته وحكته ‏ فإن خوارق العادات باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط وتخصيصهم بمزيد 
النعم والكرامات » ليس ببدع ولا حقيق بأن يستغربه عاقل » فضلاً عن نشأت وشبت في ملاحظة 
الآيات . 9 إنه حيد ) تحمد أفماله $ ميد » كثير الخير والإحسان $ الروع » الحوف والرعب 
( وجاءته البشرى > بدل الروع 

$ يجادلنا في قوم لوط » يجادل رسليا في شأهم قائلا : إن فيها لوطأ . < للم € غير عجول 
على الانتقام من المسيء إليه < أؤاء > كير التأرةامن الذنوب والتأسف على الناس $ منيب € راجح 
إلى الله » والمقصود من ذلك بيان الحامل ل#ااعلق الجادلة وهو رقة قلبه وفرط رحمته 

< ياإبراهم € على إرادة اقول ء أي قالت اللائكة : باإبراهم $ أعرض ) عن هذا الجدال 
< إنه قد جاء أمر ربك 4 قدره بی شالارا دام وهو أعلم باهم < غير مردود € غير 
مصروف بجدال ولادعاء ولا غير ذلك . 
المناسبة : 

هذه هي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة » وقد ذكرت 
قصة إبراهم في سورة البقرة » وذكر إبراهم في القرآن كثيراً » ذكر مع أبيه 
وقومه » وذكر هنأ مع الملائكة مبشرين له ياسحاق ويعقوب › مخبرين له هلاك 
قوم لوط ٠‏ وذكر مع إسماعيل خاصة في موضع آخر » وكانت قرى لوط بنواحي 
الشام » وإبراهم ببلاد فلسطين » فلا أنزل الله اللائكة بعذاب قوم لوط » مروا 
يابراهم ونزلوا عنده » وكان كل من نزل عنده يحسن ضيافته . 


التفسير والبيان : 
والله لقد جاءت رسلنا الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل » وقيل مع 
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جبريل سبعة ملائكة آخرون » وذلك مروي عن عطاء وغيره من التابعين » 
جاءت الرسل إبراهم بالبشرى تبشره بالولد إسحاق لقوله تعالى هنا : 
$ فبِْْنَاها بإسحاق € وقوله : $ وبشّروه بفلام علم € [ الناريات د۲۷ ] . 
وقيل : البشرى بهلاك قوم لوط وسلامة لوط . قالوا : سلاماً عليك » قال : سلام 
علي » وهذا أحسن مماحيوه لأن الرفع بقوله « سلام € يدل على الثبوت 
والدوام » کا ذكر عاباء البيان . 





فالبث أي فا أبطأ وذهب سريعاً » فأتام بالضيافة بعجل ( وهو فتى البقر) 

مشوي على الضف ( جع رَضْفة ) وهي الحجارة اغحاة بالنار أو بالشيس ٠‏ ا قال 
5 

تعالى : 3 فراع إلى أهله » فجاء بعل سمين . فقرّبه إليهم ‏ قال : ألا تأكُلون © 

[ الذاريات ۲۷۱ ] . 

فلما رأى إبراهم أيديهم لاعتد إلى لام أذكر ذلك منهم » ووجد في نفسه 
خوفا وفزعاً منهم » إذ أدرك أهمبليسوا بم » وربا كانوا ملائكة عذاب 

قالوا له : لاتخف . فنحن لانريد سوءاً بك . وإفا أرسلنا لإهلاك قوم 
لوط وكانت ديارم قريبة من دياره . 

ونحن نبشرك بغلام عليم » يحفظ نسلك » ويبقي ذكرك ٠‏ وهو إسحاق »ثم 
يعقوب من بعده وهو الذي من ذريته أنبياء بني إسرائيل . 

و انت أمرأة إبراهم قائة وراء ستار بحيث ترى الملائكة ء أوكانت واقفة تخدم 
الملائكة » فضحكت سروراً بزوال الخوف وتحقيق الأمن » أواستبشاراً هلاك قوم لوط 
لكراهتها لأفعام المنكرة » وغلظ كفرم وعنادهم » فجوزيت بالبشارة بالولد بعد 
الإياس :3 فبشرناها يأسحاق » أي فبشرناها بولد هو إسحاق »وسيلد لإسحاق 
ولد هو يعقوب کا في قوله تعالى : $ ووهښنا له إسحا شوب €[ الأنمام م] . 
وفسر ماهد وعكرمة : 8 ضحكت » أي خاضت » وكنت آيسة » تحقيقاً للبشارة . 
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وهوتفسيرغريب مالف لرأي الجاهير . 

وذلك لأنه لما ولد لإبراهم إسماعيل من هاجر » ّت سارّة أن يكون لما 
ابن » وأيست لكبر ستها » فبشرت بولد يكون نبياً » ويلد نبياً » فكان هذا 
بشارة لها بأن ترى ولد ولدها . 

قالت سارّة لما بشرت بالولد : عجباً كيف ألد وأنا عجوز كبيرة شيخة 
عقم » وزوجي في سن الشيخوخة لا يولد مثله ؛ إن هذا الخبر لشيء عجيب 
غريب عادة . 





فأجابتها الملائكة : كيف تعجبين من قضاء الله وقدره » أي لاعجب من أن 
يرزقكا الله الولد » وهو إسحاق »ان الله لا يعجزه شيء في الكون وهو على كل 
شيء قدير  :‏ إنا أمرّه إذا أراذ شيعا ارول له : كُنْ فيكون ) [ يس 2/0 . 


فإن رحمة الله الواتمة وبركاته الكثيرة عليكم يا أهل بيت النبوة » وقد 
تُوورثت النبوة في نسل إبراهم إلى يوم آلقيامة » إنه تعالى امحمود في جميع أفعاله 
وأقواله » المستحق جميع امحامد » الممجد في صفاته وذاته » الكثير الخير 
والإحسان » فهو مود ماجد . 


تم أخبر الله تعالى عن إبراهم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الخوف من 
الملائكة حين لم يأكلوا » وبشروه بعد ذلك بالولد » وأخبروه بهلاك قوم لوط » 
وعل أنهم ملائكة العذاب لقوم لوط » أخذ يجادل الملائكة وم رسل الله في قوم 
لوط » وجعلت مجادلتهم مجادلة لله ؛ لأنهم جاؤوا بأمره . 


لأن إبراهم حلم غير متعجل بالانتقام من ايء إليه » كثير التأوه ما يسوء 


الاس ويؤلهم » ويرجع إلى الله في كل أموره » أي 
حملته عد. المحادلة . 








رقة قلبه وفرط رحمته 
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فأجابته اللائكة : يا إبراهم أعرض عن الجدال في أمر قوم لوط » إنه قد 
جاء أمر ربك بتنفيذ القضاء والعذاب فيهم » وإنم آتيهم عذاب غير مصروف 

ولامدفوع عنهم أبداً > لا بجدال ولا بدعاء ولا بشفاعة ونحوها . 
فقه الحياة أو الأحكام 
أرشدت القصة إلى مايلي : 





١‏ - تبادل السلام بين الملائكة وبين الأنبياء » فقد سم اللائكة على إبراهم 
عليه السلام بقولهم : سلاماً » کا تقول : قالوا خير » فرد عليهم بتحية أحسن » 
فقال : سلام عليم . 

؟ ‏ دلت الآية أن من أدب الضيغنة أن يَعجل قراه » فيقدم الموجود الميسر في 
الحال » ثم يتبعه بغيره إن كان لدية شي وة / ولا يتكلف المفقود غير المستطاع 
الذي يتضايق به . 

والضيافة من مكارم الأخلاق » ومن آداب الإسلام » ومن خلق النبيين 
والصالين . وهي سنة وليست بواجبة » لقوله ب فيا رواه البخاري عن 
أبي شريح » وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة  :‏ الضيافة ثلاثة أيام » و 
يوم وليلة » فا كان وراء ذلك » فهو صدقة » . وقوله به فيا رواه الشيخان 
والنسائي وابن ماجه عن أبي شريح وأبي هريرة : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » . 

ولخاطب بالضيافة أهل المدن أو الحضر والبادية في رأي الشافمي » وقال 
مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة » لحديث القضاعي عن أبن عمر قال : قال 
رسول الله به : « الضيافة على أهل الوَبَر » وليست على أهل المتر » لكنه 
حديث لا يصح » ك قال القرطبي . 








نا الجزء (17) السورة )1١(‏ هود 14 1 
والسنة إذا قم للضيف الطعام أن يبادر القدم إليه بالأكل ؛ فيان تكريم 
الضيف من مضيفه تعجيل التقدي . وتكريم صاحب التزل من ضيفه المبادرة 
بالقبول . فلما قبض اللائكة أيديم ٠‏ تخوف إبراهم » أن يكون وراءم مكروه 
يقصدونه . 

ومن أدب الطعام : أن ينظرالمضيف في ضيفه » هل يأكل أولا ؟ وذلك بلح 
نظرسريع ‏ لا بتأكيد النظر . روي أن أعرابيا أكل مع سليان بن عبد الملك » فرأى 
سلهان في لقمة الأعرأني فقال له : أزل الشعرة عن لقمتك ؛ فقال له : أتنظر 
إلي نظرمن يرى الشعرة في لقمتي ؟! والله لا أكلت ممك . 

؟ -مشاركة الزوجة لمواطف زوجها أمرمستحسن » فيان سارّة ضحكت 
استبشاراً بتعذيب قوم لوط » لكزامتهبا خبائثهم » قال الجهور : هوالضحك 
المعروف . وأنكر بعض اللغويين/أن يكون في لغة العرب : ضحكت بعنى حاضت . 

؟ ‏ من السنة قيام المرأة بخدمة الرجال الضيوف بنفسها » وترجم البخاري 
لحديث في ذلك : « باب قيام رأة على الرجال في الس وخدمتهم بالنفس » 
قال القرطبي : ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب . 

امتنع الملائكة من الطعام ؛ لأ ملائكة › والملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون ٠‏ وإغا أتوا إبراهم في صورة الأضياف ليكونوا على صفة يحبها » وهو 
كان مشغوفاً بالضيافة . 

أ - ذكر الطبري أن إبراهم عليه السلام لما قندّم العجل قالوا : لانأكل طعاماً 
كروا الله في أوله » وتحمدوه في آخره » فقال 
جبريل لأصحابه : بحق اتخذ الله هذا خليلاً . 

ودل هذا على أن التسمية في أول الطعام » وال مد في آخره مشروع في الأمم 
قبلنا . 
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- إن رحمة الله متكاثرة » وبركاته على أهل بيت النبوة متعاقبة » فكان 
التبشير بولادة ولد لزوجين عجوزين معجزة خارقة للعادة » وتخصيصاً لبيت 
النبوة بكرامة عالية رفيعة » والله تعالى قادرعلى كل شىء » وإنه حميد مجيد» 


فلاعجب بعدئذ . 


۸ - إن جدل إبراهم في شأن إهلاك قوم لوط ليس من الذنوب » بدليل إيراد 
الاح العظم عقبه بقوله تعالى : < إن إبراهم لحلم أواه منيب > أي إن رقة قلبه 
وفرط رحمته وسعة حامه حملته على الجادلة » التي كان الراد منها سعي إبراهم في 
تأخير العذاب عن قوم لوط » رجاء إقدامهم على الإيمان والتوبة من المعاصي . 

5 - دلت آية ل رحمة الله وبركاته عليم أهل البيت » على أن زوجة الرجل 
من أهل البيت » وأن أزواج الأنبيا'من أل البيت » فمائشة رضي الله عنها 
وغيرها من جملة أهل بيت الني يق ؛ ومن قال الله فيهم : ل ويُطْهْرم 
تَطهيراً € [ الأحزاب 505] . 


قصة لوط عليه السلام مع قومه 


وکا جات اتا به رای یھ راوتا ما بر 






AES 







ا 


أة اوا ڪن یږ ©© کال تلوط لبك کب 








يدل الجزء )١١(‏ السورة (11) هود ۷۷ - ۸۳ 






امان 


نودم انطع سا لض بم ا مما یھ ساھا نے ام 


این بطر رھ ةروما يامد © 





الإعراب : 

$ ييرعون » في موضع الحال 

$ هؤلاء بناني هن أطھر لم € < هؤلاء € با ٠‏ و $ بناتي © عطف بيان ٠‏ و( هن ) 
ضير فصل ٠‏ و« أطهر ‏ خبر البتدأ ٠‏ 

١‏ في ضيفي » وحة الضيقة و إن كان جما في المنى ؛ لأن ضيفا في الأسل مصدر يصلح 
للواحد والاثنين والجاعة 

لوأن لي بم قوة ..) $ لو € حرف امتناع لامتناع » وجوابه محذوف تقديره : للت 
بينم وبين مامت به من الفساد , والحذف ههنا أبلخ ؛ لأنه يوم تمظم الجزاء . و( آوي ) 
منصوب بأن » ليكون الفمل معها بتأويل الصدر معطوفاً على $ قوة > وتقديره : لو أن لي بك قوة 
أو آويأ . مثل قول ميسون بنت الحارث أم يزيد بن معاوية 

ولبس مبساءة وتقرٌ يني أحباٌ إلي من لبس الشفوف 

أي : وأن تفر عيني . 

$ إلا امرأتك 4 مستثنى منصوب من قوله : $ فأسر بأهلك إلا امرأنك > ويرفع على البدل 
امن 9 أحد » والمراد بالنهي $ ولا يلتفت » في رأي امبرد اخاطب ٠‏ ولفظه لغيره » ؟ تقول 
لغلامك : لايخرج فلان » أي لاتدعه يخرج . 


البلاغة : 












$ أليس منم رجل رشيد > استفهام معناه التعجب والتوبيخ . 





الجزء (15) السورة )1١(‏ هود ۷۷ - ۸۳ r‏ 


< أو آوي إلى ركن شديد » استعارة » والراد بها قومه وعشيرته ؛ لأن الإنسان يلجأ إليهم 
ويستند كالاستناد إلى ركن 


$ عاليها سافلها € ينها طباق . 
المفردات اللغوية : 


ل سء بم € ساءء جیهم وحزن بسبيهم ؛ لأجم جاؤوا في صورة غلمان » فظن أهم أناس » 
فخاف أن يقصدمم قومه » فيمجز عن مدافعتهم . ( وضاق بم ذرعاً > أي ضاق صدره بجيئهم 
وكرهه » وهو كناية عن شدة الاتقباض » للمجز عن مدافمة الكروه » يقال : مالي به ذرع أي مالي 
به طاقة [ عصيب » شديد الأذى . ف( يُهرعون € يسرعون ٠‏ يقال : شرع وأهرع ؛ إذا جل على 
الإسراع $ ومن قبل » قبل يئهم $ كانوا يمملون السيشات 4 الفواحش وهي إتبان الرجال في 
الأدبار . $ هؤلاء بناتي » فتزوجوهن $ هن أطهرلم ) أنظف فملاً أو أقل نحشا ؛ وقال 
أبو حيان : الأحسن أن تكون الإضافة مجازية أي بات قومي ٠‏ أي البنات أطهر لم ؛ إذ الني 
يتازل مازلة الأب لقومه . وفي قراءة أبن مسعون < إلني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » 
وهو أب لم » ويدل عليه : أنه فيا قيل : إل يكن لله إلا يتان ٠‏ وهذا بلفظ المع , وأيضأ فلايمكن 
أن يزوج ابنتيه من جميع قومه . وقيل | أشار إلى بنا نفسه . ونديم إلى التكاح ؛ إذ كان من 
سنتهم تزويج المؤمنة بالكافر . وقيل : ( أحل وَأَظْمْر ) ليس أفعل التفضيل ؛ إذ لاطهارة في إتيان 
الذكور . ( ولاتخزون € تفضحون ٠‏ من لحري "أ ولاتختجلنوني من الحزاية بع الحياء ( في 
ضيفي » أضيافي » يطلق الضيف على الواحد والمع $ رشيد » ذو رشد وعقل يدي إلى الحق 
ويرعوي عن القبيح $ من حق ) من حاجة ف« لتعلم مانريد » من إتيان الرجال . 

$ لوأن لي بم قوة € طاقة ‏ أي لو قويت بنفضي على دفمم $ أو آوي إلى ركن شديد > 
قوي أمتنع به عنم » أو عشيرة تنصرني » لبطشت بك $ لن يصلوا إليك » بسوء < فأسر بأهلك. 
بقطع » طائفة أو بقية من الليل » والرى : السير ليلآ ف(« ولايلتفت منك أحد » ولا يتخلف أو 
ولا ينظر إلى ورائه » والنهي في اللفظ لأحد » وفي المنى للوط » وسيب النهي ألا يرى عظم 
ما ينزل بهم $ إلا امرآتك ) فلا تسر ا $ إنه مصيبها ما أصايم » تعليل بطريقة الاستثناف » 
قيل : إنه لم يخرج ها » وقيل : خرجت والتفتت فقالت : واقوماء » فجاءها حجر فقتلها . ( إن 
موعدم الصبح > كأنه علة الأمر بالإسراء » أو قد سألهم عن وقت هلاكهم » فأخبروه بذلك 





$ فلا جاء أمرنا € عابنا أو أمرنا به < جعلنا عاليها € أي قرام سافلها > بأن رفيها 
جبريل إلى السباء وأسقطها مف بة إه: الأرض $ من سجيل € طين طبخ بالنار » بدليل آية أخرى 
< لنرسل عليهم حجارة من طين » [ الذاريات ۲۲/۵۱ ] أي طين متحجر . 





۸۳ الجزء (15) السورة (11) هود لل‎ Né 


$ منضود ‏ متتابع منظم ومع لعذاهم 9 موّمة 4 معابة للعذاب » أي لما علامة خاصة 
عند ربك أي في خزائنه $ وماهي » الحجارة أو بلادم $ من الظاين ببعيد » أي أهل مكة 
وأمثالهم » وهنا وعيد لكل ظالم » روي عن الني بهل أنه سأل جبريل عليه السلام » فقال : يعني 
ظالي أمتك » مامن ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة . 





المناسبة : 
هذه هي القصّة الخامسة من القصص الذكورة في هذه السسّورة » وهي قصة 
لوط عليه السّلام » وقوم لوط : أهل سدوم في الأردن . قال ابن عباس : انطلقوا 
من عند إبراهم إلى لوط ( ابن أخي إبراهم ) وبين القريتين أربسع فراسخ 
ودخلوا عليه على صورة شباب مُرْد من بني دم » وكانوا في غاية الحسن » وام 
يعرف لوط أجم ملائكة الله . 
التفسير والبيان : 
ولا جاءت رسلنا من اللائكنة :لوطا بسدِما أعلموا إبراهم هلاكهم هذه 
الليلة » وكانوا في أجل صورة هيئة شباب حسان الوجوه » ابتلاء من الله » فساءه 
شأنهم وجيئهم » وضاقت نفسه بسببهم ؛ لأنه ظن أنهم من الإنس » فخاف عليهم 
خبث قومه » وأن يعجزوا عن مقاومتهم » وقال : هذا يوم عصيب أي شديد 
البلاء . 


وجاءه قومه يُهرّعون .. » وجاء لوطا قومه عندما سمعوا بالضيوف 
وقدومهم » بإخبار أمرأته قومها » يسرعون وهرولون من فرحهم بذلك » لإتيان 
الفاحشة » وليس ذلك غريباً » فإهم كانوا قبل جيثهم يعملون الشات ويرتكبون 
الفواحش »فلم يزل هذا من سجيّتهم » حتى أخذوا وهم على تلك الحال » کا حك الله 
عنهم : < أئنك لتأتون الرجال » وتقطعون السُبيل » وتأتون في ناديم المنكر ) 
[ المنكبوت ٠۷۲١‏ ] أي ظلوا يقترفون الفاحشة إلى وقت الهلاك . 








الجزه (15) السورة (11) هود ۷۷ - كم 11 


$ قال : ياقوم ء هؤلاء .. € قال لوط : ياقوم » هؤلاء البنات 
فتزجوهن ٠‏ والمراد بنات القوم ونساؤهم ؛ فإن النِْي للأمّة بمنزلة الوالد  »‏ قال 
ابن عباس » فأرشدم إلى ماهو أنفع لهم في الدنيا والآخرة  »‏ قال لهم في الآية 
الأخرى : $ أنأتون الذُكْرانَ من المالينَ » ونَدَرونَ ماخَلّق لم ريم من 
أزواجم » بل أنتم قوم عادون ) [ الشعراء ٠٠١  ٠<50‏ ] » قال مجاهد وقتنادة وغير 
واحد : ل يكن بناته » ولكن كن من أمته » وكل ني أبو أمته . وقال 
: أمرم أن يتزوجوا التساء » لم يعرض عليهم سفاحاً . وقال سعيد بن 
نساءم هن بناته » وهو أب لهم . 

< فاتقوا الله  ..‏ أي فاخشوا الله » واقبلوا ماآمرم به من الاقتصار على 
نسائ » ولاتفضحوني أو لاتخجلوني في ضيوفي » فإن إهانتهم إهانة لي . 

أليس منک رجل فيه رشد وحْكَةبوَعْعَلٌ خير يقبل ماآمر به ويترك ماأنهى 
عنه » وهديك إلى الطريق الأقوم + 

قالوا : لقد عامت سابقاً ألا حاجة لنا قي الناء ولانشتهيهن ٠‏ فلافائدة فيا 
تقول » وليس لنا غرض إلا في الذكور » وأنت تعلم ذلك منا ء فأي فائدة في 
تكرار القول علينا في ذلك ؟ والمراد انم صمموا على مايريدون . 

قال لوط لقومه متوعداً : لوكان لدي قوة تقاتل معي ٠‏ أو عشيرة تؤازرني 
وتنصرني عليم » وتدفع الشرّ عني » لكنت قاتلتم وحلت بينكم وبين 
ماتريدون . 





أبن جر 








وبعد هذه الحاوف من الفضيحة التي أقلقت لوطا على ضيفانه » بشرته 
اللائكة بنجاته منهم وهلاكهم بالعذاب : $ قالوا : يالوط ‏ نا رسل ريك  ..‏ 
أي قالت الملائكة للوط : إنا رسل ربك أرسلنا لنجاتك من شرم » وإهلاكهم » 
لن يصلوا بسوء إلييك ولاإلى ضيوفك » وحينفنٍ طمس الله أعينهم » فلم يعودوا 








1 الجزء (17) السورة (11) هود ۷۷ - 8م 
يبصروا لوطاً ومن معه » كا قال تعالى  :‏ ولقسذ راوذوه عن َيف » فطمشا 
أيهم » فذُوقوا عَدَابي ودر € [ القس ٠٤‏ ] . 

٠‏ فأسر بأهلك .. » أي فاخرج من هذه القرية في جزء من الليل يكفي 
لتجاوز حدودها  »‏ قال تعالى : < فأَخَرَجْنا من كان فيها من المؤمنين » 
فَاوَجَدْنا فيها غير بَيْتَ من المسلمِينَ © [ الذاريات 50/00 -5] . 

$ ولايلتفت  ..‏ أي ولاينظر أحد منك إلى ماوراءه أبداً » حتى لايصيبه 
شيء من العذاب » أو يتعاطف معهم › وامضوا حيث تؤمرون . 

< إلا امرأتك  ..‏ أي امض بأهلك إلا امرأتك فلا تأخذها معك » إنه 
مصيبها ماأصاهم من العذاب ؛ لأا كانت كافرة خائنة . 

ثم ذكر علة الإسراء ليلا ٠‏ قال 2 إن موعدم الصّبح .. » أي إن موعد 
ذاهم وبدءه هو الصّبح من طلتوع: الجر إلى شروق الدّمس » كا قال تعالى : 
٠‏ فأخدَيّم الصيحة مرق 14 اللج زعم -. 

أليس موعد الصّبح بموعد قريب » وسبب اختيار هذا الوقت كوم 
متجمعين في مساكنهم . روي أ لما قالوا للوط عليه السّلام : < إن موعدم 
الصّبح » قال : أريد أعجل من ذلك » بل الساعة » فقالوا : ( أليس الصّبح 
بقريب € قال المفسّرون : إن لوطأ عليه السّلام للا ممع هذا الكلام » خرج بأهله 
في الليل . 

فلا جاء أمرنا بالعذاب » وكان ذلك عند طلوع الدّمس » ونفذ قضاؤنا » 
جعلنا عاليها وهي سدوم سافلها » وخسفنا بهم الأرض » وأمطرنا عليهم حجارة 
من طين متحجّر ؛ منضّد بعضها فوق بعض وتشابع في الزول عليهم » مسوّمة أي 
معلّمة للعذاب » عليها علامة خاصة عند ربّك أي في خزائنه » كقوله تعالى : 














الجزء (11) السورة )۱١(‏ هود ۷۷ - ۸۳ ار 
$ والمؤتفكة أهوى . ففشًّاها ماغَتّى € [ انج :1040/0 . فن ل يت حق 
سقط للأرض » أمطر الله عليه » وهو تحت الأرض الحجارة » حجارة من 
سجيل » أي طين متحجّر قوي شديد . 

وفي التفسير : أمطرنا في العذاب » ومطرنا في الرّحة . 

ثم ذكر الله تعالى العبرة من القصة متوعّداً بها كل ظالم فقال : « وماهي من 
الظالين ببعيد ‏ أي وماهذه النقمة أو تلك القرى التي وقعت فيها من تشبه بهم 
في ظامهم كأهل مكة ببعيد عنه » والمقصود أنه تعالى يرميهم بها . قال أنس : سأل 
رسول الله بيت جبريل عن هذا » فقال : يعني عن ظالمي أمتك » مامن ظالم 
منهم » إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة . وفي هذا عبرة 
للظالین في کل زمان ومكان . وجاء طا بتر مذكراً على معنى بمكان بعيد . 

ونظير الآية : (١‏ وإنك لترّون عليهم مُطْبحين » وبالليل أفلا تَْقلون € 
[ المافات 5/5 58  ]‏ أي نک مرون على دب اوم في أسفارک هارا أو ليلا ء 
أفلا تعقلون و: بمانزل بهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت قصة لوط عليه السلا مع قومه على ما يأتي : 

أ إن المؤمن يغار على حرمات الله » ويستبق وقوع الحوادث استعداداً 
للبلاء قبل نزوله » لذا استاء لوط عليه للام من مجيء وفد الملائكة ( ملائكة 
العذاب الذين بشّروا إبرأهم بالولد ) وضاق صدره بمجيئهم وكرهه » وقال : هذا 
يوم شديد في اثر . 

لما خرجت اللائكة من عند إبرأهم » وكان بين إبراهم وقرية لوط أربعة 
فراسخ » بصرت بنتا لوط وها تستقيان ‏ باللائكة » ورأتا عيئة حسنة ؛ 





عاد الجزء )١١(‏ السورة (11) هود ۷۷ - ۸۳ 
فقالتا : ما شأتم ؟ ومن أين أقبلم ؟ قالوا : من موضع كذا نريد هذه القرية » 
قالتا : فإن أهلها أصحاب الفواحش ؛ فقالوا : أبها من يضيفنا ؟ قالتا : نعم ! 
هذا الشيخ , وأشارتا إلى لوط ؛ فاما رأى لوط هيئتهم خاف قومه عليهم . 





٣‏ - کان مجيء القوم مسرعين بقصد ارتكاب الفاحشة دليلاً ماديا محسوساً 
للملائكة وغيرم على استحقاقهم العذاب الألم والعقاب السريع . وكان سبب 
إسراعهم ماروي أن ن امرأة لوط الكافرة » لما رأت الأضياف وجمالهم وهيئتهم » 
خرجت حتى أتت مجالس قومها » فقالت لهم : إن لوطأ قد أضاف الليلة فد 
مارئي مثلهم جالاً ؛ وكذا وكذا » فحينئدٍ جاؤوا يُهرعون إليه . 





ويذكر أن الرّسل لما وصلوا إلى بلة:لوط ٠‏ وجدوا لوط في حرث ( بستان ) 
له . وقيل : وجدوا ابنته تستفي اماءيمق کې ركبَدُوم .. إلخ ماذكر سابقاً . 


+ - كان قوم لوط يعملون: الميئات.» أي كانت عادتهم إتيان الرّجال » فلا 
جاؤوا إلى لوط » وقصدوا أضيافه قام إليهم لوط مدافعاً » وقال : هؤلاء بناقي » 
أي أرشدم إلى التروج بالتساء » وإيثار البنات على الأضياف 

وقيل : ندهم في هذه الحالة إلى التكاح » وكانت سنّتهم جواز نكاح الكافر 
المؤمنة ؛ وقد كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم سخ ؛ فزوج رسول الله يق بنع 
عُقْبة بن أبي مب » والأخرى من أبي العاص بن الرّبيع قبل البعشة 





وقال جماعة من الفّرين كجاهد وسعيد بن جبير : أشار بقوله : 
$ بناتي ‏ إلى النّساء جملة ؛ إذ ني القوم أب هم » ويؤيّد هذا أن في قراءة 
اين مسعود : « الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمه اتم » وهو أب 
لهم » » والظاهر أن هذا هو أمثل الآراء وأقريها إلى الصحة . 








الجزء (15) السورة )1١(‏ هود ۷۷ - 8م 14 


إن الكري الشّهم الأني هو الذي يحافظ على كرامة ضيوفه » لذا قال 
لوط :< فاقوا اله » ولاتخزون في ضيفي © أي لاتجينوني ولاتذلوني . 
مم وبّخهم بقوله : < أليسَ منک رجل رشيد ؟ » أي شديد يأمر بالعروف 


وينهى عن المنكر » أو ذو رشد » أو راشد أو مرشد أي صالح أو مصلح . والرّشد 
والرّشاد : الهدى والاستقامة . 





© - من ألف الفساد والفحش بعد عن الصّلاح والطهر » لذا قال قوم لوط : 
(<١‏ لقدعامت مالنا في بناتك من حق » أي ليس لنا إلى باتك رغبة ولاهن 
نقصد » ولالنا عادة نطلب ذلك » فإن نكاح الإناث أمر خارج عن مذهبنا أو 
طريفنا الذي نحن عليه » ولاحاجة لنا,تالينات » أو لأنك لاترى مناكحتنا » 
وماهو إلا عرض لاجدية فيه » فقؤله :ا مىرحق » أي مالنا في بناتك من 
حاجة ولاشهوة . 


ثم أعلنوا عن شهوتم فقالوا :ل وإنك لتعم مانريد € إشارة إلى 
الأضياف ٠‏ والرّغبة في إتيان الذّكور » ومام فيه من الشّهوة . 

ة لم يجد لوط عليه السّلام سبيلاً للرّدع والإرهاب إلا التّهمديد وإظهار 
الغضب والضّجر من موقف قومه » واسترارم في غيّهمٍ » وضعفه عنهم وعجزه عن 
دفعهم » فتنى لووجد عونا على رذم » وقال على جهة التفجع والاستكانة : 
< لوأن لي بكم قوة » أي أنصاراً وأعواناً » لرددت أهل الفساد » وحلت بينهم 
وبين مايريدون ٠‏ أو لو أجد ملجأ ألجأ وأنضوي إليه من قبيلة أو عشيرة تؤازرني 
ضة البغي والبغاة » والظلم وايظالمين » والفسق والفاسقين . وهو دليل على أن 
لوطا كان في غاية القلق والحزن بسب إقدام أولشك الأوباش على ما يوجب 
الفضيحة في حقّ أضيافه . 





2 الجزء )١7(‏ السورة (11) هود ۷۷ - 8م 
لما رأت الملائكة حزن لوط عليه السّلام واضطرابه ومدافعته > عرّفوه 

بأنفسهم : ل قالوا : يالوط إا رسل ربّك » فلما عل أنهم رسل » مكن قومه من 

الدُخول » فأمرٌ جبريل عليه السّلام يده على أعينهم فعموا » وعلى أيدهم 





وطبأنوه بقوهم : ل لن يصلوا إليك » بمكروه » وكان كلام اللائكة متضيّناً 
أنواعاً خسة من البشارات هي : أنهم رسل الله » وأن الكفار لن يصلوا إلى ماهوا 
به » وأنه تعالى هلكهم ‏ وأنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب » وأن ركنه 


شديد » وأن ناصره هو الله تعالى . 





۸ - اقتضت رحمة الله تعالى وعدله إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين » وتلك 
معجزة لني وتكرم لمن آمن مع ورج للظائين وإرهاب للكافرين . فأتقذ 
الله لوطا وأهله وم بنتاه إلا امرأتة'7 وأهلك) قومه . 

1 كان إهلاك قوم لتتوط متبابين طلؤع الفجر إلى شروق الشمس بقلب 
جبريل عليه السّلام قرى قوم لوط وجعل عاليها سافلها » وهي خمس : سَدُوم 
( وهي القرية العظمى ) وعامورا » ودادوما » وضعوة » وقتم ٠‏ 

أي أن المذاب له وصفان : الأول : قوله تعالى  :‏ جعلنا عاليها 
سافلها ‏ »ثم قلبها دفعة واحدة وضرها على الأرض ٠‏ والثاني قوله تعالى : 
$ وأمطرنا عليها حجارة من سجيل € . 

وكان هذا العمل معجزة قاهرة من وجهين : 

أحدهما ‏ أن قلع الأرض وإصمادها إلى قريب من السماء فعل خارق 
للعادة . 


والشاني ‏ أن ضريها من ذلك البعد البعيد على الأرض ٠‏ بحيث لم تتحرك 





الجزء )١١(‏ السورة )1١(‏ هود لال ۸٣‏ لفن 
سائر القرى أنحيطة بها بتاتاً أمر عجيب . 
ثم إن عدم وصول الآفة إلى لوط عليه السّلام وأهله » مع قرب مكانهم من 
ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضاً . 
٠١‏ - وصف الله تعالى الحجارة التي رمي بها قوم لوط بصفات ثلاث هي : 
الأولى ‏ كونها من سجّيل » أي الشّديد الكثير » أو الطين المتحجّر . 
الشانية - قوله تعالى : 3 منضود € أي متتابع » او مصفوف بعضه على 
بعض » أو مرصوص . 
الثالثة ‏ 3 مسومة ‏ أي معلّمة . من السّها وهي العلامة » أي كان عليها 
أمثال الخواتم 
وقوله تعالى : (١‏ عند ربك قال الجسن : دليل على أنها ليست من 
حجارة الأرض . 
وقوله تعالى : ل وماهي من الظالمين ببعيد € يعني قوم لوط ؛ أي لم تكن 
تخطئهم » وهي أيضاً عبرة لكل ظام من أهل مكة وغيرهم . روي عن اللي بإ 
أنه قال : « سيكون في آخر أمتي قوم يكتفي رجاهم بالرجال » ونساؤم 
بالنساء » فإذا كان ذلك » فارتقبوا عذاب قوم لوط ٠‏ أن يرسل الله عليهم حجارة 
من سجّيل » . ثم تلا رسول الله م : $ وماهي من الظالين ببعيد € . 
١‏ - دل قوله تعالى : $ وأمطرنا عليهم حجارة من سجّيل » على أن من 
قعل فِمْل قوم لوط » حكه الرّجم » ؟ تقدم في سورة الأعراف . 





46 - ۸٤ الجزء (11) السورة (11) هود‎ Ir 


قصة شعيب عليه السلام 
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علط روعي قر تلا برعاي ز بون كدق 
مڭ 3 © اجا اش ااا 





تاواد 





ابي رکز بے © کن نا يلابا کا 
ی كك ابَعيك ث قود © 
الإعراب : 


مفسدين ) حال مؤكدة لمنى عاملها 06 ثمثوا 4 

< أن نعل € فقي موضع نصب ء معطوف عل 3 تارك € أي : أن تارك عبادة أبائثنا وقمل 
مانشاء في أموالنا . 

( لايمرمدم شقاقي » فاعل . والضير مفعول أول ؛ والثاني : ( أن يصييكم > . 

< ضعيغا » حال من كاف $ نراك ) لأنه من رؤية المين ٠‏ ولو كان من رؤية القلب لكان 
مفعولاً ثانيا . 

$ من يأنيه € اسم موصول عن الذي في موضع نصب بتعلدون ‏ 

لا وأخذت الذين ظابوا الصيحة € جاء بالتاء هنا على الأصل » وام يعتد بالفصل بالفمول به 
بين الفمل والفاعل » وقد جاء القرآن بالوجهين » ونه جيء بالتاء ههنا طلباً لمشاكلة ؛ لأن 
بعدها : كا بعدت ثود » وأنث الفمل على لفظ الصيحة ؛ وذكر في قصة صالح على معنى الصياح . 
البلاغة : 

< عذاب يوم حيط € عماز عقلي » أسند الإحاطة للزمان الذي هو اليوم » مع أنه ليس بم 
والعذاب فيه 


واتخذقوه راء ظهريا ‏ فيه استمارة قثيلية كالشيء الذي يلقى وراء الظهر 





46 - الجزء (17) السورة (11) هرد 4م‎ ré 


المفردات اللغوية : 

< وإلى مدين » أي وأرسلنا إلى مدين . والراد أهل مدين » وهو بلد بناه صدين بن إبراهم 
عليه السلام » فسبي ياممه . < اعبدوا الله € وحدوه . ل إني أرام بخير € بثروة ؛ وسعة في الرزق » 
ونعمة تفنيكم عن التطفيف ٠‏ أو أرام بنممة من الله تعالى ٠‏ حقها أن تقابل بغي ماتقملون » أو أرام 
بخير » فلا تزيلوه عنكم با أنتم عليه . $ وإني أخاف عليكر € إن لم تؤمنوا ‏ عذاب يوم محيط ) 
بم » لايشذ منه أحد منک » چلکک » ووصف اليوم به مجاز » لوقوعه فيه . 

$ أوفوا للكيال ولميزان » أوفوها بالمدل » أمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيه] 
على أنه لايكفيهم الكف عن تعمد التطفيف ٠‏ بل يلزمهم السمي في الإيفاء » ولو بزيادة 
دوا . $ ولا تبخسوا الناس أشياءم € لاتنقصوا من حقهم شيك . $ ولا تعشوا في الأرض 
مفسدين » أي تفسدوا ؛ بنقص الحق أو القتل أو غيره كالسرقة والغارة » وكل من الجلتين الأخيرتين 
تعمم بعد تخصيص » فقوله : $ لاتبخسوا € أم من أن يكون في القدار أو في غه . وقوله : 
لاتعثوا € يعم المثو تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد . 

< بقية الله € رزقه الباقي لک ببد'[يفاء کیل والوزن ۰ أو ماأبقاء الله لم من الال بعد 
الننزه عا حرم عليكم ( خير لك € مئ الل وما تيعون بالتطفيف $ إن كنم مؤمنين € بشرط 
أن تؤمنوا ٠‏ فإن ثواب الفعل الصائح والتجاةسقتروط بالإهان ل وما أنا علي بمفيظ ) أحفظكم عن 
الفبائح » أو رقيب أحفظ عليع عالت اريك عليها :فا أنا نذير ناصح مب ٠‏ وقد أمذرت 
حين أنذرت 

قالوا : يا شيب € قالوا له استهزاء . $ أن نترك مايعبد آباؤنا 4 من الأصنام » أجابوا 
به بعد أن أمرم بالتوحيد . $ أو أن تقعل في أموالنا مانشاء ) ممطوف على ( ما € » أي : وأن 
نترك فعلنا مانشاء بأموالنا » وللعنى : هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير » وقصدوا الاستهزاء 
بصلاته » وكان شميب كثير الصلوات » فصوا الصلاة بالذكر ‏ وقالوا.: إن دعوتتك لايؤيدها داع 
عقلي » وإفا دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ماتواظب عليه من الصلاة  .‏ إنك لأنت 
الحلم الرشيد € قالوا ذلك استهزاء ٠‏ وتبكوا به وقصدوا وصفه بضد ذلك . والحلم : الماقل للشأقي » 
والرشيد : المستقم على إمناية الراسخ فيها 

$ قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رهي € إشارة إلى ماآناء الله من العلم والنبوة ٠‏ 
ل ارقو ت رزقاً حا 4 شیو سے ماد ا الله » وذلك إشارة إلى الله من 
الحلا » فهل أشوبه بالحرام » من البخس والتطفيف . وجواب الشرط محذوف تشديره : فهل يعقل 
لي مع هذه السعادة الروحانية والجسيانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ويه ؟! وهو اعتقار 
عما أنكروا عليه من تغيير الألوف والنهي عن دين الآباء . $ إلى ما أا عنه € أذهب إلى سانهيتم 


















الجزء )١۲(‏ السورة )١١(‏ هود 4م م4 ite‏ 


عنه فأرتكبه  .‏ إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت » أي ما أريد إلا أن أصلحم بالمدل » والأمر 
بالعروف والنهي عن النكر . ل وما توفيقي إلا بالله ‏ أي وما قدرتي على ذلسك وغيره من 
الطاعات » وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا بهدابته ومعونته . $ عليه توكلت € فوضت أمري 
إليه » فإنه القادر للقكن من كل شيء » وما عداه عاجز في ذاته ٠‏ بل معدوم ساقط عن درجة 

0 إلى عض التوحيد وای ا ادي + إخانة ل م را روف 
أيضاً يفيد الحصر » بتقدم الصلة على الفمل 

من كداك ا ل ل 
والإقبال عليه وحسم أطاع الكفار » وعدم المبالاة بادام ٠‏ وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء . 

$ لا ججرمنک شقاقي ) لا یکسبنک لاني الشديد ممكم ومماداتي . فإ ماأصاب قوم نوج € من 
الغرق $ أو قوم هود € من الربح $ أو قوم صالح € من الرجفة $ وما قوم لوط من ييميد ) 
أي منازهم أو زمن هلاكهم » أي مانا أو زمانا » فن لم تعتبروا من قبلهم » فاعتبروا بهم . وإفراد 
ببميد ) إما لأن المراد : وما إهلاكهم ببعيد ؛ أو مام بثيء بعيد ٠‏ أو بزمان أو مكان بعيد . 

$ إن ربي رحم € بالؤنين » عظم الرحة جاتر 3 ودود € حب م ۰ فاعل هم من 
اللطف والإحسان مايفمل الصادق الود بن يؤته »اهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار . 

١‏ قالوا 4 إيناتاً بقلة البالاة . 9 مائفقه € مآنفهم » والفقه : الفهم الدقيق المتسسق . ( مما 
تقول » من التوحيد . ( ضميفا € ذليلاً > 3 قط > عشيرتاك وقومك » والرهط : من الثلائة 
إلى العشرة . ( لرجمناك » بالحجارة . $ بمزيز » أي كرم عن الرجم . وهذا ديدن السفيه 
الحجوج يقابل الحجج والآيات بالسب والتهديد 

( أرهطي أعز علي من الله € فتتركوا قتلي لأجلهم . ولا تحفظوني له . ( واتخذتوه € أي 
الله . ل( وراءم ظهرياً ) جعلتوه بشركم كالشيء اللقى خلف الظهر ؛ لاتراقبونه » أو كالنني 
النبوذ وراء الظهر بإشراكك به وإهانة رسوله . ف محيط ) عا بما تعملون » فيجازيك ؛ لأنه 
الايخفى عليه شيء منها 

على مكانتم € حالتم وتكتكم في قوت . $ إني عامل € على حالتي . ( سوف تعلمون ) 
الذي يعذبه الله تعالى . $ وارتقبوا € انتظروأ عاقبة أمرم . $ رقيب € منتظر . وقد سبق مثله 
في سورة الأنعام بالفاء : ب فسوف تعليون € [ الأنعام 175/8 ومواضع أخرى ] والفاء للتصريح بان 
الإصرار على الكفر سبب للعذاب ٠‏ وحذفها ههنا ؛ لأنه جواب سائل قال : فاذا يكون بعد ذلك ؟ 
فهو أبلغ في التهو يل 

€ ولا جاء أمرنا 4 بإهلاكهم . $ الصيحة € صاح پم جبريل فهلكوا . ( جاثين‎ <١ 











4١ - ۸٤ هود‎ )١١( السورة‎ )٠١( لفن الجزء‎ 

باركين على الرگّب ميتين . ( كأن € عففة أي كأنهم « لم يغنوا € يقهوا . 3 ۴ بعدت شود 4 
شبههم بهم ؛ لأن عذاجم أيضأ كان بالصيحة ٠‏ غير أن صيحتهم كانت من تمتهم ؛ وصيحة مدين كانت 
من فوقهم . 
المناسبة : 

هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة » وقد تقندم 
ذكر هذه القصة في سورة الأعراف » وجيء بها في كل موضع لعظة وعبرة وأحكام 
مختلفة » مع اختلاف في الأسلوب والنظم . 

وتضنت القصة هنا تبليغ شعيب عليه السلام دعوته » وسا 
ورده عليهم » وإنذار شعيب هم بالعذاب » ثم وقوعه بالفعل » ونجاة المؤمنين . 

ومدين : أسم مدينة بين الججتازهوالشام قرب ( معان ) بناها مدين بن 
إبراهم عليه السلام . 


التفسير والبيان : 

ولقد أرسلنا إلى مدين أخام في القبيلة شعيباً الذي كان من أشرفهم نسباً » 
فقال : يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له ٠‏ فهذا أمر بالتوحيد الذي هو أصل 
الإيان » ثم نام عن التطفيف في المكيال والميزان فقال : ١‏ ولا تنقصوا المكيال 
واللينان » أي لاتنقصوا الناس حقوقهم في المكيال والميزان » كا قال تعالى : 
$ ويل للمطقفين . الذين إذا اكتالوا على الداس يتوفون . وإذا كألوم أو 
ورنوم يُخرون 4 [الطنفين 0-؟] والطففون: النقصون » 
و يخسرون 4 : ينقصون . 

$ إني أرام بخير € أي إني أرام بثروة وسعة في الرزق ورفاه في المعيشة » 
اتغنيم عن الطمع والدناءة في بخس الناس حقوقهم » وإني أخاف أن تسلبوا ماأنتم 
فيه بانتهاكم عارم الله تعالى » وإني أخشى علي عذاب يوم يحيط بم جيعاً » 





قومه له 














MY 44 - ۸٤ هود‎ )١١( السورة‎ )١۲( الجزء‎ 

فلا يترك أحداً منك » وهو إما عذاب الاستكصال في الدنيا » وإما عذاب الآخرة 
في جم ۰ 

ويا قوم وفوا الكيل والوزن بالعدل » آخذين ومعطين » وهو أمر بالإيفاء 
بعد النهي عن البخس ٠‏ للتأكيد والتنبيه على أنه لايكفي الامتناع عن تعمد 
التطفيف » بل يلزمهم الإيفاء ولو بزيادة قليلة . 

ثم ناهم عن النقص في كل الأشياء ٠‏ فقال : < ولا تبخسوا الناس أشياءم ) 
والبخس : النقص في كل الأشياء ٠‏ أي إيام والظلم أو الجور في حقوق الناس . 
$ ولا تعثوا .. € العثو : الفساد التام » أي لاتفسدوا شيئاً من مصالح الدين 
والدنيا » وقد كانوا يقطعون الطريق » وأنتم تتعمدون الإفساد » فقوله تعالى : 
$ ولا تعثوا € يشمل إنقاص الحقوق وغيزة من“أنواع الفساد الدنيوية والدينية » 
وقوله بعدها < مفسدين » معناه : جال كونر قإاصدين الإفساد > فلا إثم في 
حال الخطأ أو إرادة الإصلاح 

$ بقية الله خَيْرَ لم .. € أي مايبقى لك من الربيح الحلال بعاد إيفاء 
الكيال واميزان خير لك من الحرام » وأكثر بركة وأرجى عاقبة ما تأخذونه 
بطريق الحرام » بشرط أن تكونوا مؤمنين ؛ لأن جعل البقية خيراً لهم إغا هو 
متحقق في حال الإيمان » وأما مع الكفر فلا خير طم في شيء من الأعمال » ثم إن 
الإيهان حافز باعث على الطاعة ٠‏ فإهم إن كأنوا مؤمنين مقرين بالشواب 
والعقاب » عملوا على تحصيل ما يؤدي إلى الثواب والنجاة من العقاب » وذلك خير 
من مسعام في أخذ الزائد القليل من الحرام في أثناء الكيل والوزن . 

وما آنا عليم برقيب على أعالم » ولا مستطيع منعك من القبائح » وإغا أنا 
ناصح أمين » فافعلوا الخلال والواجب بدافع من أنفسك لله عز وجل » ولا تفعلوه 
ليرا الناس » ما علي إلا البلاغ » وعلى الله حساب الأقوال والأفعال . 
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ثم ذكر الله تعالى رة أهل مدين على شعيب عليه السلام في الأمر بعبادة الله 
وحده » وترك البخس أو عدم تقص الكيل والميزان . 

أما الرة على الأول وهو العيادة لله فقالوا : ل يا شعيب أصلاتك 
تأمرك ... » أي هل صلاتك ( أي الأعمال الخصوصة )- وكان شعيب كثير 
الصلاة ‏ تأمرك بترك عبادة الآباء والأجداد وهي عبادة الأوشان والأصنام ؟! 
قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية » وأعلنوا السك بطريقة التقليد في 
التدين والإيان » ؟ يقال اليوم لعا الدين المصلح : هل علمك أو مشيختك دافع 
لك إلى ترك مانحن عليه ؟! 

وأما الرد على الأمر الشاني وهو ترك البخس فقالوا : ( أوأن نفعل في 
أموالنا .. € أي وهل صلاتك تأمرك "أن نفعل في أموالنا مانريد فعله ؟ والمقصود 
بيان أهم أحرار في أمواهم يتمزفوتاقيها بمً/هو مصلحة لهم » ولا يؤدون الزكة » 
ولا ينفقون منها شيئأ في سبيل لين وآما يزيدونها بمختلف الوسائل » فا 
أمرتنا به من ترك التطفيف وَالبََنَ“والاقتنائ بالحلال القليل » وأنه خير من 
الحرام الكثير » مناف لسياسة تفية المال وتكثيره » وما ذلك إلا حجر على 
حريتنا الاقتصادية . 

والخلاصة : أن ردم على شعيب في الأمرين تضمن إممانم في السك 
بالتقليد ٠‏ وفي الطمع المادي الذي لايبالي فيه صاحبه بالحلال والحرام . 

ثم أكدوا سخر يتهم وهزءهم بقوهم : 3 إنك لأنت الحلم الرشيد » أي إنك 
لصاحب الحم والأناة والعقل والتروي ٠‏ والرشد والاستقامة ! وأرادوا وصفه بضد 
ذلك من الجهالة والطيش وسفاهة الرأي » وغواية الفعل » فعكسوا ليتهكوا به . 

ثم حم أطاع الكفر فقال : $ يا قوم ٠‏ أرأيم  ..‏ أي أخبروني يا قوم إن 
كنت على بصيرة من ربي فيا أدعو إليه » ويقين تام وحجة واضحة فيا آمرم به 
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وأنهام عنه » ورزقني من لدنه رزقاً طيباً من النبوة والحكة » أو رزقاً حسناً 
حلالاً طيباً من غير بخس ولا تطفيف » أخبروني إن كنت على يقين من ربي » 
وكنت نبياً على الحقيقة » أيصح لي ألا آمرك بترك عبادة الأوثان » والكف عن 

المعاصي ٠‏ والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك » فجواب الكلام نحذوف . 

< وما أريد أن أخالفك إلى ماأهام عنه ‏ أي لاأنهام عن الشيء » وأخالف 
أنا في السر » فأفعله خفية عنك » والمراد م أكن أنام عن أمر وأرتكبه » بل أنا 
مقسك به . 

ثم أكد مهمته : ل إن أريد إلا الإصلاح  ...‏ أي ما أريد إلا أن أصحم 
بموعظتي ونصيحتي ‏ وأمري ب المعروف » وني عن المنكر » مدة استطاعتي 
للإصلاح » لا آلوجهداً في ذلك . وفيه !نآ إلى إثبات عقله ورشده » وإبطال 
جك . 

وما توفيقي في إصابة الحق:فها أريده إلا بالله ومدايته وعونه » عليه توكلت 
في جميع أموري » ومنها تبليغ رسالتي ‏ وإليه أنيب أي أرجع . وهذا يعني ثباته 
على المبدأ والدعوة » دون أن يخشى منهم سوءاً . 

ويا قوم » لايحملدم خلاني مع » ولا تحملدم عداوتي وبغضي على الإصرار 
على ماأتم عليه من الكفر والفساد » فيصيبم ماأصاب غيرك وأمثالم من العذاب 
والنقمة » مثل ما أصاب قوم نوح من الفرق » أو قوم هود من الريح الصرصر 
العاتية » أو قوم صالح من الرجفة . 

وما حدث بقوم لوط من العذاب ليس ببعيد زماناً ولا مكانأ » فإن م 
تعتبروا جن قبلهم » فاعتبروا بهم ٠‏ 

$ واستغفروا ربكم .. > أي اطلبوا المففرة من ربك على سالف الذنوب من 
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عبادة الأوثان وبخس الكيال والميزان , ثم توبوا إليه فيا تستقبلونه من الأعمال‎ 
السيئة » وارجعوا إلى طاعته » فإن ري رحم بن تاب إليه وأناب » كثير الود‎ 
اة ء يحب » فهو عظم الرحمة للتائبين » كثير اللودة فاعل بهم ما يفعل‎ 
البليغ المودة بمن يوه من الإحسان . وهنا دليل على أن الاستغفار والتوبة عن‎ 
. الذنوب يسقطها » ويكون سببا لخيري الدنيا والآخرة‎ 

وبعد أن فشلت امحاورات والمجادلات » لجأ القوم إلى الإهانة والتهديد 
وإلصاق التهم الباطلة بشعيب عليه السلام » وعدم المبالاة به . 

$ قالوا : يا شعيب ٠‏ مانفقه .. » قال أهل مدين : يا شعيب مانفهم 
كثيراً من قولك » مع أنه ۴ قال الثوري : كان يقال له خطيب الأنبياء » وأنت 
واحد ضعيف » لا حول لك ولا قوة.ولا قدرة على شيء من النفع والضر » ولولا 
جماعتك وعشيرتك الأقربون ومغرتهم عَلَينَا م لرجمناك بالحجارة » وليس عندنا 
لك لا تكريم » ولا حرمة-ولا.منزلة في الصدور . والرهط : من الثلاثة إلى 
العشرة » ورهط الرجل : عَمْيْرهاليذين.يستسدإليهم ويتقوى بهم . والعنى أنك 
لم تكن علينا عزيزاً » سهل علينا الإقدام على قتلك وإيذائك . 

وکل ماذكروه لايبطل ماقرره شعيب عليه السلام من الدلائل » بل هو 
مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 








فويخهم شعيب على سفاهتهم : ( قال : يا قوم » أرهطي ... € أي 
يا قومي وأهلي » أرهطي أعز وأكرم علي من الله » أتتركوني لأجل قومي ؟ 
ولا تتركوني لأجل الله » والله تعالى أولى أن يتبع أمره » وقد اتخذتم جاتب الله 
وراءم ظهرياً » أي نبذقوه خلفک لاتطيعونه ولا تعظمونه » ولا تخافون بأسه 
وعقابه إن أقدمتم على الإساءة لنبيه ورسوله . إن ربي محيط عامه بعملك » عام 
بأحوالم » فلا يخنى عليه شيء منها » وسيجازيك . وذلك تحذیر وتهديد 


ووعيد . 
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ونا يئس شعيب عليه السلام من استجابتهم لدعوته أعلن موقف الحم 
والفصل فيا بينه وبينهم : < ويا قوم » اعملوا على مكانتكم .. > أي يا قوم اعملوا 
على طريقتم , واعملوا کل ماني وسعك وطاقتم على طاق الشر بي » فإني أيضاً 
عامل على طريقتي با آناني الله من القدرة » أي أنتم باقون على الكفر والضلال » 
وأنا ثابت على الدعوة والثقة بقدرة الله تعالى » وهذا هديد شديد . 

سوف تعامون من ينزل به عذاب يخزيه ويذله في الدنيا والآخرة » ومن هو 
كاذب في قوله مني ومن , وانتظروا ماأقول ل من إيقاع العذاب ‏ إني مع 
رقيب منتظر . وهذا تصريح منه بالوعيد » بعد الترك على مام عليه . 

ثم جاء مايؤيد صدقه :9« ولاجاء أمرنا ... € أي ولا جاء أمرنا 
بعذاهم » ونفذ قضاؤنا فيهم » نجينا رمنولنا عيبا والؤمنين معه » برحمة خاصة 
بهم » وأخذت الظالين بظاهم الطيحة : وهلي أصوت من السماء شديد مهلك 
وفي سورة الأعراف :"هي الررجفة . وفي الشعراء : عذاب يوم الظلة » 
وم أمة واحدة » اجتمع عليهم يوم عذاهم هذه لقم كلها » فأصبحوا قعوداً 
لايتحركون » وقد اختلف التعبير في كل سورة بما يناسب الإساءة » ففي 
الأعراف هددوا بإخراج شعيب ومن معه من قريتهم » فذكر هناك الرجفة » 
وهنا أساؤوا الأدب في مقالتهم مع نبيهم فذكر الصيحة التي أخمدتم » وفي الشعراء 
طلبوا إسقاط كسف من السماء عليهم » فأخذم عذاب يوم الظلة . 

كأنم لم يقيوا في بلادم طويلاً في رغد عيش ٠‏ ول يعيشوا فيها قبل ذلك » 
ألا بُمْدأ من رحمة الله » وهلاكا لهم » ا بعدت وهلكت من قبلهم شود » وكانوا 
جيرانهم قريباً منهم في الدار » وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق » وكانوا عرباً 
مثلهم . 


فكان عذاهم واحداً وهو الصاعقة ذات الصوت الشديد » التى زلزلت الأرض 
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من شدتها ورجفت » فخروا ميتين . قال ابن عباس رضي الله عنها : لم يعذب 
الله تعالى أمتين بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح » فأما قوم صالح 
فأخذتم الصيحة من تحتهم » وقوم شعيب أخذتهم من فوقهم . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت قصة شعيب مع قومه على مايأ » وججله : إيقاع العذاب بعد 
الإعراض عن رسالة السماء : 

5 اشتلت دعوة شعيب على جانبين : إصلاح العقيدة وإصلاح الحياة 
الاجتاعية » ففي الجانب الأول : دعام إلى عبادة الله وحده لا شريك له ء وفي 
الجانب الثاني : أمرم يإيفاء الكيل وَآثْيرَانٍ وترك البخس والنقص أو التطفيف » 
فإنهم كانوا مع كفرم أهل بخن وتفش فيا حقوق الناس ؛ كانوا إذا جاءم البائع 
بالطعام » أخذوا بكيل زائد-» واسبتوقوا بغاية,مايقدرون عليه وظاموا ؛ وإن 
جاءم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص » وشحوا عليه با يقدرون 
بالإ 











أمروا 


ان إقلاعاً عن الشرك » وبالوفاء بالحق التام الكامل نهياً عن التطفيف » عل 





بأنم كانوا بخير وفي سعة من الرزق وكثرة النعم » لكن الطمع والشره المادي أردام 
وجعل سمعتهم سيئة بين النأس . 


۲ - كان عذاب أهل مدين عذاب استثصال في الدنيا » ودمار عام ؛ لقوله 
تعالى : « وإني أخاف عليك عذاب يوم محيط » وصف اليوم بالإحاطة » أي 





الإحاطة هم » فإن يوم العذاب إذا أحاط بهم » فقد أحاط العذاب بهم » وهو 
كقولك : يوم شديد ؛ أي شديد حره . وقيل : هو عذاب النار في الآخرة . جاء 
في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن الني بل ٠:‏ ماأظهر قوم 
البخس في المكيال واليزان إلا ابتلام الله بالقحط والغلاء » . 
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؟ ‏ اكتفى شعيب برة واحدة بالدعوة إلى توحيد الإله » ولكنه كرر وأكد 
النهي عن بخس الحقوق بألوان مختلفة » فأمر بالإيفاء ( أي الإتمام ) بعد أن هى 
عن التطفيف تأكيداً » ووصف الإيفاء بالقسط أي بالعدل والحق » لكي يصل كل 
ذي حق إلى حقه » وأراد ألا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود » وكذا الصّنجات ؛: 
ثم عم بعد التخصيص عن بخس الناس أشياءم ‏ أي لاتنقصوم مما استحقوه 
شيكأ »ثم هى عن الإفساد في مصالح الدنيا والآخرة : « ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين » أي أن الخدانة في المكيال والميزان مبالغة في الفساد في الأرض 

وذكر أن البخس بطر وترف وطمع ٠‏ فلم يكونوا بحاجة » وإنغا كانوا بخير : 
$ إني أرام بخير ‏ أي سعة في الرزق والمعيشة ٠‏ وقال : لإ بقية الله خير لم 
أي ما يبقيه الله لم بعد إيفاء الحقوق بالقثظرأكثر بركة » وأحمد عاقبة مما تبقونه 
أنم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتخبر“والظام .'وشرط للاستقامة وجود الإهان : 
3 إن كنم مؤمنين » شرط هذا ؛ لام إا يعرقون صحة كون بقية الله خيراً إن 
کانوا مؤمنين . 

وجعل رقابة الله في السر والعلن على كل تتاجر هي الأساس والباعث على 
1 بة والطاعة وأداء الحقوق : ل وما أنا عليكم بحفيظ » أي رة أرقيم عند 
كيلم ووزتم ‏ فلا یکنني شهود كل معاملة تصدر منک حت أؤاخذم بإيفاء 
افق 

0 - كانت ردود القوم الحجوجين بالأدلة والبينات في غاية الجهالة 
والسفاهة » فأعلنوا تسكهم بالتقليد في عبادة الأوثان والأصنام » وادعاء حريتهم 
التجارية التي لاتقوم على العدل والحق » وسخروا من صلاته وعبادته التي كان 
يكثر منها » ونالوا من صفاته » فقسالوا على سبيل الاستهزاء والسخرية : 
$ أصلاتك تأمرك ؟ 4< إنك لأنت الحلم الرشيد ! » أي أنت ذو سفاهة 
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وطيش » وغواية وضلال » لا لشيء إلا لأن شعيباً عليه السلام أمرم بترك ما كان‎ 
يعبد آباؤم !! وإغا أقروا له بذلك ؛ لأنه كان مشهوراً فيا بين الناس بصفة الحم‎ 
. والرشد‎ 

ه ‏ كان من قبائحهم قرض الدرام لتنقيص قدرها » وكسرها لإفساد 
وصفها » قال المفسرون : كان مما ينهاهم عنه ٠‏ وَعُدَبوا لأجله قطع الدنانير 
والدرام » كانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل هم القراضة » وكانوا 
يتعاملون على الصحاح عد » وعلى المقروضة وزناً » وكانوا يبخسون في الوزن . 


وتلك معاض ومفاسد تستحق العقاب 'وتوجب رة الشهادة 





3 حسم شعيب عليه السلام أطراع الكفار » سواء في العقيدة أو في صلاح 
التعامل » وأعلن ثباته على مبدئة يقوله ك إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت » 
أي ماأريد إلا فمل الصلاح وإزاة اقتاد » وهو أن تصلحوا دنياكم بالعدل » 
وآخرتک بالعبادة ٠‏ ول برچ عن موقفبه في:تبوحيد الله تعالى  :‏ أرأيم إن 
كنت على بيّنة من ربي » وثقته به وتغويض أمره إليه ورجوعه إليه في جميع 
النوائب » واعتاده في الرشد والتوفيق عليه : $ وما توفيقي إلا بالله ؛ عليه 
توكلت » وإليه أنيب © . 








وإذا كانت هذه صفاتي فاعاموا أن أمري بالتوحيد وترك إيذاء الناس هو 
دين حق » وأن مهمتي هي الإبلاغ والإنذار » وأما الإجبار على الطاعة فلا أقدر 
عليه . 

وم يتردد شعيب عليه السلام لحظة واحدة في إيفاء الحقوق وإقام الكيل 
والميزان : <« ورزقني منه رزقاً حسناً ) أي واسماً حلالاً » وكان شعي 
عليه السلام كثير الال < وما أريد أن أخالفم إلى ماأهام عنه ‏ أي ليس 











1ro 46 - ۸٤ هود‎ )۱١( الجزء (19) السورة‎ 


أنجام عن شيء وأرتكبه » ۴ لاأترك ما أمرتم به . وهكذا فإن فعل النبي مطابق 
لقوله ؛ لأنه الأسوة الحسنة » ولا يعقل غير ذلك . 





والخلاصة : إنه تعالى لا آتاني جنيع السعادات الروحانية والجسمانية » وهي 
المال والرزق الحسن » فهل يسعني مع هذا الإنعام العظم أن أخون في وحيه » وأن 
أخالفه في أمره ونهيه . 

1 - دل قوله : « ورزقني منه رزقا حسنآً 4 على أن ذلك الرزق إغا حصل 
من عند الله تعالى وياعانته » وأنه لا مدخل للكسب فيه » وفيه تنبيه على أن 
الإعزاز من الله تعالى » والإذلال من الله تعالى » وإذا كان الكل من الله فبإن 
شعيباً أراد القول لهم : فأنا لاأبالي بخالفتك » ولا أفرح بوافقتك » وإفا أقرر دين 
الله » وأوضح شرائعه . 

۸ - التهديد والإنذار بالعذاب قبلَتوقوعه-رْجمة بالناس ولطف يم » لعلهم 
يرعوون ويرجعون من قريب إل الله تعنال:وإلخ'طاعته » وإلى توحيده» 
والتخلص من الشرك والوثنية . وقد أنذر شعيب عليه السلام قومه أهل مدين 
بقوله : لايكسبدم معاداتي أن يصيبك عذاب الاستئصال في الدنيا . مثل 
ماحصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق » ولقوم هود من الريح العقم » ولقوم 
صالح من الرجفة » ولقوم لوط من الخسف » وكانوا حديثي عهد هلاك قوم 
لوط . 

- الاستغفار والتوبة من الذنوب الماضية والتصمم على عدم العود إلى مثلها 
في المستقبل طريق النجاة والأمن من العذاب ؛ لأن الله عظم الرحمة كثير الو 
وانحبة لعباده لينقذهم من العقاب . روي عن الني ّي أنه كان إذا ذكر شعيبا 
قال : « ذاك خطيب الأنبياء » . 






٠١‏ - بسد أن يئس الكفار أهل مدين من تحقيق مآريم عن طريق التيم 





و الجزء )١١(‏ السورة (11) هود ١١ - ۸٤‏ 
والاستهزاء والسخرية من شعيب عليه اللام » لجؤوا إلى التهديد والوعيد 
مظهرين أنه ضعيف لا سند له » وأ أعزة أقوياء » ولولا مجاملة عشيرته لقتلوه 
رجا بالحجارة ؛ وما هو بعزيز عليهم ولا كريم » ولا بغالب ولا قاهر 
ولا متنع . 

وهذا شأن الكفار عادة » يعتقدون على 


للت الل وة وهر وقعرقة لذا ارد حب 1 








المادية » ويهملون النظر إلى 
يلفت نظرم إلى ضرورة 
رعاية جانب الله تعالى » وليس جرد رعاية جانب قومه » فقال : أنتم تزعون أن 
تتركون قتلي إكراماً لرهطي ٠‏ والله تعالى أولى أن يتبع أمره . 

» قابلهم شعيب عليه السلام بتهديد ووعيد أشد وآكد وأوقع وأصدق‎ ١ 
وقال لمم : ل اعملوا على مكانتك € سور تعامون الصادق من الكاذب » وسوف‎ 
ترون من يأتيه عذاب يخزيه وله . وانتظروا العذاب والسخط » فإني منتظر‎ 
. النصر والرحمة‎ 

١‏ _ كان عذاب أهل مدين كثود بالصيحة » قيل : صاح بهم جبريل 
صيحة » فخرجت أرواحهم من أجسادم » وصاروا ميتين » كأن لم يعيشوا في 
دارم . 

٠١‏ - ينض إلى العذاب الدعاء على الكفار وإعلان الطرد من رحمة الله 
تعالى : $ ألا بدا دين ؟ بعدت ثود € أي هلاك لهم وبعداً عن رحمة الله » ۴ 
هلكت قبلهم ود » وبعدت من رحة الله تعالى . 





٤‏ من فضل الله ورحمته أنه نجى شعيباً ومن معه من المؤمنين » وهو تنبيه 
على أن كل مايصل إلى العبد » لا يكون إلا يفضل الله ورحشه ء وأن الخدلاض 
والنجاة والإيان والطاعة والأعمال الصالحة لاتحصل إلا بتوفيق الله تعالى . 





الجزء (11) السورة (11) هود 45 - 44 rv‏ 


قصة مومى عليه السلام مع فرعون وملئه 


ا 0 


وہ اسا موی چایت اوش می نین © لون کا ویوا روما 









ارذ زورید © مواقي وده هنوبت لين انرو 
واا ولد كس فوفد 
اموا ومد ماقو بست الود لمرو د 








البلاغة : 

<١‏ فأوردم النار € استمارة مكنية , إشبه الثار ياه يورد ٠‏ وحذف الشبه به » ورمز له بشيء 
من لوازمه » وهو الورود » وشبه فرعون .في تقدمه على قومه بنزلة رمن يتقدم على الواردين إلى اللاء ‏ 
اللري من العطش 

$ وبئس الورد المورود ) تأكيد لما سبق ؛ لأن الورد يكون عادة لتسكين العطش » وفي 
النار إلهاب للعطش . 


المفردات اللغو 

ل بآياتنا € أي بالعجزات ٠‏ وهي الآبيات التسع المذكورة في سورة الإسراء [ الأية ٠١١‏ ] 
وسورة الفل [ الآية ٠١‏ ] والفصّلة في سورة الأعراف [ الآية ١١١‏ ] . $ وسلطان مبين € 
السلطان : الدلائل والحجج القوية الظاهرة ٠‏ والبين : الظاهر اللي . والفرق بين هذه الكلمات 
الثلاث : أن الآيات امم للقدر الشترك بين العلامات التي تفيد الظن ٠‏ وبين الدلائل التي تفيد 
اليقين . وأما السلطان : فهو اسم لا يفيد القطع واليقين ٠‏ لكنه أمم للقدر المشترك بين الدلائل التي 
تؤكد بلحس ٠‏ وبين الدلائل التي لم تتأكد باحس . والسلطان المبين : هو الدليل القاطع الذي تأكد 
بالحس . ولا كانت معجزات موی عليه السلام هكذا ٠‏ وصفها الله بأنها سلطان مبين 

$ وملشه € اللا : أشراف القوم وزعماؤم . $ وما أمر فرعون برشيد » أي وما شأنه 
وتصرفه برشد أو سديد أو بذي رشد وهدى ٠‏ وإفا هو غيّ عض وضلال صريح ‏ 











44 - ٩٩ الجزء (11) السورة (11) هود‎ A 


ل( يقدم قومه € أي يتقدمهم يوم القيامة إلى الدارء ؟ كان يتقدمهم في الدنيا إلى الضلال 
ويتبعونه في الحالين ٠‏ قدم بمنى تقدم . $ فأوردم النار € أدخلهم فيها » ذكره بلفظ الماضي 
مبالفة في نحقيقه ؛ ونزل النارلهم منزلة الماء » سمي إتيانها مورداً . « وبشس الورد الورود ) 
هي » أي بئس الورد الذي وردوه » فإن الورد يراد عادة لتبريد الأكباد وتسكين العطش » والنار 
بالضد من ذلك . والآية كالدليل على قوله : $ وما أمر فرعون برشيد » فبإن من هذه عاقبته ل 
يكن في أمره رشيداً . 

$ وأتبموا € أحتوا 3 في هذه € الدنيا ‏ لعنة € طردآً من رحة الله( ويوم القيامة € أي 
يلعنون في الدنيا والآخرة < بئس الرقد الرفود ) أي بئس المون الممان » أو المطاء العطى 
والخصوص بالذم محذوف » أي رفدم وهو اللعنة في الدارين 





المناسبة : 

هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة » 
وهي آخر قصة في هذه السورة > وقد كرت قصة موبى عليه السلام مع فرعون 
وملئه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ‏ فذكرت في سورة الأعراف 
٠01‏ ] وفي سورة الْتَعْرَا)11-.4:] وفي .سورة طه [4 00 ] وفي سورة 
القصص [8؟] وفي سورة غافر[5 -/59] . 

والعبرة منها واضحة وهي نجاة موسى ومن آمن معه » وهلاك فرعون 
وأشراف قومه » واللعنة عليهم في الدنيا والآخرة » مثل كفار أولئك الأقوام 
الظامين الذين أعرضوا عن دعوة أنبيائهم ٠‏ ا تقدم » ولكن عذاب فرعون وملنه 
وهو الغرق في البحر لم يعمّ جميع قومه . 
التفسير والبيان : 

تالله لقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع ودلالاتنا الباهرة الدالة على توحيد الله 
إلى فرعون ملك القبط وملئه » وفيها السلطان الواضح اللي أي الدلالة القاطعة 
المؤيدة باحس المشاهد » على صدق نبوته . 





ı4 ۹٩ ۔‎ ٩٩ هود‎ )١١( الجزء (11) السورة‎ 


وقيل : المراد من الآيات : التوراة مع مافيها من الشرائع والأحكام . 
وقيل : مراد بها الآيات التسع البينات وهي المعجزات » وهي العصا » واليد » 
والطوفان » والجراد » والقسل » والضفادع » والدم ٠‏ وتقص من القرات 
والأنفس . ومنهم من أبدل بنقص القرات والأنفس إظلال الجبل » وفلق البحر . 

وفي هذه الآيات سلطان مبين لمونى على صدق نبوته . 

< فاتبعوا أمر فرعون 6 أي تبع اللا منهج فرعون ومسلكه وطريقته في 
الغي والضلال » من الكفر وى » وظلم بني إسرائيل بتقتيل أبنائهم واستحياء 
نسائهم . وإفا خص املأ بالذكر ؛ لأنهم القادة والرؤساء المستشارون والمنفذون 
وغيدم تی لهم . 

$ وما أمر فرعون برشيد » أي ونا شأنهوتصرفه ومنهجه بصالح معقول » 
فليس فيه رشد ولا هدى » وإغا هو جهل وضلال/ وكفر وعناد » وظلم وقساد 

وجزاؤم في الآخرة $ يقندم قوم ينوم القيامنة » فأوردهم الدار > أي 
يتقدم فرعون كبير قومه وقائدم إلى نار جهنم يوم القيامة » فيدخلهم فيها ؛ لأنه 
؟ اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك هو يقدم يوم القيامة إلى 
النار » فأوردم إياها » وله فيها الحظ الأوفر من العذاب الأكبر » ا قال تعالى : 
$ فعقى فرعن الرسول » فأخذناه أخذأ وبيلاً 4 1 انزمل ٠٠”‏ ] وكذلك شأن 
التبوعين يكونون موفرين في المذاب يوم القيامة » 6 قال تمالى : $ لكل 
ضْعْف ولكن لاتَعْلَمُون © [ الأعراف ٠١‏ ] وأخبر تعمالى عن الكفرة أهم يقولون في 
الشار : 3 ريّنا آتهم ضففين من المذاب والمثهم نا كبيرأ € 1 الأحزاب ٣د‏ ] 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله به : « امرو القيس 
حامل لواء شعراء ا جاهلية إلى النار» . 


وورد في القرآن أن آل فرعون يعرضون على النار منذ ماتوا صباحاً ومساء 











1 الجزء (15) السورة )1١(‏ هود 41 - ٩٩‏ 
كل يوم  »‏ قال تعالى : $ وحاق بآل فرعون سُوءٌ العذاب . النارٌ يُعرضون 
| الساعة » أذخلوا آل فزعو شد العذاب 4 





[ غاقر ٤6/4۰‏ ۔ 6 ] . 

$ وبئس الوزد المورود ‏ أي وبئس المورد الذي يردونه الشار وبئس 
المدخل المدخول فيه وهو النار ؛ لأن وارد الاء يرده للتبريد وإطفاء حر الظأ » 
ووارد النار يزداد احتراقا بلهبها ويتلظى بسعیرها . والورد قد يكون ببعنى 
الورود مصدراً ‏ وقد يكون بعنى الوارد » والمورود : الماء الذي يورد » والموضع 
الذي يورد . 

$ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ‏ أي ألحق الله هم زيادة على عذاب 
النار لعنة عظية في الدنيا من الأممالأنية بعدم » وكذلك يوم القيامة يلعنهم 
أهل لوقف جيماً » وم مر القحيت '/فعليهم لعنتان في الدنيا والآخرة فوق 
عنام » ؟ قال تعالى : < وأنبعَنَاٍقي هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من 
الْمَقْبُوحين [ القمص +/42] قال كاه راي دوا لعنة يوم القيامة » فتلك 
لمنتان . 

$ بئس الرّفد المرفود » أي بئس العون امعان والعطاء المعطى هذه اللعنة 
اللاحقة بهم في الدنيا والآخرة » فقد سميت اللعنات رفداً تهكاً بهم » والرفد : هو 
العطية . قال ابن عباس عن هذه الجلة : هو اللعنة بعد اللعنة . 


فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات المذكورة من قصة موسى مع فرعون وقومه إلى العظات التالية : 

1 تنابعت آيات الله من التوراة وما فيها من ث الع وأحكام » ومن 
المعجزات الدالة على وحدانية الله تعالى » إلى فرعون وقومه » فا أفادهم الآيات » 
وعصوها » واتبعوا منهج فرعون ومسلكه في الفي والضلال . 





الجزء (11) السورة )11١(‏ هود ٠١١ ٠٠١‏ 14 
؟ - ليس مسلك فرعون وغيره من الفراعنة المتألين بسديد يؤدي إلى 
الصواب ٠‏ ولا بمرشد إلى خير » وإغا هو غي وضلال » وكفر وفساد . 
؟ ‏ كل قائد إلى الضلال في الدنيا قائد إلى النار يوم القيامة . وله عذاب 
مضاعف . 





لفرعون وآله فوق عذاب جهنم لعنتان : في الدنيا والآخرة » وم معذبون 
في قبورهم عذاباً شديداً » ويعرضون فيها على النار صباحاً ومساء . 

- بئست عاقبة الكافرين » وبئس العطاء المعطى لهم وهو نار جه > 
الوصوفة في قوله تعالى : 3 فالذين كَمَرُوا معت لهم ثياب من نار يُصَبُ من 
قوق رُؤُوسِهم الحم » يُصهّر به مافي بطونهم والجلود » وهم مَقامعٌ من حَدِيدٍ» 
كما أراوا أن يَخرجوا منها منم أَعينَدوَافيها ودُوقوا عذاب الحريق ) 
[ الحج كاد ] 


العبرة من قصص الأمم الَطالمة في الدنيا 
تھا یڈ © ماع کر رااان ا 





1 


نکد دی 


عون دو آهب نكفوكا ا ررك کا تاد ويي 








© کرتخد تاا 


الإعراب : 
$ ذلك من أنباء ) مبتدأ وخب أو على إضار مبتدأ أي الأمر ذلك » وذللك : يشار به إلى 
الواحد والاثنين والجاعة . ل نقصه عليك » خبر بعد خبر » أي ذلك النبأ بعض أنباء القرى الهلكة 
مقصوص عليك . 
$ منها قم وحصيد € جلة مستأتفة لاعل ها ء أي بعضها باق وبعضهأ عافي الأثر كالزرع 
القام على ساقه والذي حصد . 














14 الجزء (17) السورة (11) هود ٠١١ 39١‏ 
(١‏ وهي ظالة 4 حال من القرى . 
البلاغة : 
<< منها قم وحصيد ) استمارة مكنية » شبه الباقي من آثار القرى بعد تدميرها بالزرع القامم 
على ساقه » وشبه مادمّر مع أهله بالزرع الحصود . 
$ وما ظللنام ولكن ظادوا أنفسم ‏ بينها طباق السلب . 
< إذا أخذ القرى » ماز مرسل » أطلق لمحل وأراد الخال وهو أهل القرى .. 


المفردات اللغوية : 

$ ذلك » النبأ المذكور سابقاً . ( من أنباء القرى > الهلكة  .‏ نقصه عليك » مقصوص 
عليك يامد . 9 منها > أي من تلك القرى . $ قائم > باق كالزرع القائم » وهلك أهله دونه 
$ وحصيد € أي ومن القرى زال أثره وهلك بأهله , فلا أثر له كالزرع الحصود بالمناجل . 

< وما ظامنام » ياهلاكهم بغير ذنبة ‏ “ولكن ظادوا أنفسيم € بالشرك الذي عرضوها 
به للعذاب . < فا أغنت عنهم € فا تفمتههبولا قات أن تتدفع عنهم ٠‏ بل ضرتم . < تيم الي 
يدعون ‏ التي يعبدون . < من دون اله € أي غير من شيء € من صلة زائدة . لآ لما جام 
أمر ربك ) حين جاءم عذابه نمت( .وما زادوم » بمينادهم لما . $ غير تتبيب )€ غير هلاك 
أو تخس 

$ وكذلك » ومشل ذلك الأخذ . < إذا أخذ القرى ) أي أهلها . < وهي ظالمة ) 
بالذنوب » فلا يغني عنهم من أخذم شي . « إن أخذء ألم شديد ) وجيع غير مرجوٌ الخلاص منه » 
وهو مبالفة في التهديد والتحذير 











المناسبة : 
المناسبة ظاهرة بين هذه الآيات وما قبلها من الآيات ٠‏ فبمد أن ذكر الله 
تعالى قصص الأنبياء مع الأمم السابقة ( وهي سبع قصة نوح » وهود » وصالح » 
وإبراهم » ولوط » وشعيب » وموبى عليهم السلام ) قال منبها إلى ماقيها من 
العظة والعبرة : (« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » منها قم وحصيد € . 
فيتعلم منها الإنسان أسلوب الجدال ومقارعة الحجة بالحجة » وتأييد الأدلة 





الجزء (11) السورة (01) هود ٠١١ 1٠١‏ يذل 
العقلية بالقصص الواقعية » ويتهياً السامع والقارئ للاستفادة من عبرها 
وعظاتا » فيلين قلبه » وترق نفسه » وتخشع جوارحه لذكر الله ويرهب عذابه 
للعصاة » ويعلم أن الؤمن يخرج من الدنيا مع الثناء اميل فيها » والثواب الجزيل 
في الآخرة » وأن الكافر يخرج من الدنيا مع اللعن فيها » والعقاب في الآخرة . 

وهي دليل على صدق نبوة مد به » لإخباره عن تلك القصص من غير 
مطالعة كتب » ولا مدارسة مع معلم » ولا تا 
على النبوة » ۴ قال تعالى : « ماكان حديشاً يُفْتّرى » ولكن تطديق الذي بين 


يده .. € [ يريف 0۱۲ . 








التفسير والبيان : 


الما أخبر الله تعالى عن الأنتيساءرومتا جرى لهم مع أمهم » وكيف أهلك 
الكافرين » ونجى المؤمنين قال لاك :من أتنناء القرى ‏ أي ذلك التبا 
المذكور بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك يامد » لتخبر به الناس » 
ويتلوه الؤمنون إلى يوم القيامة تبليغاً عنك . وقوله <( ذلك € إشارة إلى 
الغائب ‏ والمراد به هنا الإشارة إلى القصص امتقدمة » وهي حاضرة » ا في 
قوله : ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) [ البقرة /17] . 

من تلك القرى ماله أثر باق كالزرع القائم على ساقه » كقوم صالح » ومنها 
ماعفا أثره ودرس حت م يعد له أثر كالزرع الحصود » مثل قرى قوم لوط . 

وما ظامنام بإهلاكهم من غير ذنب » ولكن ظاوا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا 
وكفرهم بهم » وشركهم وإفسادم في الأرض ٠‏ وثقتهم أن آمتهم الزعومة تدفع عنهم 


٠٥/۱۸ : تقسير الرازي‎ )١( 
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الخاوف واتخاطر والمحاذير . ل فا أغنت عنهم المتهم .. 4 فا نفعتهم شيئاً ولا 
دفعت عنهم بأس الله » بل ضرتهم أوثاهم التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون 
الله أوغيره » فا نفعوم ولا أنقذوهم بإهلاكهم . وفي قوله تعالى : ١<‏ التي 
يدعون > حذف » أي التي كأنوا يدعون أي يعبدون . وقوله : ظ وما زادوم ) 
فيه إضار ومضاف محذوف أي مآ زادتهم عبادة الأصنام . 

وما زادوم غير تخسير وهلاك ؛ لأن سبب هلاكهم ودمارم إغا كان باتباعهم 
تلك الآلمة » فخسروا الدنيا والآخرة . 

ومثل ذلك الأخذ بالعذاب » وكا أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة 
لرسلنا » كذلك نفعل بأشباههم » فنأخذ القرى ونهلكها وهي في حالة الظلم 
الشديد » إن أخذه وجيع شديد لايرج ىكه الخلاص . وهو إنذار وتحذير من 
سوء عاقبة الظلم . وا قوله : لإ وهي ظالمة 4 مضاف محذوف أي وأهلها 
ظالون ؛ مثل © واسأل القزية. 1.4 يوسف 20م) . ومعنى : إن أخذه ألم شديد 
أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة 

ورد في الصحيحين عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنسه قال : قال 
رسول الله َه : « إن الله ليلي للظام » حتى إذا أخذه ءلم يفلته »ثم قرأ 
رسول الله بم : [ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة © الآية » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ فائدة القصص القرآني العظة والاعتبار » فإن كل من يشاهد آثار تلك 
القرى المهلكة » أو يعلم ما حدث لما من غير وجود أثر ظاهر» يأخذه الخوف 
والوجل والرهبة » ويخشى أن يتعرض لمأ تعرض له الأقدمون من عذاب عنيف . 
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۲ إن الله تعالى ا أخذ الأمم المتقدمة كقوم نوح » وعاد مود » يأخذ جميع 
الظالمين على النحو ذاته » كا أفاده قوله : « وكذلك أخذ ربك ... » ثم زاده 
تأكيداً وتقوية بقوله : $ إن أخذه ألم شديد » فوصف العذاب بالإيلام 
والشدة ٠‏ والأم وشدته سبب المنغصة في الدنيا والآخرة . والآية تفيد أن كل من 
شارك المتقدمين في فمل مالاينبغي » فلا بد وأن يشاركهم في الأخذ الألم 


؟ - لم يكن عقاب تلك الأمم الظالمة إلا ا بدر منهم من ظام وهو الكفر 
والمعاصي » وكان عقابهم عدلاً وحكة . 


» كل من أقدم على ظلم » يجب عليه أن يتدارك ظامه بالتوبة والإنابة‎ - ٤ 
. لفلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى يأنه ألم شديد‎ 


ه ‏ ل تنفع الشركين والكافريق آهتهم المزومة بل أضرت بهم » وما زادتهم 
عبادة الأصنام إلا خسارة ثواب الآخرة- 


العبرة في قصص القرآن بجزاء الآخرة 
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الإعراب : 
$ جمرع له الناس جموع » خبرالمبتدأ أو نمت ليوم » وقوله : ( ذلك يوم > مبتداً 
وخب » و ل الناس » مرفوع لجموع » أي يجمع له الناس ٠‏ لأن امم للفعول جنزلة انم الفاعل في 
العمل ثيه الفمل . 
$ فأما الذين شقوا ففي النار € ابتداء وخر 
< يوم بتي ) فيه ضير يعود إلى قوله : 3 يوم مشهود € . و لا تكلم € إما صفة 
بوم » أي يوم أتي لانكم ننس فيه , كقوله تعالى : $ يوم لاتجزي نفس » [ البقرة ”لها ] أي 
فيه وإما حال من ضمير فإ بأتي » أي يوم يأني اليوم امشهود غير متكلم فيه نفس » وتكلم : ذف 
منه إحدى التاءين . ويوم : منصوب بما دل عليه قوله تمالى : « فنهم شقي وسعيد » أي شقي 
حينئذ من شقي » ومنهد من سهد 
$ مادامت المموات .. € $ ما € ظرفية زمانية مصدرية في موضع نصب » تقديره ؛ مدة 
دوام السموات والأرض 
< إلا ماشاء ربك > « ما اف اقؤظع نطب/؛ لأنه استثناء متقطع . 
$ عطاء .. € منصوب على ادر الؤكد أي أعطوا عطاء » أو منصوب على الحال من 
< غير منقوص » حال من النصيب 
البلاغة : 
$ شقي وسعيد € بينها طباق . 
$ فأما الذين شفوا ‏ ل وأما الذين سُعدوا € فيه لف وتشر مرتب . 


المفردات اللغوية : 

< إن في ذلك € الذكور من القصص أو مانزل بالأمم المالكة . ( لآية € لمبرة . ( لمن 
خاف عذاب الآخرة » أي يمتبر بتلك القصص من خاف المذاب الأخروي » لمله بأن مانزل بتلك 
الأقوام أموذج عا عد الله للمجرمين في الآخرة . $ ذلك يوم » أي يوم القيامة ؛ دل عليه عذاب 
الآخرة . $ يوم جوع له الناس » أي يمع له الناس » واستعمل صيغة < جموع € للدلالة على 
ثبات ممنى المع لليوم » وأنه من شأنه لاعالة » وأن الناس لا ينفكون عنه ؛ فهو أبلغ من قوله : 
< يوم يجممم ليوم المع [ التغابن ٠١‏ ] وممنى مجع له : المع لما فيه من الحساب والجزاء . 
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$ وذلك يوم مشبود € يشهده جميع الخلائق . والعنى الأدق : مشبود فيه أهل الموات والأرضين ٠‏ 
ولو جمل اليوم مشبودا في نفسه » لبطل القصود من تعظم اليوم وقبيزه » فإن سائر الأيام كذلك . 
ره € أي اليوم . ل إلا لأجل ممدود » أي لوقت معلوم عند الله ؛ فهو على 
إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية . 8 يوم يأت € ذلك اليوم والجزاء . ( إلا 
ياذنه > بإذن الله تعالى . ف فنهم € أي من الخلق أهل الموقف . ل شقي » وجبت له النار ببقتضى 
الوعيد » فالشقي : من استحق النار لإساءته . $ وسعيد € وجبت له الجنة » بوجب الوعد » 
والسعيد : من استحق الجنة لعمله مع فضل الله ورجمته . ل فأما الذين شقوا € في عل الله تعالى . 
$ زف 4 صوت شديد . ف وشبيق € صوت شيف ؛ والراد بها الدلالة على شدة كرمم وغم . 
وأصل الزفير : إخراج النقَس ٠‏ الشهيق : إدخال النفس مع السرعة والجهد 

مإ خالدين فيها مادامت السموات والأرض ‏ أي مدة دوامها في الدنيا » وليس الراد ارتباط 
دوامهم في النار بدوام السموات والأرض » فإن النصوص دالة على تأبييد دوامهم » واتقطاع دوامها . 
والقصود التعبير عن التتأبييد با كانت العرب يعبرون به على سبيل التثيل . والفهوم لايقاوم 
النطوق . « إلا ماشاء ربك ) غير ماشاء الله ينت ألريادة على مدتها » مما لامنتهى له » والمعنى + 
خالدين فيها أبدأ . أو أن هذا استثناء من الخلود في التار“,لأن بعضهم وهم فاق الموحدين يخرجون 
امنها. 

والخلاصة : إن خلود أهل الجتة في"اللهنة » وأهل النبارٍ في النار ثابت بنصوص القرآن 
العديدة » وأما الاستثناء بالمشيئة هنا . فيراة به آلَدلالة على الثبوت والاسترار ٠‏ وعبر بذلك لبيان أن 
هذه القضايا بمشيئة الله تعالى ‏ إن ربك فئال لما بريد أي من غير اعتراض أحد . 








$ عطاء غير مجذوذ ) غير مقطوع » وهو تصريح بأن الثواب لاينقطع . 

ل فلاتك » يا مد . < في مرية € شك . $ ما يعبد هؤلاء 4 من الأصنام , إنا نمذهم , 
كا عذبنا من قبلهم » وهذا تسلية للني م . 3 5 يعبد آباؤم > أي كاد » والاستثناء بقوله : 
$ إلا كا يعبد € معناء تعليل النهي عن المرية , أي م وأباؤم سواء في الشرك . 3 تصييهم © 
حظهم من العذاب 9 غير منقوص » أي تاماً . 


المناسبة : 

الآيات متصلة با قبلها من أجل بيان العبرة من قصص الأمم الظالمة » فبعد 
أن ذكر الله تعالى العبرة من إهلاك الأمم الظالة في الدنيا » ذكر هنا العبرة بجزاء 
الآخرة لكل من الأشقياء والسعداء » وهي إقامة الدليل على صدق الأنبياء وصدق 
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وعد الله في الآخرة ‏ والترهيب من عصيان الله والكفر به » لفلا يكون الإنسان 
من الأشقياء الذين يضْلون النار » والترغيب بالإيان وطاعة الله ليصير المؤمن 
الطائع مع السعداء الذين يتمتعون بالجنة . 
التفسير والبيان : 

إن في ذلك القصص المتقدم المتضن إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين لدليلاً 
واضحاً وحجة قوية على صدق وعد الله في الآخرة » لمن يؤمن بها ويخاف عذابها » 
فيتقي الكفر والظم والعصيان في الدنيا ؛ لأنه يعلم أن ما أخبر به الأنبياء من 
البعث والجزاء صدق لاشك فيه » وأن من عذب الظالمين في الدنيا قادر أن يعذ. 
في الآخرة » وأن ما أصاب الجرمين في الدنيا ماهو إلا أغوذج لعذاب الآخرة . 


re 


قال الزغشري : قوله : إن في ك 4 إشارة إلى ماقص الله من قصص 
الأمم المالكة بذنوهم وقوله : ل لآية »أي العبرة لمن خاف عذاب الآخرة ؛ لأنه 
ينظر إلى ما أحل الله بالجرّقين في ادنيا ٠‏ وميا هو إلا أفوذج مما أعد لهم في 
خرة » فإذا رأى عظمه وشدته » اعتبر به عظم العذاب الموعود » فيكون له 
عبرة وعظة ولطفاً في زيادة التقوى والخشية من الله تعالى » ونحوه : ( إن فى 
يَحْنَى 6 [ النازمات nm‏ . 

ذلك اليوم يوم عذاب الآخرة يجمع فيه الناس جيعاً أوهم عن آخرم » 
ليحاسبوا على اعام , ثم يجازوا عليها » كقوله تعالى  :‏ ورام فل تُفايز 
منهم أحَداً 4 الكيف 2/4 ] وذلك يوم مشهود » أي عظم تحضره اللائكة » 
ويجتمع فيه الرسل » وتحشر فيه الخلائق بأسرم من الإنس والجن والطير 
والوحوش والدواب ٠‏ ويح فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة 
يضاعفها . 


(4 الكشاف : ۱۱۰/۳ 
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والتصرف في الخلائق » سواء في الدنيا بإهلاك تلك الأمم وأمشالها » أو في 
الآخرة » إغا هو يإرادة الله واختياره لتربية الأمم ٠‏ لا بالطبيعة كا يزع الماديون 
الذين قالوا : إن الطوفان أو الغرق » والصاعقة » وخسف الأرض أو الزلازل 
أمور طبيعية غير إلهية . وأبسط رد عليهم أن تلك العقوبات حدثت بعد إنذار 
الرسل لأقوامهم » وحددوا لمم وقتأ معلوماً » كا قال صالح عليه السلام : $ منوا 
في دار ثلاثة أيام ذلك وة غر تكذوب [ هود 0/١‏ ] وقال لوط : ل إن 
موعدم الصبح € [ هود ]۸0/١‏ . 

نم أخبر الله تعالى عن تأخير يوم القيامة وعذابه إلى أجل معين : (١‏ وما 
نؤخره إلا لأجل معلوم ‏ أي مانؤخر إقامة القيامة إلا لانتهاء مدة محدودة في 
عامنا » لايزاد عليها ولا ينقص منها ء وهي عر الدنيا » لإعطاء الفرصة الكافية 
للناس لإصلاح أعالهم » وتصحيح غقيدم » كقوله تعالى : $ ورك الففور ذو 
الرحمة . لو يُؤاخدم با نبوا , لعجل فم العتتاب » بل لهم موعد » لن جوا 
من دونه مَوئلا ‏ [ الكهف ۸۱۸ ]+ 


$ يوم يأت لاتكلّم نفس .. » أي يوم يأتي يوم القيامة » لايتكم أحد إلا 
بإذن الله تعالى » فهو صاحب الأمر والنهي ٠‏ ولا يلك أحد فيه قولاً ولا فعلاً إلا 
یاذنه » كقوله تعالى : « يوم قوم الروح واللائكة صا » لايتكلمون إلا من 
ِن له الرحمن ‏ وقال صواباً 4 [ انبا 0 ] وقوله سبحانه : 3 يوم ييّبمُون 
الداعي لاعوّج له ؛ وحَقَعّت الأصوات للرحن » فلا تلمع إلا هتا »4 
لط 11۰ . 





۾ فنهم شقي .. » أي فن أهل المع من الناس في ذلك اليوم شقي معدب 
لكفره وعصيانه » ومنهم سعيد منمّم في الجنان لإيهانه واستقامته » كا أخبر تعالى : 
ل فريق في الجنة » وفريق في السعير > [ اتشورى +8/4] فن أريد له الشر فعمل 
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الشر فهو من أهل الشقاوة » ومن أريد له الخير فعسل الخير » فهو من أهل 
السعادة » وكل ميسر لما خلق له . 

روى الترمذي والحافظ أبو يعلى في مسنده عن عر قال : لما نزلت : 
« فنهم شقي وسعيد € سألت النبي به » فقلت : يارسول الله » علام نعمل ؟ 
على شيء قد فرغ منه ‏ أم على شيء لم يُفرغ منه ؟ فقال :ه على شيء قد فرغ 
منه ياعمر » وجرت به الأقلام » ولكن كل ميسّرلما خلق له » وقرأ : 3 فأما من 
أعطى واتّقى » وصَّلق بای فسنيئره لليسرى » وأما من بَخِل واستغتى » 
وكذّب بای فسنيسره للشری € » [ الیل ۰/۱۲ ۔ 1١‏ 

ثم بين اله تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال عن الفريق الأول : 
ل فأما الذين شَُوا .. € أي فأنا الأشقيًامرفهم في جهنم مستقرم ومثوام » بسبب 
اعتقادم الفاسد وعلهم السيء ٠‏ هم من الم والكرب وضيق الصدر زفير وشهيق » 
تنفسهم زفير » وإخراجهم اشرق لما هم فيه من المذاب » ا ذكر ابن 
كثير » مع أن الزفير في العادة هو إخراج النقَس » والشبيق : رده . 


$ خالدين فيها ..؟ أي ماكثين فيها على الدوام » مدة بقاء السموات 
والأرض » والراد التأبييد ونفي الانقطاع . على سبيل القثيل وقول العرب : 
أفعل كذا أو لاأفعله ماأقام ثبير » ومالاح كوكب » وماتغتّت جامة . ويجو زأن 
يكون المراد سماء الآخرة وأرضها » وهي دائمة مخلوقة للأبد » والدليل على أن 
للآخرة سموات ( ماهو فوق الخلائق ) وأرض ( مام مستقرون عليه ) قوله 
5 7 أرض والسيوات € [إبراهم ۸/٠4‏ ] وقوله : 
نشاء ‏ [ الزمر 74/6] ولانه لابد لاهل 
الآخرة ما يقلهم ويظلهم » وكل ماأظلك فهو سماء . قال ابن عباس : لكل جنة 
أرض وبماء . 
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< إلا ماشاء ربك » يراد بهذا الاستشناء الدلالة على الثبوت والاسةرار ؛ 
لأنه ثبت خلود أهل الجنة والنار فيها إلى الأبد من غير استثناء » ولمقصود بذلك 
بيان أن الخلود بشيئة الله تعالى » ولايخرج شيء في الدنيا والآخرة عن الشيئة 





الإلمية . وهو كقوله تعالى :( النار واک خالدين فيها إلا اشا الله » إن 


ربك حكم علم € [ الأنعام ٠٠۸‏ ] وقوله :قل لاأثلك لني تما ولاهراً 
إلا ماشاء اله [ الأعراف هد ] وقوله : $ سنقرئك فلاتنتی إلا ماشاء اله 4 
[ الأعلى 1/40 ] والمراد بذلك كله تقييد الأحكام بمشيئة الله تعالى فقط ‏ لا لإفادة 
عدم عمومها . 








وهذا هو الظاهر الراجح . قال ابن جرير : من عادة العرب إذا أرادت أن 
تصف الشيء بالدوام أبداً قالت : هذايفاتم دوام السموات والأرض . وكذلك 
يقولون : هو باق ما اختلف الليل والنهان . 

وللعاماء الفسرين أحد عش رقولا ذكرها القرطبي”' » قال الزعغشري : هو 
استشناء من الخلود في عذاب الثارَ ومن الود َعم الجنة » وذلك أن أهل 
النار لا يخلدون في عذاب النار وحده ٠‏ بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من 
العذاب سوى عذاب النارء ا هو أغلظ منها كلها » وهو سخط الله عليهم وإهانته 
إياهم . وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ماهو أكبر منها » وأجل موقعاً منهم وهو 
رضوان الله » وهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة » ما لايعرف كنهه 
إلا هو » فهو المراد بالاستثناء » والدليل عليه قوله : < عطاء غير مجذوذ 4 . 

أي أنهم خالدون في كل من الجنة والنار إلا ماشاء ربك من تغيير هذا 


. تفضير القرطبي : 19 ومابعدها  تير الرازي : 28/14 ومايعدها‎ )١( 
۱۱/۳ : الكشاف‎ 0( 
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النظام المعدّ » أو الإضافة أو النقص منه » ويكون الراد أن كل شيء في قبضته 
وتحت تصرفه » إن شاء أبقاه وإن شاء منعه . 

وقال أبو حيان : والظاهر أن قوله ل إلا ماشاء ربك » استثناء من 
الزمان الدال عليه قوله : « خالدين فيها ما دامت السبوات والأرض ‏ والمعنى 
إلا الزمان الذي شاءه الله تمالى » فلا يكون في النار ولافي الجنة » ويمكن أن 
يكون هذا الزمان المستشنى هو الزمان الذي يفصل الله بين الخلق يوم القيامة » إذا 
كان الاستثناء من الكون في النار والجنة ؛ لأنه زمان يخلو فيه الشقي والسعيد من 
دخول النار أو الجنة . 

وأما إن كان الاستثناء من الخلود » فيكن ذلك بالنسبة إلى أهل النارء 
ويكون الزمان المستشنى هو الزمان الي رفات أهل النار العصاة من المؤمنين الذين 
يخرجون من النار » ويدخلون| الجلةة: ليوا خالدين في النار ؛ إذ قد أخرجوا 
منهأ ٠‏ وصاروا في الجنة . وأما بالنسبة إلى أهل ا جنة فلا يتأق منهم ماتأق في أهل 
النار ؛ إذ ليس منهم من يد حل الله “مآلا جلد فيي . 

إن ربك فعال لا يريد » أي يفعل مايشاء ؛ على وفق عله ومقتضى 
حكته » فهو يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب » ا يعطي أهل الجنة عطاءه 
الذي لااتقطاع له . 

ثم ذكر الله تعالى الفريق الثاني وهم السعداء : « وأما الذين عدوا ) 
أي وأما أهل السعادة وهم أتباع الرسل ٠‏ فأوام الجنة ء خالدين فيها » أي ماكثين 
فيها أبداً » مدة دوام السماء والأرض » بمشيئة الله تعالى » عطاء غير منقطيع 
ولاعنوع » ولكنه ممتد إلى غير نهاية ٠‏ كقوله تعالى : < لمم أجرٌ غيرٌ مَمُنون ) 
( الانفقاق ۲١/۸4‏ ] . 








55/6 : البحر الحيط‎ )١( 
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قال ابن كثير : معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيا م فيه من النعم ليس 
أمرأ واجباً بذاته » بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى » فله المنة عليهم دما » 
وهذا يلهمون التسبيح والتحميد » ۴ يلهمون النُفىا" . 

فكل من جزائي أهل النار وأهل الجنة دام بمشيئة الله تعالى » فمذاب أهل 
النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته تعالى » وأنه بعدله وحكته موافق لأعماهم » 
وثواب أهل الجنة في الجنة بحسب مشيكته تعالى أيضاً جزاء با كانوا يعملون إلا 
أنه تعالى أورد فرقاً في ختام آية كل من الفريقين » فقال عقب بيان حال 
الأشقياء : ( إن رَبك قَمَالَ لما يُرِيدَ 4 ۴ قال : لا ينأل مما ينمل وم 
باون € [الأنبياء ۳ وقال عقب بيان حال السعداء : ( عطاء غير 
مجذوذ ‏ لتطييب القلوب ٠‏ والإشارة إلى أن جزاء المؤمنين هبة منه تعالى 
وإحسان دام , قال رسول الله يت ف ركب ر البخاري ومسلم والنسائي عن 
أبي هريرة : ٠‏ لن يدخل أحد منك الجنية.يتملنة قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني أله ترجه به .. 

وجاء في الصحيحين 





يؤق بالموت في صورة كبش أملح » فيذبح بين 
الجنة والنار »ثم يقال : ياأهل الجنة » خلود فلاموت » وياأهل النار » خلود 
فلاموت » وفي الصحيح أيضاً : « فيقال : ب أهل الجنة » إن لك أن تعيشوا 
فلاموتوا أبداً » وإن لك أن تشبوا فلاتجرموا أبدأ » وإن لك أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدأ ؛ وإن لك أن تنعموا » فلا تيأسوا أبدأ » 

وبعد ذكر أحوال الأشقياء والسعداء » أنذر الله تعالى أعداء الني بغ 
بتعذيبهم ‏ عذب الأمم المهلكة التقدمة » فقال : لإ فلاتك في مرية ‏ أي إذا 
علمت يامد كل ماذكر » وعرفت سنة الله في عباده » فلاتك في شك في عاقبة 












40-6 : تفسير این كثير‎ ١ 
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ما يعبد المشركون » وفي نہایتهم » فكل ما يعبدون باطل وجهل وضلال » وعذاهم 
محقق لاشك فيه > وفي هذا تسلية للني ملم ووعيد لقومه . 

إنهم يعبدون الأوثان والأصنام مثلما يعبد آباؤم » فهم مثلهم في الجهل » وهم 
مقلدون همم » فليس لهم مستند فيا هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات » 
وسيجزيم الله على ذلك أم الجزاء » فيعذهم عذاباً لايعذبه أحداً » أما حسنات 
أعمالهم في الدنيا فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة تماما غير منقوص » فإذا 
كانوا حسنين فيها كبر الوالدين وصلة الأرحام » والإحسان إلى الفقراء » وفعل 
الخير » فإن الله تعالى يوفيهم جزاءم عليها في الدنيا بسعة الرزق والصحة » 
والسرور » ودفع الضرر » وهو جزاء عاجل زائل ٠‏ وتام غير نقص ؛ بمقتضى 
العدل الإلمي » فلا يغترن أحد بما.يزاة.في الكفار أحياناً من نعمة ورخاء في 
الدنيا » فإن لهم الدنيا فقطاء ورمون من نعم الآخرة » وليس هم فيها إلا 
العذاب الشديد بسبب كفرم بالله تَمَاق 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الأحكام التالية 


١‏ الأنبياء على صدق تام فيا أخبروا به من أخبار الماضين » ومغيبات 
المستقبل » سواء في عالم الدنيا ء أو في عام الآخرة » من وقوع العذاب والعقاب » 
والحشر والحساب  :‏ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » أي لعبرة 
وموعظة لمن يخشى عذاب القيامة . وقوله : «١‏ جموع له النأاس ‏ يدل على 
إثبات الحشر » فاجع : الحشر » أي يحشرون ليوم القيامة . وهو يوم يشهده البر 
والفاجر . ويشهده أهل السماء . 


ت حكة الله تأخير يومه لأجل معلوم معدود 
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٣‏ - السلطان المطلق في يوم القيامة لله عز وجل » فلا يتكم فيه أحد بحجة 
ولاشفاعة إلا يإذنه تعالى . قال قوم : ذلك اليوم طويل » وله مواطن ومواقف » 
في بعضها يمنعون من الكلام » وفي بعضها يطلق هم الكلام . وهذا يدل على أنه 
لاتتكم نفس إلا يإذنه . 





٤‏ - الناس يوم القيامة صنفا. : شقي وسعيد ٠‏ الأشقياء في النار » والسعداء 
في الجنة » وكلاهما خالد مخلد فيا هم فيه » من المذاب أو الثواب » بمشيكة الله 
وإرادته . 


وهذا الحم من الله لا يتغير ولا يتبدل ٠‏ فن حك الله عليه بحكر ‏ وعم منه 
عله وأمره » امتنع أن يصير بخلافه » وإلا لزم أن يصير خبر الله تعالى كذباً » 
وعامه جهلاً ٠‏ وذلك محال » فثبت أن اليد لا ينقلب شقياً ٠‏ وأن الشقي 
لتقلاب نا 


تفق الجهور الأعظم من الأمبة عِلى أن عيذاب الكافر دام ؛ لأن الخلود 
المذكور في الآية المرتبط بدوام السموات والأرض يقصد به الدوام » على نحو تعبير 
العرب الذين يعبرون عن الدوام والأبد بقوهم : مادامت السموات والأرض » 
وقوهم : مااختلف الليل والنهار » وماطم البحر » وما أقام الجبل . أو أن المراد 
خرة وأرضها » وفي الآخرة سماء وأرض » بدليل قوله تعالى : ( يوم 
ر الأرضٍ » والسموات € [ إبراهم 4/6 ] وقوله : $ وأؤرتنا 
الأرض تتبواً من ان حيث نشآءً © [ الزمر ۷١١‏ ] وأيضاً لابد لأهل الآخرة مما 











يقلهم ويظلهم » وذلك هو الأرض والسموات 
3 - قوله تعالى : < إلا ماشاء ربك يدل على أن خلود أهل النار فيها 
وخلود أهل الجنة فيها حاصل بمشيئة الله تعالى » ولا بخرج شيء في الدنيا والآخرة 





عن المشيئة الإلمية » والمراد بالآية الدلالة على الثبوت والاسترار . واستدل الرازي 
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بالآية على أنه تعالى يخرج الفساق المؤمنين من أهل الصلاة من النار » وهو المراد 
بهذا الاستثناء في ترجيحه المشابه له ترجيح أبي حيان » فالآية استثناء من 
الخلود » وهي في الذين زال حك الخلود عنهم وم عصاة المؤمنين . 

وأما الاستشناء بالنسبة لأهل السعادة فيراد به في وجه ذكره الرازي رفع 
المنازل » فقد يرفع الله من الجنة إلى العرش ٠‏ وإلى المنازل الرفيعة التي لا يعلها 
إلا الله تعالى » قال سبحانه : $ وَعََدَ اله المؤمنين والمؤمنات جنات تب 
تحتها الأهاز » خالدين فيها » ومساكن طَيْبة في جنات عَدْنٍ » ورظْوانٌ من الله 
أكيرٌ € [ الثوية 5/6 ] . ١‏ 

نعم أهل الجنة دام غير منقطع ولا منوع ٠‏ لقوله تعالى : 3 عطاء غَيْرَ 
مَجْذوذٍ € وقوله : ل لامقطوعة وة © [ الراقمة /50] . 

۸ - إن عبادة المشركين أوثانهم وأصناميم لادليل عليها من العقل والمنطق » 
وإغا صادرة عن محض الهّنْتزتتليد الأياء والأبلاف » ك قال تعالى : ( فلاتك 
في مرية مما يعبد هؤلاء ..» الآية » أي فلاتك في شك من حال ما يعبدون في 
أنها لاتضر ولاتنفع » وأن الله عز وجل ماأمرهم بعبادتها » وإغا يعبدونها کا كان 
آباؤم يفعلون تقليداً لهم . 

الله تعالى عادل أيضاً في حق الكفار » فيوفيهم ثواب أعمالهم الحسنة في 
الدنيا » ولايكون لهم ثواب عليها في الآخرة ؛ لأن قبول الأعمال حينكذ منوط 
بالإيهان » ولقوله تعالى  :‏ وإنا لموفوم نصيتهم غير متقوص » أي أنهم وإن 
كفروا وأعرضوا عن الحق فبإنا موقوم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية . 
ويحقل أن يكون المرا 
عنها » ويحتل أيضاً إرادة أنه يوفيهم نصيبهم من العذاب » وربا كان الكل 
مراداً . 

















وُعدوا به من خير أو شر » کا قال ابن عباس رضي الله 
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أهداف القصة في القرآن : 

قد يتكرر إيراد القصة الواحدة في القرآن بأساليب مختلفة » لمناسبات 
متعددة » وتأثير نفسى متفاوت » وإيحاء متنوع انهدف . ويظهر لنا من بيان 
قصص الأمم السابقة في هذه السورة وغيرها من السور المكية غالبا أنها تهدف إلى 
تحقيق أغراض معينة أهها مايأتي : 

- الإخبار عن تواريخ بعض الأمم الماضية » وإلقاء الأضواء على حوادث 
غيبية مهمة جدأ » لم يكن يدري بها الني بل ولا أحد من قومه ل ذلك من 
أنباء الغيب تُوحيه إليك » وما كنت لديم إذ أجعوا أمرّمم » وم يمكرون 4 
( يوسف ٠٠١۲‏ ] » فيكون ذلك دليلاً على صدق نبوته » وأن هذا القرآن من عند 
الله » وليس افتراء منه » كا زع المشركتنوق/إذ قالوا كا حكى القرآن الكريم : 
$ وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إإفلك#افتراه» أوأعانه عليه قوم آخرون » فقد 
جاؤوا ظااً وزوراً . وقالوا : أساطيرالأولين"' آكتتبها » فهي تَمْلَى عليه بكرة 
وأصيلاً . قل : أنزله الذي يعاري للات والأرض » إنه كان غفوراً 
رحبا [ الفرقان «كبا-ة] . 
؟ - إخبار الناس جميعا عن جهود الأنبياء والرسل في سبيل نشر دعوتهم » 
وصراعهم مع أقوامهم » ومجادلاتم ومناقشاتهم السديدة المتنوعة لإظهار الحق 
وإبطال الباطل » ومدى استجابة أقوامهم م وإعراضهم عنهم » وتسلية لنبينا 
بو عا كان يؤلله من صدود الناس عن الإيمان برسالته » 6 قال تعالى : 3 وكلاً 
نقص عليك من أنباء اسل مانبّت به فوك » وجاك في هذه الح وموعظة 
وذكرى للمؤمنين » [ هرد 5/0١‏ ] وفيها بيان كونبہ الأسوة الحسنة للجهاد والصبر 











. أساطير الأولين : القصص والأكاذيب القدية » وكانت المرب لجهلها تزيم ذلك‎ )١« 
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فاصبر ؟ صَبر ولو العم من الأشل » لامجل 





الشديد على الدعوة 
هم > [ الأحقاف ٠٠/١‏ ] . 

- إظهار كون الأنبياء متفقين في أصول رسالتهم » وتأييد بعضهم بعضاً في 
الدعوة إلى توحيد الله » والإيمان بالبعث والجزاء واليوم الآخر » وتبيان أصول 
الخير الشترك من الفضائل والأخلاق والقم العليا : <( لقث كان في قَصَمِهم عبرة 
لأولي الألباب » ماکان حَديشا يُفتَرى » ولك تصديق الذي بين يديهء 
وتفصيل كل شيم » وهدئ ورَحْمة لقوم يُؤمنون © [ يوسف ۱۱/۲ ] . 








٤‏ - القصة عنصر مشوق » جذاب محبب » مرغوب فيه في التربية والتعلم 
وإثبات البراهين العقلية بالوقائع الحسية » لايختلف في التأثر بأسلوها وحكاية 
عناصرها الكبار والشباب ٠‏ والنسناء وألفتيات ٠‏ وذلك يؤدي إلى غرس بذور 
الإيمان » والترغيب في الطاعة ١‏ الِب أمن المعصية » ما يجعل القصة مدرسة 
إلهية للمؤمنين » أساتذتها الأنبياء.؛ ووأقعها الأقوام » وتاريخها قديم عريق » 
وموضوعها إهلاك الظالين ٠‏ وغايتها التهذيب والإصلاح والتربية الحسنة 

5 تهدف القصة القرآنية في المرتبة الأولى إلى إثبات توحيد الله وتقرير 
وجوده » وإثبات النبوة » والبعث ٠‏ ويتخللها أحكام تشريعية هادفة مفيدة 
للفرد والجاعة » وللأمة والدولة » ولكل الشعوب وا حكام . 

أ - تبين القصة أن مهمة النبي مجرد تبليغ الوحي » وإعلام الاس 
بالإنذارات الإلمية بوقوع العناب قريباً أم بعيداً » دون أن يكون لديه سلطان 
مافي التأخير والتغيير » والنفع والضر 

- نظهر القصة أيضاً مدى التاثل في طباع البشر » ومدى استعدادمم 
للإيان والكفر » والخير والشر . 
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8 - في القصة إظهار سلطان الله وقدرته وقوته القاهرة في تعجيل العذاب » 
الذي هو أفوذج عن عذاب الآخرة . 

5 - تنضن القصة التأيبد الإهي للرسل » وإظهار آيات الله ومعجزاته 
وحججه على الناس » ما يحمل على الإقناع بصحة الدعوة الإلمية » والإيمان 
بأصحاها الرسل . 

٠١‏ - كان لكل قصة مواعظ وعبر خاصة » تختلف باختلاف أصحايها » فقصة 
قوم نوح مثلاً قشل الغرور المستحك والإصرار على الوثنية ٠‏ وقصة قوم عاد تظهر 
مدى الاعتداد بالبطش والقوة والتجبر والعتو » وقصة قوم لوط تدل على انحط اط 
المستوى الإنساني » والشذوذ الجنسي » والفحش الأخلاق » وقصة قوم شعيب 
مظهر من مظاهر الانحراف الاجتاعي أو" إلظم الاجتاعي وأخذ حقوق الناس 
وأكل أموالمم بالباطل » وقصة قوم فرعن مكل بإرز للاعتاد على السلطان والثروة 
والجاه » تهز عروش وكيان المتفرعنين الجبتابرة في كل زمان ومكان » وجميع تلك 
القصص لقاومة الوثنية والفوضى قي نظام لجح إن كل أولشك الأمم كانوا 
لنيين عبدة أصنام » وكانت جهود الأنبياء الملكثفة مركزة على تخليص الناس من 
عبادة الأوثان والأصنام . 








١‏ القصة في الجلة عظة وعبرة » وعلاج للنفوس » واعتبار ا حل بالعصاة 
والكفار التتردين » مما يذهل العقل » ويشيب الرأس » ويقطّع نياط القلب » 
ويجعل الإنسان في دهشة وخوف ورعب . 

٠١‏ - إن إخبار ني أمي غير كاتب ولاقارئ » ولاراو ولاحافظ » وهو نبينا 
عليه الصلاة والسلام » عن تلك القصص » ديل قاطع على نبوته » وسمو 
رسالته » وحرصه على نشر العلوم وامعارف » وخفق ألوية الهدى والرشاد » ودليل 
قبل كل شيء على أن هذا القرآن كلام الله ودستوره لبني البشر إلى يوم القيامة . 
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١‏ تضمنت القصص صلابة كل ني على مبدئه ودعوته ء وإن تعرض 
للإساءة وتسفيه الرأي ي » والتصمم أحياناً على قتله أو E‏ 
منها : ماحكاه القرآن عن نوح عليه السلام : ل قال : ياقوم ٠‏ أ 
على بيّنة من ربّي وآناني رخمة من عند » فعميت عليك ٠‏ أ وما واه 
ما كَارِهُون » [ هود 0/0 ] وتكرر مشل ذلك على لسبان شعيب [ هود ١/نه]‏ 

وغيره من الأنبياء . 

ومنها ماحكاه عن هود : < قال الل الذين كفروا من قومه : إنا لراك في 
سَقَاهةٍ » وإنا لنَظئك من الكاذبين . قال : ياقوم ليس بي سفاهة ولكني سول 
من رب العالمين » [ الأعراف 30-5370 ] . 

ومنها ماقال قوم شعيب : «.قنالوا,: ياشعيبْ » مانفقة كثيراً ما تقول » 
وإنا لراك فينا ضَِيفاً . ولولا رفك لرُجناك » وماأنت علينا بعزيزٍ © 
[ عرد 0/۱۱ ] . 

4 - تكرار القصة الواحدة في سور القرآن أكثر من مرة إغا هو لتحقيق 
مقاصد وأهداف ومعان كثيرة » لتكون ماثلة أمام الأعين في كل جيل . ولكن 
تكرارها م يكن لا وإفا كان بأساليب متنوعة تجتذب الأنظار » وتنبه العقول » 
وتطرد السآمة والملل من نفس القارئ والسامع . 





التذكير بعاقبة الاختلاف في التوراة 
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الإعراب : 


$ وإن كلا كا ..) إن بالتشديد هو الأصل فيها » و كلاً ‏ : اها النصوب . ومن قرأ 

ك ع أعل $ إن » الخففة . ا أعلها مشددة ٠‏ كا يعمل الفعل تاماً وتخففا . وأما 
فهو مشكل » إذ ليست هنا بمعنى الزمان ٠‏ ولا معنى إلا ولابمعنى لَمْ ؛ وقيل فيها 
بأوجه منها : أن الأصل فيها « لَمنْ ما » ثم أدتم النون في اليم فاجع ثلاث ميات » فحثفت اليم 
الكسورة » وتقديره : وإن' كلاً لمن حل لبوفينهم . ومنها : أن تكون ٠‏ ما ء زائدة » وتحذف 












إحدى المهاث ٠‏ وتقديره : لخلق ليوفينهم . ومن خفف للم من ٠‏ لا » جمل « ما أق بها 
ليفصل بين اللام التي في خبر $ إن ) ولام القسم التي في ل ليوفينهم € . وقال الزعخشري : $ وإن 


كلا € الننوين عوض من المضاف إليه ٠‏ يمني وإن كلهم » وإن جميع الختلفين فيه . و( ليوفينهم ‏ 
جواب قسم ممذوف واللام في $ لا € موطشة للقسم ٠‏ وما : مزيدة للفصل » والعنى : وإن جميعهم 
والله ليوفيتهم » ولام < ليوفينهم © للتأكيد . 

البلاغة : 

$ ولولا كامة سبقت من ربك € الكلية .هنا كناية عن القضاء والقدر . 
المفردات اللفوية : 

ل( الكتاب ‏ التوراة ( فاختّلف فيه ) بالتصديق والتكذيب فآمن به قوم وكفر به قوم ٠‏ 
كا اختلف مشركو مكة في القرآن $ ولولا كللة سبقت من ربك ) بشأخير الحساب والجزاء للخلائق 
يوم الفيامة $ لقضي بينهم > في الدنيا فيا اختلفوا فيه » بإنزال ما يستحقه للبطل » ليتيز به عن 
احق وإنهم € وإن كفار مكة » أو المكذبين بالتوراة $ لفي شك منه مريب » لفي شك في 
القرآن أو في التوراة » موقع في الريبة . 

< وإن كلا € إن بالتشديد والتخفيف ٠‏ أي وإن كل الختلفين » الؤمنين منهم والكافرين ٠‏ 
والتنوين : بدل للضاف إليه < لا € ما : زائدة » واللام موطئة لقم محذوف مقدر ‏ واللام الثانية 
التي في $ ليوفينهم € للتأكيد » أو بالمكس » وم ة للفصل بين اللامين . 3 ليوفينهم ربك 
أعالهم € أي جزاءها ‏ إنه جا يعملون خبير € عالم يبواطن العمل كظواهره 
المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى مشري مكة بصير الأمم الهالكة لكفرم » ذكرم هنا 








5 الجزء (15) السورة (11) هود 11١-1١١‏ 
أيضاً بقوم موبى الذين اختلفوا في التوراة » بين مؤمن وكافر » فصاقبهم الله 
وجازام بسوء أعماهم . وهو يدل على أن سيرة الكفار الفاسدة مع كل الأنبياء 
واحدة » فكا أنكر كفار مكة التوحيد » أنكروا أيضاً نبوة مد به » وكذبوا 
بكتابه » شأنهم في ذلك شأن وعادة الكفار من قبلهم . 
التفسير والبيان : 

والله لقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة » فاختلف فيه بنو إسرائيل 
بغي » وتنازعاً على الزعامة والمصالح المادية » فآمن به قوم 
وكفر به آخرون » مع أن الكتاب نزل لتوحيد الكامة وجمع الناس على منهج 
واحد » فلاتبال يامد باختلاف قومك في القرآن » فلك بن سلف من الأنبياء 
قبلك أسوة » فلا تجزع لتكذ يبه 





قابس ا 





ولولا كامة من ربك أي الول سبق-القضاء والقدر بتأخير العذاب إلى أجل 
سمى » لقضي بينهم في الذنيا..“ياهلاك العصاقر, وإنجاء المؤمنين » كا حدث لأمم 
ارين 

وإن الكذبين لفي شك موقع في الريبة والقلق » والظاهر عود الخمير في 
قوله ١:‏ وإنم » وقوله : 3 بينهم 4 على قوم موس عليه السلام ؛ إذ مم 
الختلفون في الكتاب » الشاكون في التوراة » ؟ قال تعالى : [ وإنْ الذي 
الكتابة من يدم لفي شك منه مريب € [ الشورى :14/8 والذين أورثوا 
الكتاب : م اليهود والنصارى » والتوراة قد فقدت مع إحراق البابليين ميكل 
سلهان ٠‏ وقيل : يعود الضير على اختلفين في الرسول من معاصريه . قال ابن 
عطية : وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي . وهذه الجلة من جلة تسليته يق" . 


8 
ن أورثوًا 








() البحر انحيط لأني حيان : ٣١۷١‏ 
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وإن كلا من المؤمنين والكافرين الختلفين في كتاب الله ليوفينهم الله جزاء 
أعماهم » وما وعدوا به من خير أو شر ؛ لأنه خبير بتلك الأعمال كلها » ولايخفى 
عليه شيء منها . وهذا أيضأ تسلية للني به » وتهديد ووعيد لقومه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيتين ما يأتي : 

أ عادة الناس واحدة مع كل الأنبياء » فنهم من يقبل دعوتهم » ويؤمن 
برسالتهم » ومنهم من ينكرها » وكفار قوم موبى وغيرم أنكروا التوحييد » 
وأصروا على إنكار النبوات » والتكذيب بالكتب اللسماوية » وكذلك كفار مكة 
وغيرم من قوم جمد بم وغيرهم مشل من تقدمهم فيا ذكر » فيكون جزاؤم 
واحداً . 

الاعلاف ق الكناب الاي ر راة والقرآن » بأن يؤمن به بعضهم 
ويكفر به بعضهم الآخر » موجب للمقاب والعدًاب في آلآخرة . 

+ حك الله عز وجل أن يؤخر عقماب الكافرين كبني إسرائيل لانقسامهم 
بالنسبة للتوراة بين مكذب بها ومصدّق بها » إلى يوم القيامة ع لما عل في حم 
التتأخير من الصلاح ؛ ولولا التتأخير ‏ لقضي بينهم أجلهم » بأن يثيب الموفن 
ويعاقب الكافر » وينزل عذاب الاستئصال عليهم » لكن المتقدم من قضاء الله 
أخر العذاب عنهم في دنيام . 

» إن أولشك امد ن في التوراة من اليهود في شك من كتاب موسى‎ ٤ 
وم في شك أيضاً من القرآن‎ 











إن كل الأمم والأفراد » المؤمن منهم والكافر » يرون في الآخرة جسزاء 
أعاهم » سواء من أقوام الأنبياء السابقين أومن قوم مد عليهم السلام » فن 
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عجلت عقوبته ومن أخَرت » ومن صدّق الرسل ومن كذب » حالم سواء في أنه 
تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة » وهو مأخوذ من الآية ل ليوفينهم ‏ التي 
جعت بين الوعد والوعيد » فإن إيفاء جزاء الطاعات وعد عظم » وإيفاء جزاء 

المعاصي وعيد عظم . 

وتأكد الوعد والوعيد بقوله تعالى : < إنه با يعملون خبير 6 لأنه تعالى لما 
كان عالماً بجميع المعلومات » كان عالماً بمقادير الطاعات والمعاصي » وعالاً بالقدر 
المناسب لكل عمل من الجزاء » فلا يضيع شيء عنده من الحقوق والجزاءات . 

وأكد الله تعالى توفية الجزاءات على المستحقين في الآية المذكورة : ( وإن 
كلا ماليوفينهم ‏ بسبعة أنواع من المؤكدات : وهي إن » وكل » والام الداخلة 
على خبر إن » وحرف « ما » إذا جمَلئِياه على قول الفراء موصولاً » والقسم 
اللضمر » فإن تقدير الكلام : وأإن يمهم وله ليوفينهم » واللام الثانية الداخلة 
على جواب القسم ٠‏ والنون المؤكدة قي قوله : ل ليوفينهم 4 فكل هذه الألفاظ 
السبعة الدالة على التوكيد » ندل عل أن أمَرَ ألربوبية والعبودية لايم إلا بالبعث 
والقيامة وأمر الحشر والنشرء ثم أردفه بقوله : ( إنه بما يعملون خبير ) ؟ 
تقدم » وهو من أعظم المؤكدات . 





الاستقامة على أوامر الله تعالى 





e 


SE 


سب ٍكمَا ير توك نآب مع ك وَلَاصلعوا 


با اذا لاما سكم تن دونه 
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الإعراب : 
3 ومن تتاب ممك ) مرفوع بالمطف على ضير $ استقم € وجاز العطف على الضير 
الرفوع ؛ لأن الفصل بالظرف » وهو قوله تعالى : 3 ۴ أمرت » ينل منزلة التأكيد , فجاز 
العطف . ويموز أن يكون ل ومن تاب € في موضع تصب ؛ لأنه مفعول ممه . 
$ ومالم من دون الله الواو للحال . 


المفردات اللغوية : 

فاستقم > على العمل بأمر ريّك والعاء إليه ٠‏ والاستقامة شاملة للاستقامة في المقائد 
والأعمال » من نبلو الوحي ويبان الشرائع ؟ا أنزلت » والقيام بوظائف المبادات من غير إفراط 
ولاتفريط . والاستقامة في غاية المسر » لذا قال عليه الصّلاة والتلام : « شيّبتني سورة هود ٠‏ 

< ومن تاب معك » أي وليستقم من تاب معك » بأن تاب من الشرك والكفر وآمن معك . 
( ولاتطفوا » لاتجاوزوا حدود الله » والطغيان ي جاوزة المة بالإفراط أو التفريط . ( إنه 
بماتعملون بصير ) فهو مجازيكم عليه ٠‏ وهو في تمق الملل للأمر والنمي . 

$ ولاتركنوا € لاميلوا إلبهم أدنى ميل . والركون.: امل اليسير . $ إلى الذين طلموا © 
لاقيلوا إلى الظالين بودة أو مداهنة أو رضي بأعماهم . $ فتن النار € فتصييك الا د كوتم 
إلبهم . < ومالك من دون اله € اي غيره < من أوليناء € 3 من » : زائدة » و« أولياء > 
مناصرون يحقظونك منه » أو أنصار هنعون العذاب عن . < ثم لاتنصرون > تمنمون من عذابه , 
ولاينصع الله إذ سبق في حكه أن يعذيم ولايبقي عليم . و « ثم € : لاستبعاد نصره ليام بعد أن 
اوعدم بالعذاب على فعلهم » واوجبه 





المناسبة : 
لما بن الله تعالى أمر انختلفين في التوحيد والبوة » وأطنب في بيان وعدم 

ووعيدهم » أمر رسوله بلي بالاستقامة مثاما أمر بها غيره » وهي كلمة شاملة لكل 

ما ينسق بالعقيدة والعلم والعمل والآخلاق . 

التفسير والبيان : 


فالزم يامد ومن آمن معك طريق الاستقامة في الاعتقاد والأعمال 
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والأخلاق » دون إفراط ولاتفريط . فالاستقامة تقتضي توحيد الله في ذاته 
وصفاته » والإيمان بالغيب من جنة ونار وبعث وحساب وجزاء » وملائكة 
وعرش » والتزام ما أمر به القرآن في نطاق العبادات والمعاملات . وهي درجة 
عليا وعسيرة إلا على من جاهد نفسه » وترفع عن أهوائه وشهواته » وقد أمر بها 
2 0 فاشتقيا ا واا ++ 






والحزن » والتبشير بالجنّة » فقال تعالى << إة الذي تالا ر 
استقاموا » تتنزلٌ عليهم الملائكةٌ ألا تخافوا ولاتخزنوا » ا 
تُوعَدُونَ ‏ [ فصلت 40/:.] . وأجاب التي بي سائلاً - هو سفيان الثقفي فيا 
رواه مسم قال : يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لاأسأل عنه أحداً 
بعدك ؟ فقال ٠:‏ قل آمنت باللهاثم اكم » 

ولايعني أمر الرّسول بالاستقامة أنه لم يكن مستقياً » وإنفا كان على العكس 
في غاية الاستقامة » والقصّوَةتهدً)الأمن البتوام:والاسترار على ماهو عليه . فالله 
تعالى يأمر رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة » وذلك من 
أكبر العون على النصر على الأعداء . وخطاب الرّسول به ومن معه من المؤمنين 
بالاستقامة للتثبيت على الاستقامة . 














وفي الآية دليل على وجوب انّباع التصوص الشّرعية من غير تصرّف 
وانحراف » ولاتقليد وعمل برأي فاسد غير صحيح » ومن حاد عن منهج الف 
زاغ وضلّ » فكانوا كقوله تعالى : 3 من الذين فرْقُوا ديتهم وكانوا شيم كل 
حِزْب بالدَيهم فَرِحُونَ € الوم ۰[ . 

وطريق رفع الخلاف الرّد إلى القرآن والكُنّة » فقال تعالى : « فإن تنازعتٌ 
رة إلى الله والرتسول » [ الناء »ياه ] 
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وبعد أن أمرالله تعالى بالاستقامة » هى عن ضدها وهو الطّفيان » أي البغي 
وتجاوز حدود الله فإنه مزلقة إلى الملاك » فقال تعالى  :‏ ولاتطغوا © . 

ثم حدّرالله تعالى من الخالفة » فقال : $ إله جا تعملون بصير » أي إنه تعالى 
بصير بأعمال العباد » لايغفل عن شيء » ولايخفى عليه شيء » فيجازي عليها . 

والدعوة إلى الاستقامة وتنب الطّفيان هو هدف القرآن الكري المتكرر 
فيه » فقال تعالى : 3 فلذلك فادع واستقم ؟ أُمزت » ولاتنبعْ أهواتهم » وقل : 
آمنت با أنزل الله من كتاب » وأمرت لايك بيت » الله رينا وريم » لنا اعانا 
ولم أعالم , لاحجّة بيْننا وبيتكم , الله تجح بيا وإليه الصيرٌ 4 
[ الشورف ٠١/٤١‏ ] . 

ثم به الله تعالى إلى خطر الميل مع الظامين » فقال : $ ولاتزگنوا .. » أي 
ولاتميلوا إلى الظالمين بمودة أو مداهنةاأو' لزظى بعالم » أو استعانة بم » أو اعتاد 
عليهم » فتصيبك التار برکونک إليهم ‏ فَالَرَكون ِلى الظامين ظلم » ولیس لم من 
غير أنصار أبدا ينفمونم » يتسو الطاب عنم , ثم لاينصرع الله , أي 
لاتجدون من ينصرم من تلك الواقمة ؛ لأنه تعالى لاينصر الاين : 
لا وساللظالمين من أنصار € [ البقرة ١/7‏ ] » وم اللظّالين من نصير ) 
[ الحج ۷۱/۲۲ » فاطر ۳۷/۲١‏ ] . 

والآية تدل على عاقبة الرركون » وعلى أن الميل إلى الاين موقع عادة في 
الظَّم » ومزلقة تستدعي إقرارم على ما يفعلون ٠‏ والرّضى بام عليه من الظلم » 
واستحسان طريقتهم » وتزبينها عندم وعند غيرم » ومشاركتهم في أعماهم 
الظالمة . قال البيضاوي : ولعل الآية أبلغ ما يتصوّر في النّهي عن الظم والتّهديد 
عليه . 

وإذا کان الركون إلى الظّم مُوجباً عذاب الا » فكيف يكون حال الظّالٍ 


في نفسه ؟! 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

تدل الآيتان على الأمر بالاستقامة والتبات والدُوام عليها » وعلى تحريم 
ضدها وهو الطُغيان » أي تجاوز حدود الله تعالى » وعدم الاعتاد على الظامة 
والرّضا بظالهم . 

والاستقامة : امتشال أمر الله » وليست تلك مهمة سهلة وإفا هي شاقّة 
عسيرة تستدعي الطّاعة الذائمة » ومراقبة الإنسان نفسه » والحذر من الخالفة » قال 
اين عباس : مانزل على رسول الله بم آية هي أشد ولاأشق من هذه الآية 

عليه » ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له لقند أسرع إليك الثيب 4 

« شيبتني هود وأخواتها » . وروي عن أبي علي التي قال : رأيت الي ب 
المنام » فقلت يارسول الله ؛ روي جنك أنك قلت ا 
« نعم » » فقلت : ماالذي متها ۶ قصص الأنبياء وهلاك الأمم ! فقال : 
« لاء ولكن قوله تعالى : ( فا اھک برك > .١‏ 

والاستقامة تقتضي أثباع صوص ران والكنّة » والبُعد عن التأويلات 
الباطلة » والعمل بالرَأي الفاسد الخالف روح الشّريعة ومبادئها العامة . 








م حذّرت الآية من الاعتاد على الظّامة » والرّضا بظلمهم » والاستعا: 
والتعاون معهم » وودم وإطاعتهم ؛ لأن ودم يستدعي إطراءم 
وتزييف الحقائق » وكتان الح » والّكوت عن المنكر » وعدم الأمر بالمعروف 

والظل : يشمل الشّرك وكل أنواع القبائح والمعاصي والمنكرات » والآية دالة 
على هجران أهل الكفر والعاصي من أل البدع وغيرم » فبإن صحبتهم كفر أو 
معصية » إذ الصّحبة لاتكون إلا عن موذة . أما صحبة الظّالم على التّقيّة » فهي 
مستثناة من النّهِي يحال الاضطرار 

روى الإمام أجمد وأصحاب الئان عن أبي بكر أنه قام » فحمد الله » 
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وأثنى عليه » ثم قال : أيّها الئاس » إن تقرؤون هذه الآية : < ياأيُّها الذي 
آمنوا » علي أنفسك لايضرم من ضل إذا اهتديتّم € ألا وإن الاس إذا رأوا 
الام » فم يأخذوا على يديه » أوشك الله أن يمهم بعقابه » ألا و إنْي سمعت 
رسول الله َه يقول : « إن الاس إذا رأوا انكر بينهم » فلم ينكروه » يوشك 

أن يعمّهم الله بعقابه » . 

وقد تضبّنت الآية صراحة بيان عاقبة الركون إلى الظّامة » وهي الإحراق 
بالثار» بسبب مخالطتهم ومصاحبتهم ويمالأتهم على مام عليه » وموافقتهم في 
أمورم . 

والظلمة : م أعداء المؤمنين » من المشركين » أو كل ظالم » سواء أكان كافراً 
أم مسلا » والرّأ الثاني أصح ؛ لأن الأخذ يتوم الكلام أولى . 

ويلاحظ من اختلاف التمبيين 3 الستقمْ € و 3 ولاتركنوا » أن 
الأوامر بأفعال الخير أفردت لني لقب إن .كانت تخامة في العنى : ل فاستقنة ا 
أمرت 6 وقوله في الآية التالية : ( وأ الملا 4 :9 واصبر € . أما النهيّات 
فقد جعت للأمة : < ولاتطفوا € <١‏ ولاتركنوا إلى الذين ظانوا € . 


الأمر بالصّلاة والصّير 





الإعراب : 
< طرفي النّهار > منصوب على الظرف ؛ لأنه مضاف إليه . 
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البلاغة : 

< إن الحسنات يذهين السيئات ) بينها طباق . 

< ذلك ذكرى للذاكرين € ينها جناس اشتقاق 

لايضيع أجر انغسنين 4 عدول عن المضر » ليكون كالبرهان على القصود » ودليلاً على أن 
الطب والصلاة إحسان » وإهاء بأنه ليمت يها دون الإخلاص 
المفردات اللغوية : 

$ طرفي النّهار € أي في الغداة والعشي » أي المتبح والظهر والعصر ۴ قال الحسن وقشادة 
والضْماك » وطرف الشيء : الطائفة منه من النهاية والبداية . $ ورلا من الليل € جع زلفة أي 
طائفة وجزء من أول الليل قريب من التهار » وذلك يشبل صلاة للغرب وصلاة المشاء ٠‏ ۴ قال 
الحسن البصري . 

$ إن الحسنات يذعين السيئات ‏ بكقرتهار وفي الحديث الذي أخرجه أبو نمم عن أن 
٠‏ الصلوات الس كفارة لما بينهن ما احِشْبج بتر “/والحسنات كالصلوات الخس وغيرها من أعال 
البر » والسيئات : الذنوب الصغائر . ط-ذكرَي الذاكريل » عظة لللتمظين . 


$ واصبر » على الطاعات وع العام لايضي أجر الحسنين » بالصبر على الطاعة 


سبب التزول : 

روى الشيخان » وابن جرير ؛ عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب 
قبلة » فأق النبي بإ » فأخبره » فأنزل الله : ( وأ الصلاة طرفي النهار وز 
من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » فقال الرجل : إليّ هذه ؟ قال : 
بيع أمتي كلهم . 

وأخرج الترمذي وغيره عن أبي اليسَر قال : أتتني امرأة تبقاع ترا » فقلت : 
في البيت أطيب منه » فدخلت معي البيت » فأهوي 3 
رسول الله به » فذكرت ذلك له » فقال : 
شل هذا ؟! وأطرق طويلاً > حتى أوحى الله إليه ٠‏ م الصلاة طرفي 
النهار ‏ إلى قوله : < للذاكرين € . 
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وروي ذلك من حديث أي أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة 
وغيرم . ومنه يفهم أن ذنب الرجل لا حدّ فيه ؛ وإنا هو ذنب يكفره العمل 
الصالح » من إقامة الصلاة وإحسان القول والعمل . 

ورواية الترمذي عن ابن مسعود هي : قال : جاء رجل إلى الني ب 
فقال : إني عالجت امرأة في أقصى المدينة » وإني أصبت منها مادون أن مها » 
وأنا هذاء فاقض في ماشئت . فقال له عر : لقد سترك الله ! لو سترت على 
نفسك ؛ فلم يرد عليه رسول الله ب شيا » فانطلق الرجل » فأتبعه 
رسول الله بإ رجلا فدعاه » فتلا عليه : ( وأقٍ الصلاة طرفي النهار » ورلا من 
الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين 6 إلى آخر الآية ؛ 
فقال رجل من القوم : هذا له خاصة؛؟ قال :« لا ء بل للناس كافة » قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
المناسبة : 


بعد أن أمر الله تعالى رسوله وَالؤْمنِين بالاستقامة » وعدم تجاوز حدود 
الدين » وعدم الركون إلى ذوي الظل » أردفه بالأمر بالصلاة والصبر » وهو يدل 
على أن أعظم العبادات بعد الإمان بالله هو الصلاة » ويليها الصبر » فإنه نصف 
الإيمان » فهرا عدة الامتثال » والصلاة أساس العبادات » وعود الدين . 


التفسير والبيان : 


: الاستعانة بالصلاة والصبر » ا قال تعالى في 
ذين آمنوا » استعينُوا بالصبر والصلاة » إن الله مع 
الصابرين € [ البقرة 3060 ] . 

أما بالنسبة للصلاة فالآية في تحديد أوقاتها » ومعناها : أ الصلاة تامة كاملة 
الأركان والشروط والأوصاف » باعتبارها صلة بين العبد والرب » مطهرة 












116 - 194 الجزء (15) السورة (11) هود‎ Wr 


للنفس » مرضاة للرب » مانعة عن الفحشاء والمنكر ٠‏ وأداؤها في جميع أجزاء 
اليوم » فقوله : ل طرفي النهار 4 يشمل ثلاث صلوات هي الصبح والظهر 
والعصر » وقوله : ([ وزلفاً من الليل > يشمل صلاتي اللغرب والعشاء . 

فتكون الآية شاملة جميع أوقات الصلاة > جاء في آيات أخر هي : 

<١‏ أق الصلاة لذلوك الشسس إلى عَسَ الليل » وقرآن الفَجْر» إن قرآن 
المَجْرٍ كان مَشْهوداً € [ الإسراء ۷ ] 
؟ - 3 فسبحان الله حين تَسْمُون وحين تُصْبِحُونَ . وله المد في السسوات 
والأرض وعَشِيَاً » وحين تُظهرون € [الروم 40/7 ] فصلاة الصبح عند 
الإصباح » وبقية الصلوات تدخ ل تيت تعبير المساء ؛ لأنه يشمل مابين الظهر 
والغروب فا بعده ,” 

3-7 وسبّخ بحمد ربك قبل طلوع الس وقبل غُروها » ومن آناء 
اللي » فسخ وأطراف الثهارت عك زى 4 ( لله ٠‏ ] والتسبييح يكون 
بالصلاة وغيرها . 

ثم ذكرالله تعالى فائدة الصّلاة بقوله < إن الحسنات .. » أي إن فمل 
الخيرات أو الأعمال الحسنة » ومنها الصّلوات اخس » تكفر الذنوب السّالفة » 
والمتيئات الصّغائر » كا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أجمد وأهل الئان عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : كنت إذا سمعت من رسول الله بل حديثاً 














ني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله َل يقول + 
يذنب ذنباً » فيتوضأ » ويصلّي ركعتين » إلاغْفِر له » . 

وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثان بن عفان : أنه توضأ م كوضوء 

رسول الله بے ثم قال : هكذا رأيت رسول الله م يتوضاأً » وقال : « من 
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توضأ وضوئي هذا , ثم صلی ركعتين » لايحدث فيها نفسه » عر له ماتقادم من 
ذنبه » . 

والحسنات : جيع الأعمال الصّالحة » حتى ترك السّيئة » وا 
الصُغائر ؛ لأن الكبائر لا يكمّرها إلا التُوبة ؛ لقوله تمالى : < إن 
مائنْهَونَ عنة نكفْرْ عنم سيئاتم » وَدْخلك مدخلا كَرعا 4 [النساء /0]ء ولا 
رواه مس : « الصّلوات الس كقارة لما بينهن » إذا اجتنيت الكبائر» . 

وأا شروط التّوبة الصّادقة فهي أربعة : الإقلاع عن الذنب » والنّدم عليه » 
والعزم على عدم العود إلى مثله في المستقبل » والعمل الصالح الذي يساعد على محو 
أثر الذّنب » ومنه رد الحقوق لأصحاها » وطلب الماح ممن آذاه . 

ل ذلك ذكرى للذاكرين » أي إن النصح السابق بفمل الحسنات 
والاستقامة » وعدم تجاوز حدؤد اليدّين/ »وعدم الركون إلى الظّلمة » عظة 
للمتعظين الذي يعقلون الأحداث وَيَعَدرَونَ تخاطرها ويخشون الله عز وجل . 

ل واصبر  ..‏ أي الزم لبر على الطآعة ومشاقّها » وعن العصية 
ومغرياتها » وابتعد عن المنكر والحرّمات » وفي حال الشدائد والمصائب » فإن الله 
لا يدر ثواب الحسنين أعمالاً ‏ الصّابرين على مراد الله وقدره . وهذا دليل على 
أن الصبر إحسان وفضيلة . 








فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيتان إلى مايأتي : 
١‏ الأمر بالصّلوات اللفروضة وإيجابها » وخصت بالذكر هنا ؛ لأا ثانية 


الإهان » وإليها يفزع في التوائب » وكان الي يلقو إذا حَرَبه" أمر ء فزع إلى 
الصّلا 





0 حزبه : نزل به مهم ء أو أصابه غم . 
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؟ - الآية دليل على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر أفضل » 
وف أن تأخير العصر أفضل ؛ لأ ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصّلاة 
في طرفي التهار » وطرفا التهار : : الزمان الأول لطلوع الس والرّمان الثاني 
لغروها » وا أن ظاهر الآية غير مراد بالإجماع » » فوجب حمله على المجاز, وهو 
إقامة الضّلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي التهار ؛ لأن ما يقرب من الشيء 
يبو زأن يطاق عليه امه . وإقامة صلاة الفجر عند التّدوير أقرب إلى وقت 
الطُلوعٍ من إقامتها عند التغليس » وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل 
كل شيء مشليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظل كل شيء 

مثله » والجاز كاما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى . 

؟- أوضحت الآية أوقات الصلنوات الخس الفروضة ؛ لأ طرفي اله ار 
يثملان صلاة الصبح ٠‏ وصلاة الظهر والمكر » والزلف من الليل يقتضي الأمر 
بإقامة صلاتي المغرب والعشاء . اوالزلق. كامات القريية بعشها من بنش ٠‏ 
وزلف اليل ل ئر والعشاء + 

- الحسنات وهي الأعمال الصّالحة ومنها الصّلوات الخس » وقول الرّجل 

سبحان الله والمجد لله » ولاإلهإلاالله » والله أكبر » والأولى حمل اللفظ على 
عمومه . وأما النيئات فهي الذنوب الصّغائر؛ للحديث المتقدم : « مااجتنبت 
الكبائر» . 

© دلت الآية على أن العصية لاتضرّ مع الإيهان ؛ لأنّ الإيمان أشرف 
الحسنات وأجلّها وأفضلها . وعلى أ ن الحسنات يذهبن السّيئات » فالإيان الذي 
هو أعلى الحسنات درجة » يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة في العصيان » فلأن 
يقوى على المعصية التي هي أقل اليشات درجة ٠‏ كان أولى » فإن لم يفد إزالة 


العقاب بالكليّة » فلاأقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم ‏ 

















الجزء (19) السورة (11) هود 115 - فالا ولد 

3 دلت الآية مع الأحاديث الواردة في سبب نزوها على أن القبلة والس 
الحرام لايجب فيها الحدّ . واختار ابن المنذر أنه لايجب فيها أدب أو تعزير . 

- القرآن الكريم موعظة وتوبة لن انّمظ وتذكر» وخص الذاكرين 
بالذكر ؛ لأ المنتفعون بالذكرى . 

۸ ۔ الصّبر على الصّلاة 5 قال تعالى : $ وأمز أهلك بالصّلاة واصطبل 
عليها 4 [طه ٠0١‏ ] » والصّبر على الضّاعات » وعلى ما يلقاه الؤمن من أذى 
الأعداء » وعلى الشدائد والصائب » الصّبر على كل ذلك إحسان وفضيلة » وله 
ثواب عظم » وقد قال الي مم فيا رواه أبو نعم في الحلية والبيهقي في شعب 
الإيمان : « الصّبر نصف الإيمان » واليقين : الإيمان كلّه » إلاأنه ضيف . 








سبب إهلاك القرق والأمم الستالفة 








الإعراب : 
$ إلا قليلآ من .. ) منصوب ؛ لأنه استثناء متقطيع » ويجوز فيه الرفع على البدل من 





لهل الجزء (15) السورة (11) هود 115 - 11۹١‏ 
ة 4 ۴ جاز الزفع في قوله تما : $ إلاقوم يونس € [ يونس ١٠/نه‏ ] وإن كان 
۽ وهي لغة بني قم 

$ وات € عطف على مضر دل عليه الكلام ؛ إذ الى : فل ينهوا عن الفساد ٠‏ والح اللذين 





$ وكانوا مجرمين € عطف على $ اتبع € أو جملة اعتراضية . 
< بظلم ) حال من الفاعل » أي واستحال في الحكة أن يلك الله القرى غالا لما . 


المفردات اللغوية : 

$ فلولا € $ لولا 6 : للتحضيض والحث على الفمل » أي فهلا كان . ل من القرون € جع 
قرن » وهو اليل من الناس المقترنون في زمن واحد ٠‏ وشاع تقديره ئة سنة . $ أولوأ بقيية € أولو 
عقل ورأي وبصر بالأمور » أو أولو فضل » والأصل في البقية : مايبقى من الثيء بمد ذهاب 
أكاره » واستعمل كثيراً في الباقي الأصلح ؛ لإنفاق الأرداً 5 وإبقاء الأجود » وتلك قا 
الأملح » ومنه يقال : فلان من بقية القوم” أي متيام . ويحوز أن يكون مصدراً 
ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العقاب 

3 ماأترفوا فيه ) أي ماأنسوا فيه من الشهوات .ل وكئا تجرمين € أي كافرين » وهو 
سبب استنصال الأمم ٠‏ وهو فشو البقم واتماعيم وى » وترك المي عن المذكرات مع 
الكفر . $ بظلم ) بشرك . $ وأهلها مصلحون € فها بينم ؛ لايضون إلى شركهم فسادا وتباغياً , 
وذلك لفرط رحة الله وساحته في حقوقه ‏ ولذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق المباد على 
حقوق الله تعالى . 

$ ولوشاء ربك لجل النناس أمة واحمدة € ملين كلهم ٠‏ وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير 
الإرادة » وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل أحد » وأن ما أراده يجب وقوعه < ولايزالون ععتلفين 4 
بعضهم على الحق » وبعضهم على الباطل ؛ لاتكاد تجد اثنين بتفقان مطلقاً . $ إلامن رحم ربك € إلا 
أناسا هدام الله من فضله فاتفقوا على ماهو أصول دين الق والممدة فيه $ ولذلك خلتهم € :إن 
كان الضير للناس ٠‏ فالإشارة إلى الاختلاف » واللام للماقبة » أي الصيرورة ؛ أوأن المي يمود للنّاى 
وإلى الرّحة . وإن كان امير يعود لمن رحم ٠‏ فإلى الرّحة ‏ 

$ ولت كلة ريّك » وعبده وقضاؤه وأمرء . $ الجنة € الجن » عقوا يهنا لاستشارم . 
وقوه تال : ( من الجن ولتاس ) أي من عصاتا . ل( أجمين ) صفة للعساة .أو متها أجمين 
الامن أحدها . 










ية » أي 
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المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى ماحل بالأمم السّابقة المكذّبة لرسلها » من عذاب 
الاستئصال في الدنيا » واستحقاق النّار في الآخرة » ذكر هنا سبب العذاب وهو 
أمران : الأول أنه ماكان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض ٠‏ والشاني - أن 
الظّالين اتبموا طلب الشهوات واللّذات » واشتغلوا بتحصيل الرٌّياسات . 
والظاللون : م تاركو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
التفسير والبيان : 

فهلا جد من القرون » أي الأمم والأقوام الماضية الذين أهلكنام بظاهم 
وفسادم جماعة أولو عقل ورأي وبصيرة وأهل خير ينهون عما كان يقع بينهم من 
الشّرور والمنكرات والفساد في الأرض وهتارتوبيخ للكفار . 

لكن قد وجد قليل من هؤلاء وه الفذاين أنجاهم الله تعالى عند حلول غضبه 
وفجأة نقمته ء قد جوا عن الل قوالأرضي . فهذا استثناء منقطع » ولايمكن 


جمله استشناء متتصلاً » وإلا كان القليل من الناجين غير مرعُبِين في الّهي عن 
الفساد . 





واتّبع الظّالمون أنفسهم » وهم الأكثرية ماأترفوا فيه من نعم وعزّة وسلطان . 
وامترف : الذي أبطرته التّعمة وسعة العيشة . والمراد بالذين ظاموا : تاركو النَمي 
عن المنكر . واتباعهم ارف : اشتغاهم بالشهوات والمال واللُذات والزياسات » 
واستبرارهم على ماهم عليه من المعساصي والمنكرات » وعدم التفساتم إلى إتكار 
المصلحين منهم » وإيثار الترف على الآخرة . 

$ وكانوا مجرمين » أي والحال أنهم كانوا ظامين . فالله تعالى لم هلك قرية 
إلا وهي ظالة لنفسها » ۴ قال تعالى : < وماظامنام ولكن ظَلَمُوا أنفتهم > 
[ هود ٠01/١‏ ] » وقال تعالى : [ وما ريك بظلآم للعبيد € [ فطلت نت ] . 
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وفي الآية إيماء إلى أن التّرف مدعاة إلى الإسراف » والإسراف يفضي إلى 
الفسوق والمصيان » وال والاحراف » وتلك عادة ّي 1 
< وإذا رڈنا قرية أَمَرْنا مرن 
فدمرناها تذميراً ‏ [ الإسراء 5/10 ] . 
ببدال يناه وله ف لادامي :5لا تيال :3 ومان ربك » 
أي ليس من شأن الله تعالى أن .هلك أهل القرى » ظالما لها ؛ وأهلها قوم 
مصلحون » تنزهاً لذاته تعالى عن الظٍَ » وإيذانا بأن إهلاك الصلحين من 
الظّم . وقيل : الل : اترك ؛ ومعناه أنه لا هلك القرى بسبب شرك أهلها » 
وم مصلحون في المعاملات فيا بينهم ‏ أو في أمورهم الاجتاعية » يتعاطون الحق 
فها بينهم » ولايضون إلى شركهم فساداآخر ‏ أي لاينزل عذاب الاستفصال لأجل 
كون القوم جرد كونهم معتقدين لرك والكفر » بل إغا ينزل العذاب إذا أساؤوا 
في الماملات » وسعوا في الإ :© فمل قوم شعيب » وقوم هود » وقوم 
فرعون ٠‏ وقوم لوط . ويؤيذه أن الم تبقق مع الكفر » ولاتبقى مع الظلم . 


تم أخبر الله تعالى أنه قادر على جعل الناس أمة واحدة من إيمان أو كفر » 
فقال تعالى : ( ولوشاء ربك .. € قال الرّعغشري معبرا عن مذهب المعتزلة : 

يعني لاضطرم إلى أن يكونوا أهل ملّة واحدة » وهي ملّة الإسلام » كقوله 
تعالى : < وإ هذه ام أمةٌ واحدة € [ الؤمنين ١/٣۲‏ ] . فهم يحملون الآية على 
مشيئة الإلجاء والإجبار » والمراد تفي الاضطرار » وأنه م يقهرم على الاتفاق على 
دين الحق » ولكنه مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التُكليف » فاختار 
بعضهم الحقّ » وبعضهم الباطل » فاختلفوا » ولايزالون مختلفين إلامن رحم ربّك 
أي إلاأناساً هدام الله ولطف يم » فاقوا على دين الق غير مختلفين فيه . 











ويرى أهل السنّة : أن الآية بيان لقدرة الله تعالى على جعل الناس كلهم على 
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منهج واحد من إيان أو كفر » بخلقهم قابلين ديناً واحداً » لكنه تعالى لم يشا 
ذلك » مثل قوله تعالى : 3 ولوشاءً ربك لآم مَنْ في الأرض كلهم جميعاً 4 
[ يونس 44/٠١‏ ] وإغا شاء أن يكون لهم دور اختياري في الانّجاه إلى الح والإيمان 
ونبذ الضّلالة والّرك » وقوله تعالى : 3 إلا من رحمّ ربك » استثناء منقطع » 
أي لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف . 

ل ولايزالون مختلفين ‏ أي في الأديان والاعتقادات والمذاهب والآراء » 
وقيل : في الهدى » أو في الرّزق يسخر بعضهم بعضاً . قال ابن كثير : والمشهور 
الصّحيح الأول . 

$ إلا من رحمْ رك € أي المرحومين من أتباع الأسل الذين قسمكوا 
بماأمروا به من الذين » الذي أخبرتم هرل الله إليهم » وم يزل ذلك دأهم » 
حتى جاء خام الرُسل » ففاز بن اتبعه يسكبادة الدّنيا والآخرة » فهم الفرقة 
النّاجية . 

$ ولذلك خلقهم » قال الزمخكري مكلا رأي المعتزلة : ( ذلك » : إشارة 
إلى مادل عليه الكلام الأول وتضّنه » يعني : ولذلك المذكور من التمكين 
والاختيار الذي كان عنه الاختلاف » خلقهم » ليثيب عغتار احق بحسن 
اختياره » ويعاقب مختار الباطل بسوء اختيارء" . 

ويرى أهل النة ‏ ذكر أبو حيان : أن اللام ليست للتعليل » وإفا هي 
على التحقيق لام الصّيرورة في ذلك المحذوف » أي ليس الاختلاف والرّحمة علّة 
الخلق » وإغا خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف . مثل قوله تعالى : لإ فالتقطّه 
آل فِرْعونَ ليكون هم عَدَوَاً وحَرّناً 4 [ القمس ١١۸‏ ] . ولا يتعارض هذا مع قوله 














() الكشاف : ۱۳۰/۲ 
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تعالى : 3 وماخلقت الجن والإنسَ إلاليعبدون 6( الثاريات ]٠٠۷١١‏ لأن معنى 
هذا الأمر بالعبادة"" . 

والإشارة في قوله تعالى : ل ذلك : إشارة إلى الاختلاف والرحمة معأ في 
رأي ابن عباس » واختاره الطّبري » وقال مجاهد وقتادة : [ ذلك »© : 
إلى الرّجمة التي تضتنها قوله تعالى : $ إلامن رحم رك € والضَّمِير في 
$ خلقهم ‏ عائد على المرحومين . 

$ ومَّت كلمة ربك  ..‏ أي سبق في قضاء الله وقدره لعامه السام وحكته 
الثافذة أن من خلقه من يستحق الجنّة » ومنهم من يستحق الثّار » وأنه لابة أن 
هلأ جهنم من هذين التقلين : الجن والإنس ٠‏ وم الذين لا ييتدون باأرسل الله به 
الرُسل من الآيات والأحكام . قال .اين عباس : خلقهم فريقين : فريقاً شح 
فلايختلف » وفريقاً لايُرحم فيتيلف لك قوله تعالى ١:‏ فنهم 
وسعيد » . وقوله تعالى : وا من € :ان اذى ا ا 
جنس الْجنّة وجنس النّاس 7 وكرم تمالم أجعين ‏ تأكيد . 

وفي الصّحيحين عن أبي هر يرة قال : قال رول الله َه اختضمت الان 
والار » فقالت الجنّة : مالي لايدخلني إلاضعفاء اتان ول » وقالت 
رين والمتجبّرين » فقال لله عز وجل للجنّة : أنت رجتي 
أرحم بك من أشاء » وقال للتار : أنت عذابي أنتقم بك من أشاء » ولكل واحدة 
منكا ملؤها » فأما الجنّة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها حَلّقاً يسكن فضل 
الجنة » وأما النار فلاتزال تقول : هل من مزيد » حتى يضع ها رب العرّة 
قدمه ء فتقول : قط قط" ٠‏ وعرّتك » . 











انار : أوثرت + 





7/6 : البحر الحيط‎ )١( 

0 الشقط : رديه التاع . 

: قط بعنى حلب » وهو الاكتفاء . والقط : الكتاب والصّكُ بالجائزة » ومنه قوله تعالى‎ ٠ 
4 عجل لنا قطنا‎ < 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

: وجوب النهي عن المنكر والفساد » والأمر بالمعروف » ا قال تعالى‎ - ١ 
ل ولتكن منك أمَة يَدْعوت إلى الخير » ويأمرون بالعروف  ويون عن‎ 
؛ وفي الحديث الصّحيح : « إن‎ ] ١١١7 المنكر » وأولئك هم المفلحون 4 [ آل عران‎ 
. » الناس إذا رأوا المنكر » فلم يغيّروه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب‎ 

؟ ‏ الصلحون في كل زمان » الناهون عن الفساد في الأرض كقوم يونس » 
وأتباع الأنبياء وأهل الح ناجون من عذاب الله تعالى 

؟ - التّرف يدعو عادة إلى الإسرافب مودي إلى الفسوق والعصيان والظلم » 
والمترف : الذي أبطرته النممة وسم ةة 

٤‏ الظّلم أو الإجرام كالشّرك والكقر وإ لاق الأذى والصرر بالنّاس سبب 
موجب للعقاب في الدّنيا والآخْرَة لك لامي أرب إلى عذاب الاستفصال في 
الدّنيا من الشّرك » وإن كان عذاب الشّرك في الآ. 

ه لم يكن الله ليهلك قوماً بالكفر وحده » حتى ينض إليه الفساد في 
المماملات والعلاقات الاجتاعية  »‏ أهلك الله قوم شعيب يبخس المكيال 
والميزان » وقوم لوط باللواط . 

الله تعالى قادر على جعل الاس كلهم أمّة واحدة من إيان أو كفر . قال 
الضّحَاك في آية : ( ولوشاء ربك  ..‏ : أهل دين واحد » أهل ضلالة » أو 
أهل هدى . وقال سعيد بن جبير : على ملّة الإسلام وحدها . 

وأما قوله تعالى : [ ولا يزالون مختلفين »4 فقال مجاهد وقتادة : أي على 


أديان شتی . 
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وقوله تعالى : ل ولذلك خلقهم » قال الحسن ومقاتل وعطاء : الإشارة إلى 
الاختلاف » أي وللاختلاف خلقهم . وقأل ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضّحَاك : ولرحمته خلقهم . واختار الطَبري وتابعه القرطبي : الإشارة بذلك 
للاختلاف والرّجة » وهو أولى في تقديري ؛ لأنه يعم » أي ولا ذكر خلقهم . ولام 
$ ولذلك ‏ للعاقبة والصيرورة ا 

والقول بعموم إشارة $ ولذلك » أشار إليه مالك رحمه الله ؛ قال أشهب : 
سألت مالكاً عن هذه الآية قال : خلقهم ليكون فريق في الجنّة » وفريق في 
السّعير » أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف » وأهل الرّحة للرّحة . وقال 
ابن عباس أيضأ کا تقتم : خَلَقَهم فريقين : فريقأ يرجه وفريقاً لايرجه . 

۷ استدل أهل السّنة بآيئة : 3 إلارمن رحم ربك » على أن الهداية 
والإيان لاتحصل إلا بتخليق الله تعالى ؛ لأ تلك الرّحمة ليست عبارة عن إعطاء 
القدرة والعقل » وإرسال الول ء كوإنزال الكتب .م وإزالة العذر » فان كلّ ذلك 
حاصل في حقّ الكفار » فلم يبق إلا أن يقال : تلك الرّمة هو أنه سبحانه خلق 
فيه تلك المداية والمعرفة" . 





۸ مماثبت في الأزل وأخبر تعالى عنه وقد ر أنه هلأ ناره » ويلا جنّته » 
فقال تعالى : 9 ويِّت كامةٌ ربك لأملان جهنم .. 4 » وأخرج البخاري عن 
ة أن الي يلت قال عن الجنّة والثّار : ٠‏ ولكلَ واحدة ملؤها » . 





0 تفسير الرَازي : ۷۷/۱۸ ۔ ۷۸ 
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الفائدة العملية من قصص الأنبياء 
والأمر بالعبادة والتوكل على الله تعالى 







: ار‎ E 
LS 


الو ییآ انه 


الإعراب : 

$ وكلاً € منصوب على السب لقص وتنويبه عوض عن الضاف إليه » أي كل 
هايحتاج إليه » وكل نوع من أنواع الاقنصآص تقص عَليك . 

$ مانثبت به فؤادك € بیان لقوله : $ وكلاً € أو بدل منه » أو مفعول به 


المفردات اللغوية : 

و وكلا 4 وكل نبأ . $ تفص » نخبرك به ٠‏ والقص : تتيع أثر الشيء للإحاطة به . ا قال 
تعالى  :‏ وقالت لأخته : قطيه .. € [ القصص ٠/۲١‏ ] . $ من أنباء € جع نبأ : وهو الخبر 
لهم . $ تثيّت به € نقؤي ونطمكئن . $ فؤادك ) قلبك » أي تجمله راسخاً كالجبل ؛ وهو المقصود 
من الاقتصاص ٠‏ وهو زيادة بقينه ٠‏ وطأنينة قلبه » وثبات نفسه على أداء الرسالة » واحقال أذى 
الكفار . ( وجاءك في هذه » الأنباء أوالآيات ل الحق 4 ماهو حق $ وموعظة وذكرى 
للمؤمنين > إشارة إلى سائر فوائده العامة » وخص الؤمنون بالذكرى ؛ لاتتفاعهم ا في الإيمان , 
بخلاف الكفار 


$ على مكانتم € على حالتم أو على تمكنك واستطاعتكم . $ إنا عاملون € على حالتنا » وهو 
نديد لهم  .‏ واتتظروا » عاقبة مرم . $ إنا منتظرون » أن ينزل بم نحو مانزل بأمثالم . 
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وله غيب السوات والأرض » أي علم ماغاب فيها ؛ لايخفى عليه خافية مما فيها . 
( وإليه يرجع الأمر كله » أي يرجح إليه أمرك وأمرم , لا محالة ٠‏ فينتقم من عصى . 
ل( فاعبده € وحده $ وتوكل عليه € ثق به , فإنه كافيك . وتقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه 
على ماهو الأنقع للعابد . ( وما ريك بغافل عا تعملون » أنت وم فيجازي كلا مايستحقه » 
وإفا يؤخرم لوقتهم 


المناسبة : 





بعد أن قص الله على نبيه أخبار الأنبياء مع أقوامهم » ذكر فائدة تلك 
القصص و:حصرها في نوعين من الفائدة وها : تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى 
الصبر واحتال الأذى ٠‏ وبيان ماهو حق وعظة وعبرة وذكرى تذكر المؤمنين . ثم 
خم السورة با بدأها به وهو الأمر بالعبادة » والتوكل على الله » وعدم المبالاة 
بعداوة المشركين . 
التفسير والبيان : 

وكل خبر من الأخبار أليّ هي من اء الرسل المتقدمين من قبلك مع أمهم 
نقصها عليك لفائدتين : 

الأولى ‏ ل مانثبت به فؤادك » أي مابه يقوى الفؤاد على أداء الرسالة 
وعلى الصبر واحال الأذى ؛ لأن الأنبياء الذين من قبلك تحملوا في محاجة أقوامهم 
الأذى الكثير » فصبروا على ما كذبوا به » فنصزم الله وخذل أعداءم الكافرين » 
فلك بن مضى من إخوانك المرسلين أسوة . 

الثانية .9 وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين € أي وتبين 
لك في هذه السورة المثملة على قصص الأنبياء » أو في هذه الأنباء والآيات ٠‏ 
ماهو الحق والصدق واليقين : وهو وحدانية الله وعبادته وحده » وإثبات 
البعث » وفضيلة التقوى والخلق الفاضل » وفي تلك الأنباء عظة وعبرة يرتدع ها 
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الكافرون » وذكرى يتذكر بها المؤمنون . وخص هذه السورة بالذكر ؛ لأ 
أخبار الأنبياء والجنة والنار . 

والحق : البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 


والموعظة : التنفير من الاعتاد الكلي على الدنيا وما فيها من شقاوة » 
وإيثارها على الآخرة وما فيها من سعادة . 
والذكرى : الإرشاد إلى الأعال الصالحة الباقية 





وبعد هذا الإنذار والترهيب والترغيب أمر الله رسوله بقوله : ل وقل 
للذين ‏ أي وقل للكافرين الذين لا يؤمنون ا جلت به من ربك » على وجه 
التهديد : اعلوا على طریقتک ومنهجك ونخالک » وافعلوا كل ماتقدرون عليه في 
حقي من الشرّ » ٠ e:‏ فنحن أيضاً عاملون على 
طريقتنا ومنهجنا وما نقدر عليه مى التحوة إل خير » وانتظروا بنا نهاية أمرنا » 
إما موت أو غيره ما تتأملون ت غاقبة ار ٠‏ وما ينزل بم من عقاب 
نزل بأمشالم » إما من عند الله أو بأيدي المؤمني . قال ابن عباس رضي الله 
عنها : واتتظروا هلاك » فإنا منتظرون لك العذاب . 

والتهديد بقوله : بإ اعلوا .. € مثل قوله تصالى لإبليس : 3 وا 
استطعت منهم بصوتك .. 6 [ الإسراء 2000 ] وقوله سبحانه : ل قن 
ومن شاءً فليكفزٌ » [ الكيف 8/4 ] . 

وقني انتهاء أمر البي حكاه الله عن الك الشركين بقوله : ل أم يقولون : شاعرٌ 
الْمَنُونِ © [ الطور ٠/۲‏ ] . 

واتتظار مصير الفريقين له شبيه في قوله تعالى : 3 فسوفة تطلمون من 
تكون له عاقبة الدار » إنه لايَقْلِمٌ الظالمون € [ السام 500] . 


زمن 


فلِيَؤْمِن 











نتريّصُ به ريب 
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ثم خم الله تعالى السورة بخاقة جامعة سامية » جمعت كل مطالب الخير» 
فقال : $ ولله غيب .. » أي أنه تعالى عالم غيب السموات والأرض في الماضي 
والحاض والمستقبل » وعامه نافذ في جميع الكليات واليزئيات » والعدومات 
والموجودات » والحاضرات والغائبات » ومرجع الكل ومصير الخلائق والكائنات 
إليه ؛ لأنه مصندر الكل ومبدأً الكل » وهو عظم القدرة نافذ المشيئة › قهار 
للعبيد » وسيحاسب كل عامل با عل يوم الحساب ٠‏ من صفير أو كبير . 

وإذا كان الله هو المتصف با ذكر » فاعبده وحده ومن معك من المؤمنين » 
وتوكل عليه في كل أمورك حق التوكل » وثق به قام الثقة فيا تستطيع 
وما لاتستطيع » فن توكل على الله فهو حسبه وكافيه » وما ربك بغافل عا 
تعملون ‏ أي ليس بخفي عليه كل ماايعمل به المكذبون والمصدقون » وما عليه 
أحواهم » وما تصدر عنه أقلواهم» وزيم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا 
والآخرة » وسينصرك وحزبك عَليهَمَفيتالتارين » فلا تبال هم . 

روى أحمد والترمذي واب مجه أن التي به قال : « الكيّس : من دان 
نفسّه » وعمل لما بعد اموت ٠‏ والعاجز : من أتبع نفسه هواها » وتنى على الله 
الأماني ٠‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


١‏ - في إيراد قصص الأنبياء وما كابدوه من مشاق من أجل دعوت تسلية 
لني عت » وتغبيت له على أداء الرسالة » والصبر على ما يناله فيها من الأذى . 
وفيها با تضنته من بيان ماهو الحق واليقين عظة وعبرة وذكرى لكل مؤمن . 
ظ به من إهلاك الأمم الماضية . والذكرى : تذكر المؤمنين 
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مانزل بن هلك فيتوبون . وخص الله تعالى الؤمنين ؛ لأنهم المتعظون إذا سمعوا 
قصص الأنبياء . 

أ - فيها تديد ووعيد الكافرين على أعالم » وندب هم أن يفعلوا في حق 
الني بل كل ما يقدرون عليه من الشر » فلن ينالوا منه شيئاً . وفي هذا إعلان 
الثقة التامة بعصمة الله له » وتأكيد الإيان بصحة عله » والإنذار بسوء 
الخالفين . 

؟ - العلم بالغيب والشهادة في جيع السموات والأرض » في الحاضر والماضي 
والمستقبل مختص بالله تعالى . 

٤‏ المرجع والمآب في الدار الآخرةإلى الله تمالى » وليس نخلوق أمر إلا 


يإذنه . 








5 - إيجاب العبادة بالإخلاص لله وده ٠‏ وإيجماب التوكل على الله في كل 
شيء ‏ أي اللجوء إليه والثقة به كفويض الأمون إنيها؛ 

1 - الله مطلع على أحوال العباد وأقوالهم وأفماهم » ويجازي كلا بعمله » 
فلا يضيع طاعات المطيعين » ولا عمل أحوال المقردين الجاحدين » والجزاء 
ياحضارم في موقف القيامة » وحسايم على الصغير والكبير » والعتناب على كل 
شيء . وتحصل عاقبة الأمر : فريق في الجنة وفريق في السعير . 
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ب مه رايهم 


سورة يوسف عليه السلام 


مكية وهي مئة وإحدى عشرة أية . 


تسميتها وسبب نزوها : 

ميت سورة يوسف » لإيزاد قَضّةالنبي يوسف عليه السلام فيها » روي أن 
اليهود سألوا رسول الله | عن قصة أيوسف فنزلت السورة . وقال سعد بن 
أنسزل القرآن على 
رسول الله م » فتلاه عليهم زمانا » كقالوا : لو قصصت علينا ؛ فنزل : 3 نحن 
نقصّ عليك € [ يوسف ۲/٠١‏ ] و [ الكيف ٠١/١١‏ ] فتلاه عليهم زماناً » فقالوا : لو 
حدثتنا ؛ فنزل : لإ الله نزل أحسن الحديث € [ الزمر ٠١/١١‏ ] . وقد نزلت بعد 
اشتداد الأزمة على الني م في مكة مع قريش ٠‏ وبعد عام الحزن الذي فقد فيه 
النبي زوجته الطاهرة خديجة » وعمه أبا طالب الذي كان نصيرا له . 








أبي وقاص رضي الله عتنه فيا روام عنه اليا وغيره 





روي في سبب نزوها أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا في شأن 
مد بي » فقال لهم اليهود : سلوه » لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر » 
وعن قصة يوسف ء فنزلت . 

وبالرغ من أنها سورة مكية » فأسلوها هادئ متع » مصطبغ بالأنس 
والرحمة » واللطف والسلاسة » لايحمل طابع الإنذار والتهديد كا هو الشأن 
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الغالب في السور المكية . قال عطاء : ل يمع سورة يوسف عزون إلا استراح 
إليها . وروى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن طائفة من اليهود حين سمعوا 
رسول الله بم يتلو هذه السورة » أساموا ؛ لموافقتها ماعندم . 
مناسبتها لما قبلها : 

نزلت هذه السورة بعد سورة هود » وهي مناسبة لما »لما في كل من قصص 
الأبياء ‏ وإثبات الوحي على الني بإ وقد تكررت قصة كل ني في أكثر من 
سورة في القرآن » بأسلوب مختلف » ولقاصد وأهداف مثنوعة » بقصد العظة 
والاعتبار » إلا قصة يوسف عليه السلام » فلم تتذكر في غير هذه السورة ٠‏ وإفا 








ذكرت جميع فصوها بنحو متتابع شامل » للإشارة إلى مافي القرآن من إعجاز » 
سواء في القصة الكاملة أو في فصل منها ء'وَوَاه في حالة الإجمال أو حالة التفصيل 
والبيان . قال العاماء : ذكر الله أقامطيض#الأنبياء'في القرآن » وكرّرها بمعنى واحد 
في وجوه مختلفة » بألفاظ متبايدة على درجََاتَ البلاغة » وذكر قصة يوسف وم 
يكررها » فلم يقدر مخالف على معارضة مائكرّر » ولا على معارضة غير المتكرر » 
والإعجاز لمن تأمل 


مااشتملت عليه السورة : 





تضنت هذه السورة قصة يوسف عليه السلام » بجميع فصوها الثيرة . 
الفرحة حيتأ واحزنة حينأ آخر » فبدأت ببيان منزلنه عند أبيه يعقوب و 
به » ثم علاقته ياخوته ( مؤامرتهم عليه » وإلقاؤه في البثر . وبيعه لرئيس شرطة 


شا 


مصر » وشراؤم الطعام منه في المرة الأولى ومنحيم إياه دون مقابل . ومنعهم شراء 


الطعام في المرة الثانية إن لم يأتوه بأخيهم ( بنيامين ) وإبقاء أخيه بنيامين لديه في 
E r‏ :. ق 


٠٠۸/١ تفسير القرطبي ؛‎ )١( 
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حيلة مدروسة وسرقة مزعومة » حتى يأتوه بأخيهم لأبيهم , ثم تعريفه نفسه 
لإخوته  )‏ ويحنة يوسف وجاله الرائع » وقصة يوسف مع امرأة العزيز » وبراءته 
المطاقة » يوسف في غياهب السجون يدعو لدينه ٠‏ بوادر الفرج وتعبير رؤيا 
املك » توليته وزيرا للمالية والتجارة ورئاسة الحم » إبصار يعقوب حين 
البشير بقميص يوسف » لقاء يوسف في مصر مع أبويه وجبيع أسرته . 





ثم إيراد العبرة من هذه القصة ٠‏ وإثبات نبوة عمد بلج » وتسليته » وبشائر 
الفرج بعد الضيق » والأنس بعد الوحشة » فإن يوسف عليه السلام انتقل من 
السجن إلى القصر » وجُعل عزيزأ في أرض مصر » وكل من صبر على البلاء فلا بد 
من أن يأتيه الفرج والنصر » وتحذير المشركين من نزول العذاب بهم ا حدث لمن 
قبلهم » والدروس والأخلاق المستفادة أن قصة يوسف عليه السلام » وأهمها نصر 
الرسل مه الانتيفاس + 


أضواء من التاريخ على قِمَية يوسف.علية السلام!'! : 
نسب يوسف : 

هو يوسف بن يعقوب ( إسرائيل الله ) بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . 
وهوأحد أولاد يعقوب الاثني عشرذكرأ الذين ولدوا في فدان آرام أثناء رعاية غنم 
خاله ( لابان ) مقابل تزوجه ابنتيه »إلا بنيامين فقد ولد في أرض كنعان بعد رحيله 
إلبها . قال الني بل عن يوسف فيا أخرجه أحمد والبخاري عن ابن عمر :« الكريم 
أبن الكر م ابن الكرم أبن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » . 





وكان يوسف رائع الال » محبوباً لدى أبيه » مما أثار حقد إخوته عليه 
وتآمرم عليه . وقد رأى في منامه في صغره في سن السابعة عشرة سنة أو 


. وما بعدها‎ ٠١١ انظر قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار‎ )١( 
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ة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدوا له » فقصّ الرؤيا على 
أبيه » فبشره بالنبوة وتعبير الأحلام . 
إلقاء يوسف في البثر : 
ااي معهم إلى البرية بقصد السياحة واللعب » ثم ألقوه في البثرء 
ارو يام كنبا أن الذئب أكله » فم يقتنع الأب الصالح بكلامهم » واجممم 
بحبل دلو أدلي في البثر» ثم باعه أخذوه 
في مصر بن بخس » وادعوا أنهم اشتروه من سيده » باعوه لرئيس الشرطة وهو 
العزيز في حافظة الشرقية قرب بحيرة المنزلة » واسمه ( فوطيفار ) أو( أطفير ) 
فأحبه وقال لامرأته زليخا : [ أكرمي مثواه .. » وجعله صاحب أمره ونهيه » 
ورئيس خدمه والمتصرف في بيته » وتولاه الله تعالى با هداية والتربية والتوفيق . 





ا 





محنة يوسف : 

وكان جماله الرائع سبب غتبته. َو مس في صبجيحه أنه بم قال : « فإذا 
أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن » فأحبته امرأة العزيز» وراودته عن 
نفسه ؛.فأبى إيانا بالله » وإمتثالاً لأمره » واجتناباً لمنهيائه » وتقديراً لأفضال 
زوجها عليه : ل[ إنه ربي أحسن مثواي » الظالون € وامتنع مه بها 
لوجود البرهان عنده ؛ وهو حرصه على الطاعة › والقسك بآداب آبائه » لأن 
$ لولا 4 حرف امتناع لوجود » أمتنع الهم لوجود البرهان » کا في قوله تعالى : 
$ وأصبح فؤاد أمْ موسى فارغاً » إن كادت ييي به » لولا أن رَبَطنا على قَلبها » 
لتكون من الْمؤْمنين > [ انقصص ٠١/۲١‏ ] أي امتنع إبداؤها بما في نفسها على ابنها . 
لوجود الربط على قلبها . 

















مكيدة امرأة العزيز : 


ولا خابت في تحقيق رغبتها منه » حقدت عليه » كا هو شأن السادة عندما 








يلل الجزء )١١(‏ السورة (17) يوسف 





يخالفهم أحد الأتباع . ولا رأت زوجها لدى الباب يريد الدخول » لفقت عليه 
التهمة » وأفهمته أنه يريدها بسوء » فكذبها يوسف الصديق » فاحتك الزوج 
إن كان قيصه مرق من الأمام فهي الكاذبة ‏ وإن مزق من 
الخلف فهو الصادق ‏ لأن المقدم على المرأة يظهر أثر مقاومتها ودفاعها من الناحية 
الأمامية » والهارب من المرأة يظهر أثر لحاقها به من الْخَلْف » فظهرت براءته » 
والتصقت التهمة بها ٠‏ وأمر يوسف بكتان الخبر » وأمرها بالاستغفار لذنيها . 








ومع هذا ء شاع خبر امرأة المزيز وفتاها في أرجاء المدينة » ولامتها 
النساء » فأعدت هن طعاماً يحتاج إلى القطع بالسكين » وآنت كل واحدة 
سف أن يخرج عليهن » فبهرهن جماله » فقطعن أيدين » 
وقلن : ل ماهذا بشراً » إن هذا إلا مش كريم > فعذرنها ثم هددته بالسجن 
إن لم يستجب لها » وفشا أمره لبن بالات 6 فرأى سيده أن يزجه في السجن » 
ليحمي سمعة امرأته 
دخول يوسف إلى السجن ودعوتة لدينه فيه : 

وأدخل يوسف السجن » ودخل معه السجن فتيا 
الخبازين عند الملك ٠‏ والثاني : رئيس سقاته » فرأى الثاني في منامه أنه يعصر في 
كأس الملك خراً » ورأى الأول أنه يحمل فوق رأسه خبزاً وطيراً تأكل الناس منه » 
وطلبا من يوسف تعبير الرؤيا . 

فأظهر يوسف مقدرته على تأويل الرؤيا » ولكنه قدم لذلك بدعوته 
السجناء إلى توحيد اله » قائلاً لصاحبيه : ل أرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ؟ ‏ وقال للساق : إنه يسقي ربه خراً » وقال للآخر : إنه سيصلب » 
فتأكل الطير من رأسه . وتأمل يوسف الفرج وقال لمن ظن أنه ناج منها : 
< اذْكَرْف عند ربك » فأناه الشيطان ذِكْرَ رب 





سكين . وأمرت يوسف 





: أحدها : رئيس 











نین ) . 
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رؤيا الملك : 

ثم رأى املك أن سبع بقرات ممان يأكلهن سبع عجاف » وسبع سنابل خضراء 
حسنة في ساق واحدة يأكلهن سبع يابسات » فدعا بالسحرة لسؤاهم عن تأويل 
المنام » فقالوا : أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام بعالين . 

فتذكر ساقي للك يوسف في السجن » فعرض الأمر على الملك » فوافق على 
أن يرسله إلى السجن ليأتي له بالتفسير الصحيح لمنام » فجاءه فيه »ثم عاد 
بالجواب إلى الملك » فقال الملك : ائتوني بيوسف » فأبى يوسف الخروج من 
السجن » حتى تظهر براءته وحقيقة أمره مع النساء » فأحضرهن الملك » وسأمن 
عنه » قلن : حاشا لله ماعامنا عليه من سوء » وأقرت امرأة العزيز ( زليخا ) 
ببراءته » وقالت : <« الآن حصحص البقرء أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن 
الصادقين . ذلك ليعل أني ل أخنه إالغي ب ”أن الله لدي كيد الخائنين . 
وما أبرى ني » إن النفس لأمارة الوت إلا مارحم ربي » إن ري غفور 
رحم ‏ وآية : « وما أبرى نيئ هن »قول »رأة العزيز » لا من قول 
يوسف 5 يذكر بعض الفسرين خطأ . 





خروج يوسف من السجن إلى القصر : 

وخرج يوسف من السجن بريئاً من التهمة » وسأله املك عن أي عمل 
يرضاه لنفسه ؟ فقال يوسف : $ اجعلني على خزائن الأرض ) فجعله على كل 
أرض مصر » وصاحب الأمر والنهي » ووزيراً للمالية والتجارة ورئاسة الحم » 
وجعل خاقه في يد يوسف الذي أصبح عره ثلاثين سنة . 
طلب إخوة يوسف الطعام منه : 

ومرت السنوات السبع الخصبة »ثم جاءت السبع المجدبة » فباع يوسف 
المصريين من مخازن القمح التي كان قد ادخرها أثناء الخصب » ثم جاءه أهل 
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فلسطين » وأرسل يعقوب أولاده مع الججال والجير مل الطعام من مصر » فاما 
قدموا عرفهم يوسف ولم يعرفوه » إذ أصبح في سن الأربعين » وطلب منهم أن 
يأتوه بأخ لهم من أبيهم مرة أخرى ٠‏ وأعطام الطعام بلا من » ليأتوه بأخيهم » 
دون أن يعاموا أنه رد عليهم الثن » ووضع تقودم في أوعيتهم ؛ لأنهم سيعودون بها 
إليه لانم لا يقبلون ماليس هم . 

ولا اشتد القحط بأهل فلسطين » سمح يعقوب سفر ابنه ( بنيامين ) مع 
إخوته » فاما قدموا أحسن يوسف ضيافتهم واستقباهم في حفل غداء ظهرأ » 
ولكنه لم يأكل معهم جرياً على عادة المصريين ال يعتبرون الأكل مع العبرانيين 
نجاسة » وأخبروا خادماً ليوسف أنهم عادوا بالفضة ثمن الطمام سابقاً » وبفضة 
أخرى لشراء القمح . 


حيلة يوسف في إبقاء أخيه عنْده: 








أمر يوسف بتجهيز إخوتة م الظعنام » وأمر أن توضع فضة كل واحد في 
عدله » وأن يوضع صواع للك قي رخَلَ أخيها بنيامين » وعندما عزموا على 
المسير » نودوا بأنهم سرقوا سقاية املك ؛ وأن من سرقه فهو فداؤه في قانون 
الملك . ففتشت أعداهم » ثم أخرج الصواع من عدل بنيامين » فتوسطوا لدى 
املك واسترجوا أن يأخذ أحدم بدلا عنه ؛ لأن له أباً شيخ كبيرأ » فأبى » 





فقالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » فأسرها يوسف في نفسه » وقال 
هم : أنتم شر مكاناً من هذا السارق . 
وسرقة يوسف المزعومة : 

أن أمه ماتت وهو صغير » فكفلته ته » ولا أراد أبوه أن يأخذه متها »> 






ألبسته اهم كانت عندها » وأخفتها تحت ثيابه » ثم أظهرت أا سرقت 





منهاء ثم أخرجتها من تحت ثيابه » وطلبت بقاءه عندها يخدمها مدة » جزاء له 


ارصنع + 
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فاما قدم إخوة يوسف على أبيهم يعقوب ماعدا أكبرم وأصغرم » أخبروه با 
حدث » فازداد حزناً حتى ابيضت عيناه » وتذكر يوسف فقال : يا أسفا على 


يوسف . 


تعارف الإخوة ولقاء الأسرة : 

ثم جاء إخوة يوسف إلى مصر في المرة الثالثة » وطلبوا إمدادم بالطعام » لما 
تعرضوا له من الضرّ ( الجوع ) قائلين : وجنا ببضاعة مزجاة أي قليلة  »‏ طلبوا 
إطلاق سراح أخيهم » فذكرهم يوسف بإساءجم القدية قائلاً  :‏ هل عاتم مافعلتم 
بيوسف وأخيه » إذ أنتم جاهلون 4 فعرفوا أنه يوسف : ل قالوا : أئنك لأنت 
يوسف ؟ قال : أنا يوسف » وهذا أخي » قد من الله علينا .. 4 . 

وأعطام قيصه لإلقائه على وجه أيهم "والإتيان بأهله أجمعين إليه ‏ فللا 
وصلوا فلسطين ألقوا القميص على وجه يعقوبٍ | فارتد بصيراً » وبشره البشير 
بسلامة يوسف وأخية . 





فجاء يعقوب وآله إلى مصر » فآوى يوسف إليه أبويه : يعقوب وزوجه خالة 
يوسف » لموت أمه وهو صغير » وسجد له أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر سجود 
تحية وتعظم » لا سجود عبادة » وتلك هي تأويل رؤياه السابقة بسجود 
أحد عشر كوكباً له مع الشمس والقمر » وكان هذا اللقاء فرحة كبرى للأسرة 
برئاسة يعقوب » استوجبت من يوسف إعلان شكر الله تعالى على نعمه عليه » 
من العم والملك » وطلب من الله تعالى أن يتولاه في الدنيا والآخرة » وأن يتوفاه 
مساماً أي مطيعاً لله » غير عاص » وأن يلحقه بالصالحين من آبائه الأنبياء . 
العبر والعظات المستفادة من قصة يوسف : 


يكن استخلاص عبر كثيرة وعظات عديدة » وأخلاق ومضائل سامية من 
قصة يوسف عليه السلام » منها : 
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أ قد تؤدي النقمة إلى النعمة » فقد بدأت قصة يوسف بالأحزان 
والفاجآت المدهشة » من الإلقاء به في البثر » ثم بيعه عبد لرئيس شرطة مصر »ثم 
كانت محنته الشديدة مع النساء » فرج به في غياهب ال جون »ثم آل الأمر به إلى 
أن يصبح حام مصر الفعلي . 

. ت أو الملاك‎ SS 

نبوة نعَأة صالحة » ترب فيها على الأخلاق 
الكرية » والخصال الرفيعة » فشب على تلك الأوصاف الكاملة التي ورثها من 
آبائه وأجداده الأنبياء » وقد أفاده ذلك في مختلف الأحداث الكبرى التي مر 1 » 
وانتصر بها على الجن » وجاءه الفرج بعد الشدة » والمز والنصر بعد الذل 
والانكسار . 











٤‏ - إن العفة والأمانة والاستقامة:عصضدر الخير كله » للرجال والنساء » على 
حد سواء » وإن الاسةساك الي والفضيلة)مصدر الاحترام وحسن السيمة »> 
وإن الحق وإن استتر زمناً لابد من أن يظهر ولو بعد حين . 


إن مثار الفتنة هو خلوة الرجل بالمرأة » لذا حرمها الإسلام » وحرم سفر 
المرأة لمسافة قصيرة بغيرمَحْرم » ولو بوسائط النقل السريعة الحديثة »لما يط رأل ما من 
عثرات ومضايقات ملحوظة ومشكلات تصاحب الأسفار » ثبت في الحديث الذي 


أخرجه الترمذي والنسائي ٠:‏ لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثها الشيطان » . 











الإيمان بالمبداً » وصلابة الاعتقاد سبيل لتخطي الصعاب ٠‏ والترفع عن 
الدنايا + وذلك هو الذي جمل ليوف تفا كريمة » وروحاً طاهرة ‏ وعزيمة 
صاء لاتلين أمام الشهوات والمغريات . 

- الاعتصام بالله عند الشدة » واللجوه إليه عند الضيق » فلم يأبه يوسف 
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عليه السلام بتوعد امرأة العزيز له بالسجن » وإفا لجأ إلى الله قائلاً : + ري 
السجن أحبٌ إلي ما يدعونني إليه © 

۸ الحنة لاتثني المؤمن عن واجبه في الدعوة إلى الله تعالى » فان يوسف 
عليه السلام بالرنغ من كونه في السجن » انتهز فرصة تأويل رؤيا سجينين معه » 
فبادر إلى الدعوة إلى التوحيد ودين الله » لعل الموجودين معه يؤمنون بدعوته » 
وقد أسلم فعلاً املك » ومستعبر الرؤيا الساقي » والشاهد فيا يقال . 

الفطنة لاستغلال الأحداث والاتصاف بالإباء والشمم » فلم يبادر يوسف 
عليه السلام إلى الخروج من السجن » حتى تعلن براءته » وتظهر طهارته » 
وشرف نفسه » حتى لايوصف بأنه عجرم » أودع السجون بجرمه . 

٠‏ - إظهار فضيلة الصبر » فقيلا وان قوف متدرعا بدرع الصبر على 
الأذى » لاجتياز العقبات والصعاب والمصائب التي تعرّض لما وهي ماذكر » 
والصبر مفتاح الفرج ‏ ونصف الإيمنان “وطريق تحقيق النصر » وقد نصره الله 16 
نصر باقي الرسل بعد الاستيئاس . وتؤج نصره بالعفو عن إخوته وكرمه في العفو 
الذي أصبح مضرب الأمثال » حتى قال : $ لاتثريب علي اليوم » يغفر الله 
.€ 

أسفرت قضة يوقا عن ب 
تضافرت شهادات عديدة على براءته  »‏ ذكر الرازي"" : 

أُونا - شهادة رب العالمين شهد الله تعالى ببراءته عن الذنب بقوله : 
$ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه من عبادنا الخلصين € شهد تمالى في 
هذه الآية على طهارته أربع مرات » بقوله : « لنصرف  ..‏ واللام للتأكيد 





. وما بعدها‎ ١70/18 : تفسير الرازي‎ )١( 
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والمبالغة » وقوله : ل والفحشاء € وقوله  :‏ إنه من عبادنا » وقوله : 
9 الخلصين € . 

وثانيها ‏ شهادة الشيطان ببراءته بقوله : < فبعرتك لأعُوِيهم أجعين » إلا 
عبادك منهم الْمَخْلَصِين € [ ص +:4] فأقر بأنه لاييكنه إغواء الخلصين » 
ويوسف من الخلصين » للآية السابقة 

وثالثها ‏ شهادة يوسف عليه السلام بقوله : ( هي راودثبي عن نفسي ) 
وقوله : 3 رب ٠‏ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه € ٠‏ 

ورابعها ‏ شهادة امرأة العزيز : فإنها اعترفت ببراءته وطهارته » فقالت 
للنسوة : 8 ولقد راودنّه عن نفسه » فاستعصم € وقالت  :‏ الآن حصحص 
الحق » أنا راودته عن نفه » وإنهاكَيكإليصادقين © . 

وخاسها . الشهود من |أه ل لعزي ل وشَهِدَ شاهد من أهلها » إن كان 
ل فصقت وهو من الكاذبين . وإن کان قِيصّه قد من بر » 
فكذبت » وهو من الصادقين . > ايه 

وسادسها ‏ شهادة النسوة اللائي قطعن أيديهن بقوهن : ل ماعاءنا عليه من 
7-8 

كل تلك الشهادات قاطعة ببراءة يوسف عليه السلام » فن أراد أن يتهمه 
بام على السوء ‏ علاً بأن الهم أمر نفسي لا عقاب عليه فهو من دعاة السوء » 
وأهل الجهالة والغباوة » وأدنى من الشيطان الذي شهد ؟ أوضحنا بطهسارة 


یوسف . 








۲ _ أرشدت قصة يوسف إلى أنه لا دافع لقضاء الله تعالى » ولا مانع من 
قدر الله تعالى » وأنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة » لم يمنعه عنه أحد ولو 
اجتع العالم عليه . 
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۴ - دلت القصة على أن الحسد سبب للخذلان والخسران . 


» الصبر مفتاح الفرج  فإن يعقوب عليه السلام لما صبر فاز بمقصوده‎ - ١ 
. وكذلك يوسف عليه السلام لما صبر فاز كا تقدم بيانه‎ 


عربية القرآن ومنزلة القمتص القرآني 
م يمك 0 ىاش 


ا 


ااك لدا لوان ڪڪ کين 


الاقةيك السب نین م 1ا 





الإعراب : 

$ تلك آيات .. » مبتدأ وخبر 

$ قرآنأ 6 حال من هاء . $ أنزلناء ‏ أي أتزلناء بموعاً . وكذلك 3 عربياً » حال 
1 
أخرى . 


$ أحسن القصص ) $ أحسن € منصوب نصب الصدر ؛ لأنه مضاف إلى الصدر؛ وأقمل : 
إفا يضاف إلى ماهو بعضّ له , فينزل منزلة الصدر » فصار بنزلة قوهم : برت أشة السير » وقت 
أحسن الصيام . <( هذا القرآن ) 9 هذا € مفمول به ٠‏ ول القرآن € بدل أو عطف بيان أو 

$ وإن كنت € إن عنقفة من الثقيلة ٠‏ واللام : هي الني تفرق بينها وبين النافية » وضير 
$ قبله € راجع إلى فوله ‏ ماأوحينا ‏ والعنى : وإن الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليبك 
من الغافلين عنه . 
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البلاغة : 
$ تلك آيات » أثار إلى القرآن بالبعيد لبيان علو منزلته وبعد مرتبته في الكال . 


المفردات اللغوية : 

$ الر ‏ البدء بالحروف المقطمة إشارة إلى إعجاز القرآن » فن هذه الحروف العريية 
الأبجدية ونحوها الني تكونت منها لفة المرب » تألفت آيات الكتاب المعجز » ؟ بينا في أول سورة 
البقرة وآل عمران وغيرهما من السور المتقدمة ٠‏ 

$ تلك € إلى آيات السورة  .‏ الكتاب البين » أي السورة . أي تلك الآيات التي 
أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاه, أمرها في إعجاز المرب وتبكيتهم » أو الواضحة 
ممانيها لنزونها بلسان العرب ٠‏ أو المبينة لمن تدبرها أنها من عند الله » لامن عند البشر. 
و البين » الموضّح الفصل مايريد  .‏ أنزلناء 4 أي الكتاب الذي فيه قصة يوسف . « قرآناً 
عرييا 4 جموعاً بلفة المرب » وسمي بعض القرآن قرآنا ؛ لأن القرآن اسم جنس » بقع على كله 
وبعضه » وصار علدا للكل بالغلبة . « .لمم تمُقلون » علة لإنزاله يهذه الصفة , أي أنزلتاء جموعاً أو 
مقروءاً بلفتك کي تفهموه وتحيطوا بغانبة ا 

( القصص € إما مصدر يمى الاقتصآص ١‏ وإما امم مقمول بعنى القصوص من الخير 
والأحاديث . وقص الخبر : حدثه على ونه الصحي (5٠.‏ أحسن القصص ( لأنه اقتص على أبدع 
الأساليب » أو أحسن مايقص ؛ لاشتاله على العجائب والحكم والآيات والعبّر 

< با أوحينا € أي يايحائنا إليك هذا القرآن ؛ يعني السورة . $ لمن الغافلين 4 عن هذه 
القصة ‏ الجاهلين با فلم يكن لك فيها عل قط » ولا عرفت شيعا منها . 
سبب النزول : 
نزول الآية (؟ ) : 

$ نحن نقص ‏ : روى أبن جرير عن ابن عباس قال : قالوا: 
يارسول الله » لو قصصت علينا ؟ فنزلت : $ نحن نقص علينسك أحسن 
القصص » . 
التفسير والبيان : 

تشبه فاتحة هذه السورة فاتحة سورة يونس » لكن وصف القرآن هنا بالمبين 
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وهناك بالحكم » والسبب أن سورة يوسف تعبر عن أحداث جسام مر بها ني 
كريم صبور فناسبها الوصف بالبيان » وأما سورة يونس فوضوعها إثبات أصول 
الدين من توحيد الله » وإثبات الوحي والنبوة » والبعث والجزاء » وهذه يناسبها 

الوصف بالحكة . 

والمعنى : تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر 
أمرها في إعجاز العرب ؛ وهذا تفسير الزمخشري . وقال أبو حيان : والظاهر أن 
المراد بالكتاب : القرآن » و المبين ‏ إما البيّن في نفسه » الظاهر أمره في 
إعجاز العرب وتبكيتهم » وأما المبين الحلال والحرام » والحدود والأحكام » وما 
يحتاج إليه من أمر الدين » أو المبين المدى والرشد والبركة . 

وعلى أي حال » فإن الكتاب ابم جنس يطلق على البعض وعلى الكل » 
فسواء قلنا : إن المراد به هذه البؤرةء أؤ كل القرآن » فاللقصود إثبات صفة 
القرآن » وصفاته لاتختلف بين السو جيمهنا-» فكلها واضحة جلية تفصح عن 
أشياء مبهمة » وآياتها تبين وتَفنىَغوامض:الأمورل» وتوضح أحكام الشريعة » 
وترشد إلى ماهو خير في الدنيا والآخرة . 

قال القرطبي وابن كثير : هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين » أي الواضح 
الجلي الذي يفصح عن الأشياء البهمة ويضرها ويبينها » يعني بالكتاب البين : 

القرآن المبين ‏ أي المبين حلاله وحرامه » وحدوده وأحكامه » وداه وبركته . 
< إنا أنزلناه .. € أي إنا أنزلنا هذا القرآن على الني مد العربي » بلغة 
العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها 3 
لتتعابوا مالم تكونوا تعامون من قصص وأخبار » وآداب وأخلاق » وأحكام 
وتشريعات » ومناهج حياة سلية في السياسة والاجتاع والاقتصاد وشؤون 
الدولة » ولتتدبروا مافيها من معان وأهداف .. تبني الفرد والجاعة على أقوم 

الاش د 
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قال ابن كثير : فلهذا أنزل أشرف الكتب » بأشرف اللغات » على أشرف 
الرسل » بسفارة أشرف الملائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض » وابتدق 
إنزاله في أشرف شبور السنة » فكل من كل الوجوه . 

ولمذا قال تعالى : [ نحن نقص  ..‏ أي نحن نخبرك بأحسن الأخبار» 
بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن » الذي جاء تامأ كاملاً مفصلاً كل شيء » وجاءت 
يوسف كاملة ثامة مفصلة ذات أهداف سامية وعبر كثيرة . وإن كنت من 
قبل ماأوحينا أي من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عا عرفناك به » أي من 
الجاهلين به » فلا علم لك به قط » شأنك شأن قومك » لايعالون من قصص 
الماضين وأخبارم شيا . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي د 

» القرآن الكرم كتابَمبين© أوضتح الخلال والحرام » والحدود والأحكام‎ - ١ 
والشرائع والأخلاق » ليكون هدئ للعالمين » وبركة وخيراً للناس أجعين » فهو‎ 
- معجزة نة حمد بلق‎ 

؟ - القرآن العظم نزل بلسان عربي مبين » يقرأ بلغة العرب » فكان معشر 
العرب أولى الناس بالإيان به » وفهم مافيه » وتعلم معانيه . 

+ - القرآن بيان جلي متضين أحسن القصص » وأثبت الأخبار » وأجدى 
الآثار وتواريخ الأمم الماضية . والمراد بأحسن القصص : أنه اقتص على أبدع 
طريقة وأعجب أسلوب ء أي أن اراد من الحسن حسن البيان وكون الألفاظ 
بالغة بالفصاحة حد الإعجاز . 


؛ ‏ قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص » والسبب في تمية هذه 
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السورة أحسن القصّص من بين سائر الأقاصيص هو ماتضنته هذه القصة من العبر 
والح » وما اشتلت عليه من التوحيد والفقه والسبّر وتعبير الرؤيا » والسياسة 
والمعاشرة وتدبير المعاش » وجميل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا » وذكر الأنبياء 
والصالحين » والملائكة والشياطين » والنَ والإنس » والأنعام والطير » وأخبار 
الملوك والمالك ‏ والتجار والعلماء والجهّال ‏ والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن . 

فهي قصة جامعة شاملة للدين والدنيا والحياة الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية والأدبية الملأى بالعبر والعظات ٠‏ ولعل من أمها الصبر على الأذى 
والعفو عند المقدرة . 


الفصل الأول من |قصّة يوسف عليه السلام 
رؤيا يوسف وتعبير يعقوب الرؤيا 





الإعراب : 
< إذ قال يوسف لأيبه > 9 إذ > في موضع نصب على الظرف » وعامله ( الغافلين ) وهو 
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بدل أشتال من « أحسن القصص » لأن الوقت مشتل على القصص وهو المقصوص » أو بإضار 
«اذكر». 

و يوسف » منوع من الصرف للعلمية ( التعريف ) والمجسة ٠‏ ووزنه يَْمَل ٠‏ وليس في 
كلام المرب يمل 

٠‏ ياأبت > من قرأ بك التاء » جملها بدلاً عن ياء الإضافة » ويوقف عليها بالماء عند 
سيبويه ؛ لأنه ليس ثم « ياء ٠‏ مقدرة . وذهب القراء إلى أن الياء في النيّة ٠‏ والوقف عليها بالقاء ٠‏ 
وعليه أكثر القراء اتباعا للمحف 

ومن قرأ بفتح الناء ففيه وجهان إما أصله + ياأبتي ٠‏ فأبدل من الكسرة فتحة » ومن الياء 
ألفأ ؛ لتحركها واتفتاح ماقيلها » ثم حذفت الألف فصارت ‏ ياأبت » . وإما أنه مول على قول 
من قال : ياطلحة بفتح التاء » كأنه قد رم » ثم رذ الناء وفتحها , تبما لفتح الحاء » ققال : 
ياطلحة . 

ل رأيتهم لي ساجدين » أجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى المقلاء ؛ لأن السجود من 
صفات من يعقل . فوصفها بصفابث من يعقتل “بو ساجدين ) حال من الماء وال في 
< رایت € 

( فيكيدوا 4 منصوب بأن مطيرة'» اوعدي يالام ع أنه متعد بنفسه » لتضبينه ممنى فمل 
يتعدى باللام ؛ للتأكيد والبالغة في التخويف 





البلاغة : 
+ إني رأيت أحد عشر كوكبا والثمس والقمر .. € فيها استمارة ؛ لأن الكواكب والمذكور 
معها ما لايعقل , فكان الأصل أن يقال : ساجدة ؛ فلا وصفها بصفات العقلاء وهو الجود » أطلق 
عليها فعل من يعقل على طريق الاستعارة . 
( ؟ أنها على أبويك > تشبيه مرسل مل . 


المغردات اللغوية : 

9 إذ قال أي اذكرء أو بدل من أحسن القصص بدل اشتال إن جمل $ أحسن € مقعولاً 
به . $ لأييه 4 هو يعقوب ؛ روى أحمد والبخاري أن الني بم قال : ٠‏ الكريم ابن الكرم ابن 
الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » . ف إني رأيت 4 في النام من الرؤيا 
لا من الرؤية . $ أحد عشر كوكباً € م إخوة يوسف ١‏ وكانوا أحد عشر » والثيس والقمر : أبوه 
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وأمه . فز رأيتهم لي ساجدين ‏ إما تأكيد ‏ أو استئناف لبيان حاهم التي رأم عليها » فلا قكرار . 
٠‏ وهو الجود الذي هو من صفات العقلاء . والسجود 
٠‏ وليس سجود عبادة ؛ لأن سجود العبادة لايكون إلا 
فوق اللطان المعتاد 








وإغا أجريت مجرى العقلاء لوصفها بصفاج 
اللراد هنا : هو الانحناء » مبالفة في الاحترا 
بنية التقرب لن يعتقد أن له عليه سلطاناً 












الاتقصص رؤ الإخبار با » والرؤيا كالرؤية ؛ غير أا مغتصة با يكون 
في النوم ٠‏ ففرق ي بة والقربى . والرؤيا : انطباع الصورة النحدرة 
من الخيال إلى الحس الشترك » قتصير مشاهدة . فز فيكيدوا لك كيدا 4 يحتالون في هلاكك حسداً 
م عدو مبين اه ظاهر المداوة ؛ لما فمل بأدم وحواء  .‏ وكذلك » ومشل ذلك الاجتياء . 
1 يختارك ويصطفيك » أي وكا ! ثل هذه الرؤيا العظية الدالة على شرف 
وعز » كذلك يجتبيك ربك لأمور عظام . ( ويعلك ) كلام مبتدأ غير داخل في حك التشبيه » 
أنه فيل : وهو يعلمك ويم نممته عليك . $ من تأويل الأحاديث » تعبير الرؤيا : أي الإخبار 
ا يؤول إليه الشيء في الوجود » وسميت الرؤيا أحاديث باعنبار حكايتها والتحديث ها » وتعبير 
الرؤيا ييز بين أحاديث الملّك الصادقة وبين اوي النفى والشيطان الكاذبة 











ف( ويم نعمته عليك » بالنبوة وا وعفىيآل مركي » أي أهله وأولاده . والآل : خاص يمن 
لهم شرف وخطر . فز كا نها 4 بالنبوة امن قبي »اي من قبلك أو من قبل هذا الوقت 
لز علم » بخلفه ومن يستحق الاجثباء:.خ یکم € في صنعه بم » يفمل الأشياء على ما ينيغي . 


انمتا 








هذا شروع في بيان أحسن القصص » وهذه بداية مثيرة جملة في حلقات أو 
فصول قصة يوسف » تجتذب ذهن القارئ والسامع لتعرف ماهو المصير » وكيف 
يتم حل اللغز لبهم امبدوء بقص يوسف رؤياه الغريبة على أبيه وهو صغير » وما 
أجابه به من إخفاء الرؤيا على إخوته حتى لايحسدوه ويكيدوا له . وهذا 
الأسلوب يحتذيه واضعو القصص » إذ يبدؤون القصة بلغز أو نبا مثير» ثم 
يتدرجون في حل اللغز وبيان أبعاد النبأ وحقيقته . 


هل أبناء يعقوب أنبياء ؟ 





يفسر بعض الفسرين الأسباط في آية ل قالوا : آمنا بالله وما أنزل علينا 
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وما أنزل على إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 6 [ البقرة ٠٣۷۲‏ ] 
اء . والصحيح ؟ ذكر ابن كثير أن الأسباط ليسوا 
أئل من ذرية يعقوب ؛ لان بطون بني إسرائيل يقال 
هم : الأسباط » ؟ يقال للعرب قبائل » وللعجم شعوب!" . 


التفسير والبيان : 

اذكر يامحد لقومك قصة يوسف حين قال لأبيه يعقوب : 
منامي أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر تسجد لي نجوه احارار زاء 
وخضوع وتواضع » لاسجود عبادة » وقد وصف فمل غير الماقل بوصف الماقل 
وهو السجود » للدلالة على أا رؤيا إلهام » لا تجرد أضفاث أحلام . قال ابن 
عباس : رؤيا الأنبياء وحي . والِؤْناالصالحة جزء من النبوة » ونوع من 
الإخبار بالغيب إذ رآها صالح وثأوهااعا م الح . وتكون بارتسام الوقائع على 
الروح الصافية » وتظهر غالبا موافقة حديت النفس . 

والأحد عشر كوكياً م إخوته الأحد عشر نقرأ » والكواكب مم الإخوة » 
والشمس والقمر أبوه وأمه . وهذا رأي جماعة من الفسرين ؛ لأن الكواكب 
لاتسجد في الحقيقة › فيحمل الكلام على الرؤيا ٠‏ ولقول يعقوب عليه السلام : 
$ لاتقصص رؤياك على إخوتك € . 

وذكر ابن جرير الطبري عن جابر قال : أق الني په رجل من .هود » 
يقال له : بستانة اليهودي » فقال له : يامد » أخبرني عن الكواكب التي رآها 
يوسف أا ساجدة له » ماأسماؤها ؟ قال ؛ فسكت النبي مله ساعة » فم يجبه 
بشيء » ونزل عليه جبريل عليه السلام » فأخبره بأسمائها » قال : فبعث 





بأهم إخوة يوسف وأنهم أ 
أولاد يعقوب ٠‏ وإغا م 











(۷) تفسير أبن كثير :408/6 ۔ ۷١‏ 
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رسول الله بث إليه » فقال : « هل أنت مؤمن إذا أخبرتك بأمائها ؟» فقال : 
نعم » قال : « جريان ٠‏ والطارق والذيال » وذو الكنفات ٠‏ وقابس » ووثاب » 
وعودان » والفليق » والمصبح » والضروح » ودو الفرغ » والضياء والنور » فقال 
اليهودي : إي والله إا لأساؤها" . 

٠‏ قال : يابني .. » قال يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه مارأى من 
هذه الرؤيا التذمنة خضوع إخوته له وتعظيهم إياه إجلالاً واحتراماً وإكراماً : 
لاتخبر إإخوتك با رأيت » حتى لايحسدوك » ويحتالوا لك حيلة توقعك في 
مكروه » فإن الشيطان عدو لآدم وبنيه » ومن دأبه إيقاع الفتنة بين اناس » كا 
قال يوسف نفسه  :‏ من بد أن نرّغْ الشيطان بيني وبين إخوتي ) 


زف ا ر 





وثبت في السنة عن ربس ول اللةيقع هال : « إذا رأى أحدم مايحب » 
فليحدّث به » وإذا رأى مايكره ء فليتحول إلى جنبه الآخر » وليتفل عن يساره 
ثلاث » وليستعذ بالله من شرها ٤‏ ولاح ہا أحدا » 





وروى الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن معاوية بن 
قال رسول الله ب : « الرؤيا على رجل طائر مالم تعبّر » فإذا عبرت وقعت » . 

$ وكذلك .. € أي كا اختارك ربك » وأراك هذه الكواكب مع 
الشمس والقمر ساجدة لك » يختارك لنفسه ويصطفيك لنبوته على آلك وغيرهم » 
ويعامك تعبير الرؤيا . 


وتعبير الرؤيا : الإخبار با تؤول إليه في الوجود . وتعلم الله يوسف التأويل : 








)١(‏ ورواه البيهقي في الدلائل عن الحكم بن ظهير » والحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في 
مسنديها ٠‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ( تفسير ابن كثير : ۲۹۸/۲ ) لکن لحك بن ظهير ضعيف . 
)0 روه البخاري عن أبي سلمة . 
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إلمامه الصواب فيهاء أوصدق الفراسة » ا قال يوسف لأبيه : $ هذا تأويلٌ رُؤْياي من 
قبل قد جلها ري حقاً ‏ يومف ٠١۴‏ وقال لصاحبي السجن :$ لا بأتیگا طعامٌ 
زقانه إلا ناكا بتأو يله قبل أن ن أتیکاء ذلكاماعَلْمني ري € [يوسف ٠۰۰۸۲‏ 

$ ويتم نعمته عليك .. » أي يإرسالك والإيحاء إليك » وعلى آل يعقوب » 
أي أبيك وإخوتك وذريتهم » وآل الإنسان : أهله » وهو خاص بن لهم مجد 
وشرف ١‏ كل الي علق . 

$ ۴ أمها  ..‏ أي كإقام تلك النعمة من قبل هذا الوقت على جدك 

إسحاق » وجد أبيك إبراهم » وقدم إبراهم ؛ لأنه الأشرف » إن ربك علم بخلقه 
ون يستحق الاجتباء والاصطفاء » فهو أعلم حيث يجمل رسالته » ۴ في آية 
أخرى » حكم في صنعه وتدبيره ي يقلَ/الأشياء على ما ينبغي . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايل ٣‏ 

أ - ريا الأنبياء حق » ورؤيا الصالحين جزء من النبوة ‏ والكواكب هي إخوة 
يوسف » والشمس والقمرأبوه وأمه » وهذا هوالأصح . قال الحكاء :إن الرؤيا 
الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب ٠‏ والرؤيا الجيدةإنما يظهر تعبيرها بعد حين . 

والرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيمة »قال بإ فيا رواه البخساري عن 
أبي هريرة :« لم يبق بعدي من المبِشّرات : الرؤيا الصالحة الصادقة » يراها الرجل 
الصالح ١‏ أوتّرى له » وقال في رواية لحسديث عند الشيخين عن أي هريرة : 
« أصدقک رؤيا أصدقم حديثا » وح ب ميته فيا واه البخاري عن أي سعيدالخدري 
بأنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وه وأصح الروايات . 

وإغا كانت الرؤيا جزءا من النبوة ؛ لأن فيها ما يعجز ويتنع » كالطيران » 
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وقلب الأعيان » والاطلاع على شيء من علم الغيب . والرؤيا الصادقة من الله » 
وهي التي خلصت من الأضغاث"" والأوهام » قال بلغ فيا رواه الشيخان 
وأبو داود والترمذي عن أبي قنادة : « الرؤيا الصالحة من الله » واخَلْم من 
الشيطان » . والتصديق بالرؤيا الصالحة حق . 

أما رؤيا الكافر والفاجر والفاسق والكاذب » وإن صدقت رؤيام في بعض 
الأوقات لاتكون من الوحي ولا من ليس كل من صدّق في حديث 
عن غيب » يكون خبره ذلك نبوة . ومن المعلوم أن الكاهن وغيره قد يخبر بكامة 
الحق فيصدق » لكن ذلك نادر وقليل » فكذلك رؤيا هؤلاء . 

وحقيقة الرؤيا : هي إدراك حقيقة في أثناء النوم » وأكثر ماتكون فى آخر 
الليل » لقلة غلبة النوم » وتسمى أجلام:اليقظة . فيخلق الله للرائي علا ناشعا . 
ولا يرى الرائي في اللنام إلا ليمت دراك في اليقظة » فلا يرى المستحيل » 
وإغا يرى الجائزات المعتادات . ويل الله قي الرؤيا للرائي صورة محسوسة » قد 
الواقع » وقد تكون لماي مقوكة عير رة » وفي الحالتين قد تكون 


أومنذرة . 












مبشرة 
؟ -لاتقص الرؤياعلى غيرع الم ولاب ولا ناص » ولاعلى من لايحسن 
التأويل فيها » أخرج الترمذي حديثا ٠:‏ الرؤيا معلقة برج طائر » مالم بحدّث بها 
صاحبها › فإذا حدّث بها وقعت » فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أومُحبًا أوناصحاً » . 
٣‏ - يطلب كتان النعمة أمام من تخشى غائلته حسداً وكيد » حتى توجد 
وتظهر » كا ورد في حديث أخرجه الطبراني والبيهقي وغيرههما عن عر : 
« استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتان » فإن كل ذي نعمة محسود ». 


. ميت الرؤيا الكاذبة أو الم ضفثاً ؛ لأن فيها أشياء متضادة » وهي من الشيطان‎ )١( 
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يباح أن يحدّر الم أخاه المسلم من يخافه عليه » ولا يكون داخلاً في 
لأن يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام قد حدر يوسف عليه السلام 
أن يقص رؤياه على إخوته » فيكيدوا له كيدا 

- في الآية دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل الرؤيا » 
فإنه عرف أن يوسف سيظهر على إخوته » فسرّه ذلك ودل على أن محبته له كانت 
مبنية على مقومات فيه » والرجل يود أن يكون ولده خيراً منه » أما الأخ فلا 
يود ذلك لأخيه . 

ودلت الآية أيضاً على أن يعقوب عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد 
يوسف وبغضه » فنهاء عن قص الرؤيا عليهم خوف المكيدة والحسد » والعمل على 
هلاكه . ودل هذا وفعلهم بيوسف يدك ,على أنهم كانوا غير أنبياء ؛ لأن الأنبياء 
معصومون من الحسد الدنيوي »ومن قوتي الأباء » وتعريض مؤمن للهلاك » 
وتآمر على قتله . ا 

۔ اشقل کلام یعقوب عابتو ع ع دة بشائر » فأخبره أنه ا 
أكرمه الله بالرؤيا » فإن الله يجتبيه ويحسن إليه بتحقيق الرؤيا » بالسجود له . 
والاجتباء : اختيار معالي الأمور للمجتَبَى ٠‏ ويعامه كيفية تعبير الرؤيا وتأويل 
أحاديث الأمم والكتب ودلائل التوحيد » وهي إشارة إلى النبوة » ويم نعمته 
عليه بالنبوة » ؟ أتم تلك النعمة على أجداده : إسحاق وإبراهم» فجعل الله إبراهم 
خليلاً ونبياً ونجاه من النار > وجعل إسحاق نبياً أيضاً » وفي قول غير راجح : إنه 
الذبيح » والنعمة : الذبح 

والخلاصة : إن القول الصحيح في تفسير النعمسة على يوسف وغيره هي 
النبوة ؛ لأن النعمة النامة في حق البشر ليست إلا النبوة » وكل ماسواها فهي 
ناقصة بالنسبة إليها . وإن يعقوب وعد يوسف بدرجات ثلاث : هي الاجتباء أو 
الاصطفاء » وتعبير الرؤيا أوتأويلها » والنبوة . 
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الفصل الثاني من قصة يوسف 
يوسف وإخوته 
كات 


اتفاقهم على إلقائه في البثر 





الإعراب : 

< آيات للائلين € ل آيات 6 جع ية ٠‏ وآية على وزن ٠‏ فعلة » بكر المين ‏ فتقلب 
المين ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها ٠‏ فتصير ية 

ل( ونحن عصبة € مبتدأ وخبر , والواو حالية . 

( أرضاً € منصوب على أنه ظرف مكان » وتمدى إليه . < اطرحوه € وهو لازم ؛ لأنه 
ظرف مكان مُبْهم » وليس له حدود بحصره ولا هاية تحيط به ؛ لأنه ثكرة » فنصبت كالظروف 
المبهمة . أو اتتصب على إسقاط حرف الجر 

< يخل لم »> جواب الأمر . 3 وتكونوا > ممزوم بالعطف على $ بخل € أو منصوب 
بإضار « أن > . 


ليوف .. وأخوه ٠‏ مبتدأ وخير . 
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المفردات اللغوية : 

ل في يوسف وإخوته € أي في خبرم وقصتهم » وم أحد عشر وإخوته العشر م + بوذا » 
وروييل ٠‏ وشمون » ولاوي » وربالون » ويشجر ؛ ودينة ٠‏ ودان ‏ ونفتالى ؛ وجاد ٠‏ وأثر 
والسبعة الأولون كانوا من ٠‏ ليا » بنت خالة يعقوب » والأريمة الآخرون من تر يتين ( أمتّين ) 
زلفة وبلهة ٠‏ فاما توفيت ٠‏ ليا ٠‏ تزوج يعقوب أختها ه راحيل ٠‏ فولدت له بنيامين و يوسف 

$ لآيات » عبر . أو علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحككته في كل شيء لمن أل عنهم 
وعرف قصتهم , والظاهر أا الدلالات على صدق الرسل . م للسائلين 4 عن خيرم . فز إذ قالوا 4 
اذكر حين قال بعض إخوة يوسف لبعضهم . ه وأخوه © 
الواحد والمشرة . ف لفي ضلال مبين ¢ خطاً 
المدل في الحبة . روي أن يوسف كان أحب إلى 
فلا رأى الرؤيا ضاعف له انحبة ٠‏ بحيث ثم يصبر عنه , فتبالغ حسدم حت لهم على التعرض له . 

$ اقتلوا يوسف » من جملة الحكي بعد قوليه : إذ قالوا . كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر إلا من 
قال ؛ لاتفتلوا بوسف . ف أرضاً € أي بأرض بعيندة“من العمران . $ بخل لم وجه أبيم € يضف 
لک » فيقبل علي ولا يلنفت إلى غير .| مراابعده € من بعد يوسف أو من بعد قتله أو طرحه . 
$ صالحين » تائبين إلى الله تعالى عا جنم > بان وبآ أو صالحين مع أبيكم » أو في أمر دنهامم 

< قال قائل منهم € هو يوا وك اكم فب رايا ٠‏ وقيل : روبيل < لاتغتلوا 
يوسف € فإن القدل عظم . $ وألقوه في غيابت الجب » في قعره سمي به لغيبوبته عن أعين 
الناطرين . ف السيارة # المسافرين , الذين يسيرون في الأرض . ل إن كنم فاعلين € ماأردتم من 
التفريق بينه وبين أبيه . أو فاعلين بمشورتي ٠‏ فاكتفوا بذلك 


المناسب 


امين . فز عصبة ¢ جماعة رجال مابين 
رها علينا وتفضيله الفضول . أو لترك 


لما يرى فيه الخايل . وكان إخوته يمدونه » 

















هذه بداية قصة يوسف مع إخوته » بعد أن قدم الله تعالى لها بقدمتين : 
الأولى - وصف القرآن ٠‏ وأنه تغزيل من عند الله بلسان عربي مبين » دال على 
رسالة الني به » ورتب عليه  :‏ ذلك من أنباء الغيب » . والثانية ‏ الكلام 
على رؤيا يوسف وتأثيرها في نفس يعقوب » وبنى عليها العبرة منها وهي 
ل ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل » قد جعلها ربي حقأ € . 





۱۲١۸ : الكشاف‎ )« 





nr ٠١ - ۷ يوسف‎ )٠۲( السورة‎ )1١( الجزء‎ 


التفسير والبيان : 

تالله » لقد كان في قصة يوسف مع إخوته لأبيه عبرة ومواعظ للسائلين 
الذين سألوا عنهم » دالة على قدرة الله تعالى وحكته في كل شيء لكل سائل عن 
أحداث القسنة ٠‏ ودالة على ضدق السو وف وغيه» وغل أطي الله . 
قصة يوسف من عواقب البغي عليه » وصدق رؤياه » وصحة تأويله » وضبط 
نفسه وقهزها , حتى قام ق الأمانة؟" . فذلك غير مجيب يستحق أن يخبن 
عله 

إنه لعبرة حين قالوا : والله ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه أحب إلى أبينا 
منا » فهو يفضلها علينا في ألحب ؛ وهما صغيران » وتحن جماعة عشرة رجال . 
حلفوا فيا يظنون » و ل أحب € أفعل:تفضيل أي أكثر حباً منا . والعصبة : 
مابين الواحد إلى العشرة . 
إن أبانا لفي خطأ واضح.يمافٍ الصواب في.ذلك » بإيثار يوسف وأخيه 
» وتركه العدل والمساوأة في انحبة . فكيف يفضّل صغيرين ضعيفين 
ولا منفعة » على رجال أشداء » نقوم بكل مايحتاج إليه من منافع 
معاشية ودفاعية » وكيف يحب الاثنين أكثر من الجاعة ؟! 






وهذا في الحقيقة خطأ منهم لا من أبيهم ؛ لأن يوسف وأخاه صغيران يتان 
ماتت أمها » ولأنه كان يرى في يوسف إرهاصات النبوة والعقل والحكة » وتأكد 





توقعه با فهم من رؤياه . 
ومع ذلك يطلب الاحتياط في معاملة الأولاد والتسوية بينهم في الحبة 
والمعاملة ولو في القبلة » وتجنب ما يثير التحاسد والتباغض بينهم » 6 أوص الني 


۲۸1/١ : البحر الحيط‎ )١( 
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ميه فيا يرويه البخاري ومسم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن النعان بن 
بشير : « اتقوا الله » واعدلوا بين أولادم » وما يرويه الطبراني عن النمان بن 
بشير أيضاً : ٠‏ اعدلوا بين أولادم في انحل  »‏ تحبون أن يعدلوا بينم في الب 
واللطف » . 3 

ثم ذكر الله تعالى مؤامرتهم بقوله : < اقتلوا .. » أي وما قالوا » أي قال 
بعض إخوة يوسف لبعض : ل اقتلوا يوسف » حساً لللشكلة » أو انبذوه في 
أرض مجهولة عن العمران » فلا يستطيع الرجوع إلى أبيه » فإن فعلتم ذلك 
اتستريحوا منه » ويطف لكر وجه أبيم » وتخلوا أنتم مع أبيكم » والمراد سلامة عبته 
لهم من يشاركهم فيها وينازعهم إياها » وتكونوا من بعد يوسف أو بعد قتله أو 
طرحه أرضاً قوماً تائبين إلى الله ممنا جيم عليه » أو يصلح مابينم و 
بعذر تمهدونه » أو تصلح دنيام وتنتَظم أمُورم بعده » بخلوٌ وجه أبيم » فيرضى 
عنم ربك وأبوم . 

< قال قائل منهم  ..‏ أي قال أكبرم وهو هوذا » وقيل : روبيل : 
لاتقدموا على قتله » فإن القتل جريمة عظية ٠‏ وهو أخوم » ولكن ألقوه في أسفل 
البثر » يلتقطه بعض المسافرين الذين يسيرون في الأرض للتجارة » فتستريحوا 
منه بهذا » ويتحقق غرضك وهو إبعاده عن أبيه » ولا حاجة إلى قتله » إن كنم 
فاعلين » أي عازمين على ماتقولون » وفاعلين ماهو الصواب » فهذا هو الرأي . 
وقوله  :‏ اقتلوا يوسف » فيه حذف » أي قال قائل منهم : اقتلوا . 








فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ في قصة يوسف وإخوته دلالة على صدق الرسل » وعبرة مخضت عنها 
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وهي التنبيه على عاقبة البغي والحسد » وفضيلة ضبط النفس » والتصديق بتعبير 
الرؤيا وصحة تأويلها إن كانت من ني أوعالم ناصح . 

؟ - لقد دفع التباغض والتحاسد والغيرة إخوة يوسف على تدبير مؤامرة لقتله 

أو إلقائه في بادية بعيدة عن الناس حتى هلك » أو يأخذه بعض التجار 

خبر المنام بلغهم » فتآمروا على كيده » أو جرد الغيرة 





؟ ‏ إن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث الحقد والحسد . ويورث 
الآفات » لكن يعقوب عليه السلام العالم بذلك لم يفضل ولديه يوسف وأخيه إلا 
في الحبة » والحبة ليست في وسع البشر » فكان معذوراً فيه » ولا لوم عليه . 

؟ ‏ دل قوله : ا وتكونوا من بعد قوم صالحين » أي تائبين » بأن 
تحدثوا توبة بعدئذ » فيقبلها الله منك ء وهو دليل على أن توبة القاتل مقبولة ؛ 
لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول”منهم, ».كا ذكر القرطي " . 

ة ‏ علق مد بن إسحاق على مؤامرة أولاد يعقوب على أخيهم يوسف فقال 
فيا روا ابن أبي حاتم : لقد اجتمعوا على أمر عظم من قطيعة الرحم » وعقوق 
الوالد ٠‏ وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لاذنب له » وبالكبير الفاني ذي الحق 
والحرمة والفضل » وخطره عند الله » مع حق الوالد على ولده » ليفرقوا بينه 
وبين أبيه وحبيبه » على كبر سنه » ورقة عَظّمه » مع مكانه من الله » ممن أحبه 
طفلاً صغيراً » وبين الأب وابنه على ضعف قوته » وصغر سنه » وحاجته إلى 
لطف والده » وسكونه إليه » يغفر الله لهم » وهو أرحم الراحمين » فقد احتلوا أمراً 
ا 


() تفسير القرطبي : ٠۳۱۸‏ 
() تفسير أبن كثير : 1۷۰/۲ 
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5 أفمال إخوة يوسف التقدمة تدل على أن إخوة يوسف مأكانوا أنبياء » لا 
أولاً ولا آخراً ؛ لأن الأنبياء ل,يدبرون في قتل ملم بل كانوا مين » 
فنارتكبوا معصية ثم تابوا . وما يرد قول من قال إنهم أنبياء : أن الأنبياء 
رتو ين الان ول : انوا في ذلك الوقت أنبياء »ثم نبأم اله 
وقد سبق بيان الرأي الأصح في هذا عن ابن كثير وغيره . 





حك الالتقاط : 

الالتقاط : تناول الشيء من الطريق ٠‏ ومنه اللقيط واللُقْطّة . أما اللقيط : 
فالأصل فيه الحرية » لغلبة الأحرار على العبيد » فهو قضاء بالغالب » وهو مسلم 
أخذا بالغالب أيضاً » فإن كان في قرية.فيها نصارى ومسامون » قال ابن القاسم 
يُحمّ بالأغلب ؛ فإن وجد عليه زي الهم فهو مودي » وإن وجد عليه زي 
النصارى فهو نصراني » وإلا فهو مسم . إلا أن يكون أكثر أهل القرية على غير 
الإسلام . 

وقال غير ابن القام : لولم يكن في القرية إلا مسلم واحد » قضي للقيط 
بالإسلام » تغليباً لحك الإسلام الذي يعلو » ولا يُعلى عليه . 

أما النفقة عليه : فقال أبو حنيفة : إذا أنفق ال لتقط على اللقيط فهو 
متطوع » إلا أن يأمره اجام . 

وقال مالك : إذا أنفق عليه الملتقط » ثم أقام رجل البينة أنه ابنه » فإن 
اللتقط يرجع على الأب » إن كان طرحه متعمداً » وإن م يكن طرحه » ولكنه 
ضل منه فلا شيء على الأب » والملتقط متطوع بالنفقة . 

وقال الشافعي : إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال » فيان لم 
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يكن ففيه قولان : أحدها ‏ يستقرض له في ذمته . والثاني ‏ يقسط على المسامين 
من غير عوض . 

والخلاصة : اتفى العلماء على أنه إذا م يكن للقيط مال : إن شاء تبرع 
الملتقط بالإنفاق عليه » وإن شاء رفع الأمر إلى الام , لينفق منه على حساب 
بيت المال المعد لحوائج المسامين . وإن كان للقيط مال 
فتكون النفقة من مال اللقيط ؛ لأنه غير محتاج إليه . 





بأن وجد معه مال » 


ولو أنفق عليه الملتقط من مال نفه : فإن أنفق بإذن القاضي ؛ فله أن 
يرجع على الملتقط بعد بلوغه ‏ وإن أنفق بغير 
يرجع على اللقيط بشيء . 

وأما اللقطة والضوال ‏ وها ببق واج كخلي الأصح"" ‏ فأجمع العاماء على 
أنه مالم تكن تافهاً يسيرأ . أو شيئاً لابقاء ها فإنها تمرف حولاً كاملا . وأجمعوا 
أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها ٠‏ وأجمعوا 
أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول , وأراد صاحبها أن ينه » فإن ذلك له ؛ وإن 
تصدق بها فصاحبها عخيّر بين التضين وبين الرضا بالثواب أو الأجر على التصدق 
ها » وليس لملتقطها التصدق بها أو التصرف قبل الحول . وأجعوا أن ضالة إلغم 
انحوف عليها » له أكلها . 

وللعاماء آراء في الأفضل من ترك اللقطة أو أخذها . فقال المالكية : إن شاء 
اء تركها » ونقل عن مالك وأحمد كراهة الالتقاط ٠‏ ودليلهم 
حديث أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد لني في الشاة : ٠‏ هي لك أو 


ن القاضي ٠‏ يكون متبرعاً . ولا 











أخذها وإن 


)١(‏ وقيل : إن الضالة لاتكون إلا في الحيوان » واللقطة في غير الحيوان ٠‏ وأنكر أبو عبيد 
القادم بن تلام ذلك . 
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لأخيك » أو للذئب » ولا تلزم صاحبها بيّنة عندم وعند الحنابلة » ويكفي بيان 
علاماتها » من وعاء ووكاء مثلاً . 

وذهب الحنفية » والشافعية في الأصح إلى أنه يجوز الالتقاط . لحفظ اللقطة 
لصاحبها » صيانة لأموال الناس » ومنعاً من ضياعها ووقوعها في يد خائنة . 
ولكن لاتدفع لصاحبها إلا إذا أقام البيّنة أنها له 
ال » فقال المالكية : للملتقط الرجوع 
بالنفقة على صاحبها » سواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير أمره . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يرجع الملتقط بشيء من النفقة ؛ لأنه متطوع . 
وكذا قال الحنفية : إن أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحا فهو متبرع أومتطوع » 
وإن أنفق عليها ياذن الحام » كان هنا ينفقه ديأ على امالك » فيرجع عليه . 

وأما تملك اللقطة بعد تعر يَنَهَآكَنَة-"فقال الحنفية : إذا كان الملتقط غنياً » 
م جز له أن ينتفع باللقظةح وق يتمد ا على الفقراء » وإذا كان فقيراً 
فيجوز له الاتتفاع بها بطريق التصدق » لقوله عليه الصلاة والسلام فيا أخرجه 
البزار والدارقطني عن أبي هريرة : « فليتصدق به » . 

وقال الجهور : يجوز للملتقط أن يلك اللقطة » وتكون كسائر أمواله » 
سواء أكان غنياً أم فقيراً » فإن عرف صاحبها في المستقبل ضنها له . 





fs 
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ایتا بابک اکا تی ابوک مک کیا 


کک رتكا كبزي ایی م ا 





کرک كم انش ری اء 





الإعراب : 

$ تامنا ‏ : أصله تأمننا ‏ فاجتمع حرفان متحركان من جنس واحد » فاستثقلوا اجتاعها 
فسكنوا الأول منهها وأدغوه في الشاني » وبقي الإثيام يدل على ضمة الأولى . والإشام : ضم الشفتين 
من غير صوت . وهذا يدركه البصير دون الضرير 

$ يرتع ويلمب » العين في $ يرتع 4 ساكنة للجزم على وزن « يفل » ؛ ويقرأ بكسر 
العين » وأصله يرتعي على وزن يفتمل » من الي ٠‏ إلا أنه خذفت الياء للجزم 

$ أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب » أن الأولى وصلتها : في تأويل مصدر فاعل 
$ يحزنني € وأن الثانية وصلتها : في تأويل مصدر مقعول $ أخاف » . والواو في قوله ل ونحن 
عصبة € للحال . 

$ فلما ذهيوا به ..€ جواب « لا ٠‏ محذوف ٠‏ وتقديره : فلبا ذحبوا به حفظناء . 

عشاء € أي ليلا وهو ظرف في موضع الحال 

$ فصير جيل » : إما مبئدأ وخبره عسذوف » أي فصبر جيل أمثلٌ من غيره » أو خبر مبقدا 
محذوف » أي فصبري صير . 
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لا بدم كذب € الدم لايوصف بالكذب ؛ والراد : بدم مكذوب فيه » وجيء بالمصدر على 
طريق البالقة . 


المفردات اللغو 


$ لناصحون > لقامون بمصالحه » والناصح : الشفق لمحب للخير» أي ونحن نشفق عليه 
ونريد له الخير» أرادوا استغزاله عن رأيه في حفظه منهم , لا تنسم من حسدم 8 أرسله معنا غداً € 
إلى البرية أو الصحراء » والغد : اليوم التالي ليومك « يرتع وينعب ) يرتع : بتع في أكل الفواكه 
ونموها » من الرتمة : وهي الحصب ‏ والربع : التوسع في الملاذ » والأكل من الفاكهة حيث شاء 
ويلعب : ينشط ويلعب بالاستباق والاتتضال بالهام < لمافظون ) أن يناله مكروه $ ليحزئقي 
أن تذهبوا به € ذهابم » لشدة مفارقته أو فراقه علي وقلة صبري عنه ‏ والحزن : ألم في النفس لفقد 
بوب أو وقوع مكروء . والحوف : أل في.تفنس ارپتوقع من مكروه 

$ أن يأكله الذئب » المراد بإ ال3 ونع أرضهم مذأبة كثيرة الذئاب $ غافلون ) 
مشفولون عنه بالرتع واللمب ٠‏ أو لقلة اهام بحفظة 

< لان أكله € اللام لام قسم سواه تتا إا ارون » . $ وحن عصبة » جماعة 
$ لخاسرون » عاجزون أو ضعفاء مغبونون , أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسار < وأجموا 4 
أي وعزموا على إلقائه في البثر : بثر بيت المقدس أو بار بأرض الأردن أو بين مصر ومدين » بأن 
نزعوا قيصه بعد ضربه وإهاتته وإرادة قتله » وأدلوه إلى البثر » فما وصل إلى نصف البثر » ألقوه 
ليوت » فسقط في اللاء ‏ ثم أوى إلى صخرة » فنادوه فأجاهم ظاناً رحتهم » فأرادوا رضخه بصخرة » 
فتمهم چوا . 

( وأوحينا إليه » في البثر أي ألهمناء . وله سبع عشرة سنة أو دوا تطميناً لقلبه 
( لتنبئتهم > لتخبرنم بعد آليوم $ بأمرم € بصنيعهم فز وم لايشعرون » بك حال الإنياء أنك 
يوسف » لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم « عشاء € وقت المساء » آخر النهار 3 يبكون 4 متباكين 
(١‏ نستبق € نتسابق في المَدْو أو في الرمي $ متاعنا € ثيابنا $ بمؤمن € بصق $ ولو كنا 
صادقين € أي ولو ثبت صدقنا لاتجمتنا » فكيف وأنت تسيء الظن بنا ؟! أو ولو صدقنا لسوء 
ظنك بنا وفرط بتك ليومف 

< وجاؤوا على قيصه ‏ عله نصب على الظرفية » أي فوقه ‏ بدم كذب 4 أي ذي كذب » 
بعنى مكذوب فيه » بأن ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها » وذهلوا عن شقه » وقالوا : إنه دمه ل قال ) 
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آي يعقوب , لما علم کنچم ‏ بل سولت ‏ زینت ‏ لم أنفسم أمرأ > ففعلتوه به [ فصبر جميل © 
لاجزع فيه » وهو مالاشكوى فيه إلى الخلق $ ولل الستمان € الطلوب منه المون ل على 
ماتصفون » تذكرون من أمر يوسف أو من هذه للصيبة وهلاكه . 
المناسبة : 
الكلام مرتبط با قبله » مبين مكيدة إخوة يوسف له » وخداعهم أبام » 
وإظهارم أنهم في غاية أنحبة ليوسف والشفقة عليه » وهم يعامون أن أبام كان 
قلبه » فأرسله معهم » 





يحب يوسف محبة شديدة » ويحرص عليه » ويحب 





وهو غير مقتنع بكلامهم ويخافهم عليه . 
التفسير والبيان : 

لما تواطأ إخوة يوسف على أخذه وظر ح4 في البثر  »‏ أشار به عليهم أخومم 
بهوذ أو روبيل » جاؤوا أباام يعقويل عي الام » فقالوا : ما بالك لاتأقنا على 
يوسف » وتخافنا عليه » ونحن له ناصحون » أي نحيه » ونشفق عليه » ونريد 
الخيرله » وتخلص له النصح ؟ وم يريدون حلاف ذلك » لحسدم له » بعدما 
عاموا من رؤيا يوسف » وأدركوا حب أبيه له » لما يتومم فيه من الخير الظم 
وشائل النبوة . 

أرسله معنا » أي ابعشه معنا في الغد حين نخرج كعادتنا إلى المرعى في 
الصحراء » يرتع أي يأكل ما يطيب له من الفاكهة والبقول » ويلعب أي ويسعى 
وينشط ويشاركنا في السباق بالسهام » وإنا له لحافظون من أي أذى ومكروه 
يصيبه » ونحفظه من أجلك . فأجايم يعقوب بقوله : إني ليحزنني ويؤلني 
ذهابكم به وفراقه لي على أي نحو , وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيك » فيأتيه 
ذئب » فيأكله وأنتم غافلون عنه لاتحسون به . 











وبه يتبين أنه اعتذر إليهم بشيكين : أن فراقه إياه مما يحزنه » وخوفه عليه 
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من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم » لقلة اهتامهم به » وكأنه لقنهم الحجة : 
وشدة الحذر دفعته لقول ذلك . 

فأجابوه في الحال : والله لثن أكله الذئب ٠‏ ونحن جماعة أشداء ندافع عن 
الحرمات » لكنا خاسرين » أي هالكين عاجزين لاخير فينا ولانفع . 

ثم بدؤوا تنفيذ المؤامرة بالفعل » فلما ذهبوا به من عند أبيه بعد مراجعتهم له 
في ذلك » صموا على مرادم » وعزموا عزماً لاتردد فيه على إلقائه في قعر بثر 
وأسفله » وهو البثر المعروف لديم » ليذهب حيث شاء » أو هلك » فيستريحوا 
منه . 

ولكن الله تعالى ذا القدرة الشاملة » والإرادة النافذة » والرحمة واللطف » 
وإنزاله اليسر بعد الس » والغزج بِعيَك“الكرب » أوحى إليه وحي امام على 
الأظهر » مشل قوله : $ وأواحى ربك إلى النحل € [ النحل ۷٠١‏ ] وقوله : 
(٠‏ وأوحينا إلى أم موسى 1:6 لقي +//] تطمينا لقلبه وتثبيتاً له ألا تحزن مما 
أنت فيه » فإن لك فرجاً وعخرجاً ٠‏ وسينصرك الله عليهم » وستخبرم با فعلوا 
معك من هذا الصنيع السيء » وم لا يعرفون ولا يشعرون بأنك يوسف . وهو 
وعد بالخلاص من هذه الحنة ٠‏ والنصر عليهم » وصيروتم تحت سلطانه . 

ثم جاء دور الاعتذار بالأعذار الكاذبة لأبيهم يعقوب عليه السلام » فحيما 
رجعوا إليه في آخر اليوم وقت العشاء في ظامة الليل » أخذوا يتباكون ويظهرون 
الأسف والجزع على يوسف » وقالوا معتذرين عما زعموا : إنا ذهبنا نتسابق 
ونترامى بالنبال » وتركنا يوسف عند ثيابنا وأمتعتنا » حارباً للها » فأكله 
الذئب » وهذا الذي كان قد جزع منه وحذر عليه ؛ ونحن نعم أنك لاتصدقنا 
والحالة هذه لو كنا صادقين موثوقين عندك » فكيف وأنت تتهمنا في 
ذلك ؟! وأنت معذور في هذا لغرابة ماوقع » وعجيب ماحدث . والحاصل أنا 
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وإن كنا صادقين » لكنك لاتصدقنا ؛ لآنك تتهمنا في يوسف » 
إياه » ولظنك أنا قد كذبنا . 

وهذا إياء بعدم قناعتهم با يقولون » وإحساسهم بالكذب ضناً . 

وزاد في التلبيس والتدليس أنم جاؤوا بقميصه ملطّخاً يدم مكذوب 
مفترى » أخذوه من دم سخلة ذبحوها » ولطخوا ثوب يوسف بدمها » موهين أن 
هذا قيصه الذي أكله فيه الذئب ٠‏ لذا قال : < على قيصه € ولكن إرادة الله 
أبت إلا أن يظهر آثار جريتهم » فنسوا أن يخرقوا الثوب ويشتوه ؛ إذ لو كان من 
افتراس الذئب لزق القميص » فلم يصدقهم يعقوب وأعرض عنهم وعن كلامهم إلى 
ماوقع في نفسه من لَبْسهم عليه » فقال  :‏ بل سولت لك » أي بل زينت أو 
سهلت وهونت لك أنفسك السيئة أمرأ منكرأ شي ما تصفون وتذكرون » فسأصير 
صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقع عليه ) وأستعين بالله حتى يفرج الكرب 
بعونه ولطفه » فالصبر الجيسل أولى بي ٠‏ يروى أن الني بل سشل عن الصبر 
الجيل فقال : « هو الذي لاشكوى عه 4 . الله الستعان على ماتذكرون من 
الكذب » وهو المعين على شر ما تصفون من الحدث الام . 

روي أن يعقوب قال استهزاء : ماأحامك ياذئب تأكل ابني ولاتشق 
قيصه ؟! 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 
أ نجح إخوة يوسف في حبك المؤامرة » وخداع أبيهم » والمؤمن غر كريم » 
وتلك حيلة يلجأ إليها الأولاد عادة ؛ لأن لعب الصبيان المباح وتنشيطهم 
مرغوب فيه » لاسيا وقد أظهروا شفقتهم عليه وحبهم له » وتعهدوا بحفظله 
ورعايته من الخاوف . 
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كانت إجابة يعقوب لآولاده متضنة بحم العاطفة الأبوية المألوفة تحذيرآ‎ - ۲ 
وإشعاراً بحب أبنه يوسف وعدم‎ ٠ من التقصير » وتنبيهاً على شدة الصون والحفظ‎ 

تحمله الصبر على فراقه » وهذا أمر طبيعي . 

رة يوسف على أبيهم الحقيقة » وأظهروا كاذيين أنهم حماة يصونون 
أخام » فهم عصبة أقوياء » وجماعة أشداء » يخشى الناس بأسهم » أفلا يقدرون 
على مطاردة ذئب يهاجم أخأ لهم . 

» كان إخوة يوسف في أشد ما يكونون قسوة وشدة على أخ لم من أبيهم‎ - ٤ 
فرموه في البثر » ونزعوا عنه قيصه » ووجد عند كل واحد من الغيظ والحسد‎ 
والظم أشد مما عند الآخر‎ 

© إن رحمة الله ولطفه راب حن اليسنين » فلا يدع سبحانه مظلوماً حت 
ينصره » ولامفجوعاً حتى يسلي قلبه ويطمئنه » ويبشره بالسلامة » فأهم يوسف 
أنه سينجو ما هو فيه › وأنهتستضره عليهم ٠‏ وأنبه سیخبرم بسوء ما يصنعون به 
ویوبخهم على ما صنعوا » وسيكونون تحت قهره وسلطانه » وم لایدرون أنه 


يوسف . 


؟- موہ إخ 





وهذا يدل على أن الوحي ليوسف بعد إلقائه في الجب كان تقوية لقلبه » 
وتبشيراً له بالسلامة . 

١‏ - إنا جاؤوا عشاء » أي ليلا ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة » ولذا 
قيل : لاتطلب الحاجة بالليل » فإن الحياء في العينين » ولاتعتذز بالنهار من 
ذنب فتتلجلج في الاعتذار . 

- ودلت آية $ يبكون ‏ على أن بكاء المرء لايدل على صدق مقاله ؛ 
لاحتال أن يكون تصنْعاً » فن الخلق من يقدر على ذلك » ومنهم من لا يقدرء 
ق إن الدم الصنوع لايخفى . 











الجزء (15) السورة (1۲) يوسف e 1۸ - ١١‏ 


۸ - الاستباق مباح في السهام أو الرمي » وعلى الفرس » وعلى الأقدام ؛ 
والفرض من السابقة على الأقدام تدريب النفس على القذو ؛ لا له من فا ةي 
قتال الأعداء » ومطاردة الذئاب . قال ابن المربي : إن المسابقة شرّعة في 
الشريعة » وخصلة بديمة » وقن على الحرب » وقد فعلها الني يِل بنقسه 
وبخيله ؛ فروي أنه سابق عائشة فسبقها » فاما كبر رسول الله به سابقها 
فسبقته » فقال لها : هذه بتلك"' . وتسابق النبي أيضأ مع أبي بكر وعمر رضي الله 
عنها » فسبقها . 
وسابق سَلّمة بن الأكوع ‏ فها رواه مسلم ‏ رجلا لما رجعوا من « ذي قَرَد » 
إلى المدينة » فسبقه سّلّمة . وروى مالك عن ابن تمر أن رسول الله بهم سابق بين 
الخيل التي قد أضرت”" ٠‏ وسابق بين الخيل التي لم ضر » وأن عبد الله بن مر 
كان من سابق بها . 
وكذلك المسابقة بالنصال والإبل > أخرج النسائي عن أبي هريرة أن رسول 
الله هل قال : « لاسب" إلا قي تطل أو خف أو افر » . وروى البخاري عن 
أنس قال : كان للني ب ناقة تسمى العضباء » لاتُسبّق » فجاء أعرابي على قم 
فسبقها ‏ فش ذلك على المسلمين حتى عرفه ؛ فقال : « حق على الله ألا يرتفع 
شيء من الدنيا إلا وضعه ه . 
وأجمع المسلمون على أن السب على وجه الرهان المباح الآتي بيانه لايجوز إلا 
في الخف والحافر والنصل . قال الشافعي : ماعدا هذه الثلاثة فالسبّق فيها قار . 
بتري القاضي في الحديث السابق  :‏ أو جناح » لإرضاء الرشيد » 











وقد زاد أبو 








. أحكام القرآن : ۱۰۹۲/۴ وما بمدها‎ )١( 

0 تضي الحيل : هو علف اليل حتى تممن » ثم لاتعلف إلا قوتاً لتخف . 

mm‏ للسابق على سبقه من الال » أي لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه 
الثلاثة . والس بالسكون : مصدر . والصحيح رواية الفتح . 








١۸ - ١١ يوسف‎ )١7( السورة‎ )١7( لهف الجزء‎ 

فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته ؛ فلا يكتب العاماء حديثه 
بحال . 

ولا يجوز البق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم » وكذلك 
الرمي لا يجوز البق فيه إلا بغاية معلومة » ورَشّْق معلوم » ونوع من الإصابة . 

والسبق الجائز اثنان : ما يخصصه الوالي أوغيره من ماله تطوعا » وما 
يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه » فإن سبقه صاحبه أخذه » وإلا بقي له . 
والسبق غير الجائز أو الحرام : هو ما يكون من الطرفين المتسابقين » بأن يخرج كل 
واحد منهها شيعا مثل ما يخرجه صاحبه » فأيها سبق أحرز ستبقه وسبق صاحبه . 
ولايجوز هذا الوجه إلا بحلل لا يأمنان أن يسبقها » فيان سبق امحل أحرز 
السبقين جميعاً وأخذها وحده ٠‏ ولبق أحد المتسابقين » أحرز سبّقه وأخذ 
سبق صاحبه » ولاشيء لمحلل فينه »“ولابشيء عليه . وإن سبق الثاني منها 
الثالث كان كن لم يسبق واحد متها > 

وسمي علا لأنه يحلل البق لانسابقين أو : له . 

واتفق العاماء على أنه إن لم يكن بينهها نحل » واشترط كل واحسد من 
المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبّقه وسبّق صاحبه » أنه قار » ولا يجوز . وفي سنن 
أبي داود عن أبي هريرة عن النبي يِل قال : « من أدخل فرساً بين فرسين » وهو 
لايا ٠‏ فليس بقبار» ومن أدخله وهو يأمن أن يبق فهو قيار » وفي 
الموطأً عن سعيد بن المسيب قال : ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها عل » 
فإن سبق أخذ البق » وإن سبق لم يكن عليه شيء . وهذا قول الجهور . 

ولايكون سباق الخيل والإبل إلا حتلم » أو لأربابها » وهو أولى . 

ة - استفاد أولاد يعقوب الحجة من قول أبيهم : لل وأخاف أن يأكله 
الذئب » لأنه كان أظهر انخاوف عليه . 








الجزء )٠١(‏ السورة (؟1١)‏ يوسفك rv 1۸ - ١١‏ 
١‏ -/ يصدقهم يعقوب »لما ظهر له منهم من قوة التهمة وكثرة الأدلة على 
خلاف ماقالوه . 

وأحسوا هم بضعف حجتهم حينا قالوا : (« ولو كنا صادقين » أي ولو كنا 
عندك من أهل الثقة والصدق ماصدقتنا » ولاتتهمنا في هذه القضية ؛ لشدة 
حبتك ليوسف . 

» دلسوا على أبيهم بالدم ا مكذوب فيه » فهو دم ظبية » ا قال قتادة‎ ١ 
ونا أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم » قرن الله هذه العلامة علامة‎ 
تعارضها » وهي سلامة القميص من التمزيق المعتاد عند اعتداء الذئب على‎ 
إنسان . قال ابن عباس : لما نظر إليه » قال : كذبتم ؛ لو كان الذئب أكله لخرق‎ 
القنيقن ء‎ 

حى الماوردي أن في القميص انيجس 
عليه بدم كذب ٠‏ وحين قُدَ قيصه من كي ودين الق على وجه أبيه » فارتد 


اث آيات : حين جاؤوا 





- استتدل الفقهاء بقصة القميص الملوث بالدم على جواز الاعتاد على 
الأمارات » في مسائل فقهية كالقسامة وغيرها ٠‏ وأجعوا على أن يعقوب عليه 
السلام استدل على كذبهم بصحة القميص وسلامته من التخرق . وهكذا على 
الناظر ملاحظة الأمارات والعلامات » ويقضي بالراجح منها . 
- الاعتصام بالصبر » والاستمانة بالله ‏ على التزوير والظلم والكذب 
واللصيبة وفي الحنة والشدة » فذلك مؤذن بالفرج بعد الكرب » وباليسر بعد 
العسر » وهو دليل الإيان بأن لهذا الكون ربأ يفمل فيه ما يشاء . 
6 الصبر اميل : هو الذي لاشكوى معه › وهو أن يعرف أن منزل البلاء 





۲١ السورة (1۲) يوسف 4( ل‎ )١١( الجزء‎ A 
هو الله تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك » ولااعتراض على امالك في أن‎ 
. ولا يكون الصبر جميلاً مالم يكن فيه رضا بقضاء الله وقدره‎ 
والضابط في جميع الأفمال والأقوال والاعتقادات : أن كل ما كن لطلب‎ 
. عبودية الله تعالى » كان حسئا » وإلا فلا‎ 
ولمع بين الصبر والاستعانة في كلام يعقوب دال على أن إقدامه على الصبر‎ 


لا يكن إلا بمعونة الله تعالى » للتغلب على الجزع أو الحزن بسبب الدواعي القوية 
إليه . 


الفصل الثالث مى قصة يوسف 
نجاة يوسف وإكرامة في بيت العزيز 
ل 
تعلق يوسف بالدلو ومسيره مع السيارة 





الإعراب : 


< يابشرى » منادى مفرد » كأنه جَمَل $ بُشرى » اسم المدادى أي هذه آوتتك كقولك : 
يازيد » ومن قرأ فز اراي € كان منادئ مضافاً . 





الجزء )1١(‏ السورة (15) يوسف ۱۹ ل 70 هنا 


$ وأسرّوه بضاعة » الراد بالولو : التجار» والراد بالهاء : يوسف » أخفوه من الرفقة » 
وقيل : أخفوا أمره ووجداهم له في البثر » وقالوا م : دفمه إلينا أهل للاء » لنبيعه لمم بمصر . وعن 
ابن عباس : أن الضير لإخوة بوسف قالوا للتجار : هذا غلام لنا قد أيّق » فاشتروه منا » وسكت 
3 وذلك لأن موذا كان يأنيه بالطمام كل يوم » فأتاء ومذ . فلم يجده , 
فأخبر إخوته » فأتوا الرفقة » وساوموم على بيعه هم » فاشتروه منهم 





يوسف عذاة 





و بضاعة » منصوب على الحال من يوسف ٠‏ ومعناه : مبضوعا » أي أخفوه متاعا 
للتجارة 

$ درام € بدل من « من » . و« من الزاهدين ‏ في موضع نصب خبر كان . و( فيه » 
متعلق بفعل دل عليه من الزاهدين 4 » ولا يجوز أن يتعلق بالزاهدين ؛ لأن الألف واللام فيه 
بمعنى الذي » وصلة الاسم الوصول لا يعمل فها قبله . 


المفردات اللغو 


$ سيارة ‏ جع مسافرون معا ٠‏ كالكثافة والتجبار » وكنوا قوماً مسافرين من مدين إلى 
مصر ‏ واردم » هو الرائد الذي يرد البأه ونث بعد ليستقي للقوم » وهو مالك بن دعر 
الخزاعي من المرب العاربة . $ فأدلى دلوه" »مر نخلوة في الجب ليلأها » فتدلى بها يوسف » 
والدلو : إناء يستقى من البثر ( يا بشرَق نادي البشرى بثارةلنفسه أو لقومه » كأنه تعالى قال : 
فهذا أوانك » ۴ تقول : ياهناي » ويكون هذا النداء مجآزا » أي احضري فهذا وقنك . 

$ وأسروه € أخفوه وأخفوا أمره عن الرفاق $ بضاعة » أي أخفوه حال كوم جاعليه 
ماعا للتجارة . والبضاعة : مابضع من لال للتجارة » أي قطع $ والله با يمملون علم € لم يخف 
عليه إسرارم 3 وشروه € باعوه ؛ لأن لفظ الشراء والبيع من ألفاظ الأضداد ‏ فبقال : اشتراه أي 
ابتاعه ‏ وشراء : باعه $ بَحْس € مبخوس أي ناقص ومعيب ؛ ومنه قوله تعالى : (ولاتبخسوا 
الناس أشياءم € [ الأعراف ۸٠/۷‏ وغيرها ] والمراد بالبخس هنا قول الحرام أو الظلم ؛ لأنه بيع حر » 
والأصح أن الراد به الناقص عن ثن للثل $ ممدودة ) قليلة ؛ قيل : كان عشرين درها أو اثنين 
وعشرين 3 وكانوا فيه » في يوسف $ من الزاهدين ‏ الراغبين عنه . والضير إن كان للإخوة. 
فظاهر , وإن كان للرفقه التجار» فزهدم فيه ؛ لأهم التقطوه » واللتقط للشيء متهاون به »> 
مستعجل في بيعه . وباعته السيارة في مصر للذي اشتراء بعشرين ديناراً وزوجي تمل وثوبين 





المناسبة : 


بعد أن بِيّن الله تعالى مافعله إخوة يوسف بإلقائه في أعماق الجب ( البثر ) 





فنا الجزء (15) السورة (۱۲) يرسف 19 ۲١‏ 
ذكر هنا طريق خلاصه من تلك الحنة عن طريق قافلة تجار ذاهبة إلى مصرء 
فأخذوه وباعوه فيها . 
التفسير والبيان : 

ومر بالبثر جماعة مسافرون مازون من مين إلى مصر » روي أنهم من العرب 
الإسماعيليين » بعد أن مكث يوسف في البثر ثلاثة أيام » كان يتردد عليه بالطمام 
أخوه بوذا » وذكر مد بن اسحاق أن إخوته بعد إلقائه في الجب » جلسوا قريب 
من تلك البثر » فساق الله له سيارة » فأرسلوا واردم ( وهو الذي يبحث عن الماء 
ليسقي القوم » فما جاء إلى البثر » وأدلى دلوه فيها » تشبّث يوسف عليه السلام 
بها » وخرج من البئر . 

فقال مبشرا جماعته السيبارة : يبإبشرى هذا غلام ‏ أي هذه أوان البشرى 
فاحضري , هذا غلام وسم جميل صبلوځ ظريف » كا تقول : ياأسفاء 
وياحسرتا . فاستبشروا به فهو غلام يباع . 





وأخفوه عن الناس » ليكون بضاعة لهم يتاجرون فيه ويبيعونه لأهل مصرء 
والله علم با يعملون لايخفى عليه شيء من أفعال هؤلاء وغيرهم » وعلم با يفعله 
إخوة يوسف ومشتروه » وهو قادر على تغيير الواقع ودفعه » ولكن له حكة وقدر 
سابق » فترك الأمر ليضي ماقدره وماقضاه : < ألا له الق والأمرٌ » تبارّك الله 
رب العالمين € [ الأعراف رہ ] 0 

والبائع : 





إما إخوة يوسف » ا روي عن ابن عباس » والتجار ثم الذين 





اشتروه والذ 
البائع م السيارة » وألشتري : واحد من أهل مصر . 

وفي هذا تسلية لرسول الله بي عا كان يلقاه من أذى قومه المشركين » 
وإعلام له بأن الله عام بأفى قومك لك » فإنه قادر على تغيير الأذى » ولكن 





أسرّوه بضاعة هم إخوة يوسف » لما استخرج من الجب . وإما أن 





الجزء )۱١(‏ السورة (17) يوسف 14 ٠١‏ لقنا 


اصبر كا صبر يوسف على كيد إخوته وأذام » وسأنصرك عليهم » ؟ نصرت يوسف 
على إخوته » وجعلته سيدا عليهم . 

$ وشروه ‏ أي باعه إخوة يوسف » قال ابن كثير : وهو الأقوى » أو باعته 
السيارة القافلة في مصر ب اقص عن من امثل من الدرام المعدودة عدأ » 
لاوزناً » وكانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية ( أربعين درهماً ) فا فوقها › فباعره 
بعشرين أو باثنين وعشرين درهماً » فالمراد بالبخس هنا الناقص أو المعيب أو 
كلاهما » أي باعوه بأتقص الأثمان . وقيل : المراد به الظلم أو الحرام » لكونه بيع 
حر ء والراجح هو المعنى الأول » 6 ذكر ابن كثير ؛ لأن الحرام معلوم يعرفه كل 
أحد ؛ لأن نه حرام على كل حال ٠‏ وعلى كل أحد ؛ لأنه ني ابن ني » ابن ني » 
ابن خليل الرحمن » فهو الكريم ابن الكرع أبَنَ,إلكريم ابن الكريم . 

وكانوا في يوسف وبيعه من الزاهدين أي الراغبين عنه الذين يودون 
التخلص منه بأي حال دون أَنَيَعَهوامتزلتبم جند الله تمالى . وقد اشتراه عزيز 
مصر رئيس الشرطة وصار فیا بعد مساما آمن بيوسف ومات في حياته . 








والخلاصة : أنه تعالى وصف ذلك ان بصفات ثلاث : كونه بخسا » وبدرام 
معدودة » وكانوا فيه من الزاهدين . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

إن بجيء السيارة وإرسال الدلو في البثر تديير 
ولطف بعبده يوسف » لإنقاذه من الوت أو الملاك في البئر 
شيء في هذا الكون » ومدبر ما يراه خیراً على وفق حكته وإرادته . 





أ - كان بيع يوسف بن ناقص عن ثن المثل » درام معدودة هي عشرون 
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درها كا قال ابن مسعود وابن عباس وغيرها » فلم يستوف ثنه الحقيقي بالقهة ؛ 
لأن إخوته إن كانوا باعوه فلم يكن قصدم ما يستفيدون من نه » وإفا كان 
قصدم ما يستفيدون من خلو وجه أبيهم عنه ؛ وإن كان الذين باعوه م السيارة 
الواردة » فإهم التقطوه » ومن أخذ شيا بلائمن » باعه بأرخص الأسعار» فا 
يأخذونه فيه ربح كله . 

» في الآية دليل واضح على جواز شراء الشيء الخطير بالقن اليسير‎ ٣ 
. ويكون البيع لازم‎ 

» الله تعالى علم بأفمال الخلائق وأقوالهم » لايخفى عليه شيء منها‎ ٤ 
. جازم عليها‎ 

وبمناسبة الكلام عن الدرام تقال الهاماء : أصل النقدين الوزن ٠‏ لقوله 
بے فيا رواه مسلم عن أي هر يرّة-5.»-الةهب بالذهب الفضة بالفضة وزناً بوزن 
ملا بمثل » فن زاد أو استزاد فهو ونا:*.ولكنجرى في النقود المد تخفيفاً عن 
الخلق » لكثرة المعاملة » ومشقة الوزن . 

وهل تتعين الدرام والدنانير أو لا ؟ رأيان : قال أبو حنيفة » ومالك في 
الظاهر من قوله : لاتتعين بالتعيين . وقال الشافعي : إنها تتعين . وفائدة 
الخلاف تظهر فيا إذا قال : بعتك هذه الدنانير هذه الدرام » فعلى الرأي الأول : 
بذمة صاحبها ‏ والدراهم بذمة صاحبها » فلو تلفت » ظل البيع 
صحيحاً ولم يتأثر بتلف شيء من العوضين ؛ لأن مال الذمة لا يتلف . 

وعلى الرأي الثاني : لو تلفت الدرام والدناتير » لم يتعلق بذمة صاحبها 
شيء » وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها . 
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يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوة 





المفردات اللغوية : 


$ وقال الذي اشتراه من مص وهو المزئيز اليذي كان ,على خزائن مص » واسصه قطفير أو 
أطفير ؛ وكان املك يومشذ رهان بن الوليد العمليقي من الماليق » وقد آمن ييوسف ومات في 
حياته . روي أنه اشتراه المزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ٠‏ ولبث في مازله ثلاث عشرة سنة » 
واستوزره الريان وكان ابن ثلاثين » وآناء الله الحكة والملم ؛ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » وتوفي 
وهو أبن مئة وعشرين . 

واختلف فیا اشتراه به » فقيل : عشرون ديناراً وزوجا نمل وثوبان أييضان $ لامرأته 4 
زليخا أوراعيل $ أكرمي مثواه > مقامه عندنا » أي اجعلي مقامه عندنا كرياً أي حسما والعنى : 
أحسني تعهده $ عمى أن ينفعنا € في ضياعنا وأموالنا ونستعين به في مصالحنا $ 
تتبداء » وكان عقها , لما تفس به من الرشد ٠‏ ولذنك قيل : أفرس الناس ثلاثة : 
شميب التي قالت  :‏ ياأبت استأجره ‏ [ القصص 58/78 ] » وأبو بكر حين استخلف عر رضي 
الله تعالى عنهها 

$ وكذلك ) كا نجيناء من القتل والبثر ؛ وعطفنا عليه قلب المزيز $ مكلا ليوسف في 
الأرض » مكنا له في أرض مصر وجملنا له مكانة رفيعة فيها » حتى صار رئيس حكومتها ووزير 
ماليتها ‏ ولنعاله من تأويل الأحاديث € تعبير الرؤيا » وهو معطوف على ممذوف مقدر متملق 
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بنا » أي لنلكه أو ليتصرف فيها بالمدل ولنمامه ٠‏ أو الواو زائدة < والله غالب على أمره € أي 
الايعجزه شيء , فلايمنع عما يشاء » ولايتازع فا يريد 


< أشده € منتهى اشتداد جسمه وڳل قوته الجسمية والعقلية » وهو رشده » وهو سن ماين 
الثلاثين والأربمين ( آنيناه حكا ‏ أي حكة » وهو الع الؤيد بالعمل » أو حكاً بين الناس » أو 
حكا صحيحاً يزن به الأمور بيزان صادق « وعلاً > يمني علم تأويل الأحاديث » وفقه الدين قبل 
أن يبمث نبي ( وكذلك ) كا جزيناء $ نجزي الحسنين € لأنفسهم » وهو تنبيه على أنه تمالى إنفا 
آنا ذلك جزاء على إحسانه في عمله وإتقائه في عنفوان أمره . 


المناسبة : 





التفسير والبيان : 

بعد تلك المأساة الحرية آل مرا يوتف في البثر » ثم اعتباره كالعبيد 
يباع ويشترى ٠‏ قيض الله له الذي اشتراه من مصر » ولم يذكر هنا امه » وإفا 
وصفه النسوة بأنه عزيز مصر على خزائنها » وذكر في التاريخ أنه رئيس الشرطة 
والوزير بها » وكان اسمه « قطفير » أو أطفير بن روحيب وزير المالية » حت 
اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به » لماتويم فيه الخير والصلاح » فقال لامرأته 
زليخا أوراعيل بنت رعابيل : أكرمي مقام هذا الغلام ومتزله عندنا أي أحسني 
تعهده ؛ لمأ تفرس فيه من الرشد . 

زوك أب و إسحاق عن أي عييدة عن عبد الله بن مسعوه أنه قال : أفرين 
الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال لامرأته : $ أكرمي مشواه » والمرأة التي 
قالت لأبيها  :‏ ياأبت استأجره » الآية [ القصص ٠/٠۸‏ ] » وأبو بكر الصديق 
حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنها . 





الجزء (11) السورة (۱۲) يوسف ۲۱ ۔ ۲۲ o‏ 





وقيل : كان فرعون موبى الذي عاش أربع مئة سنة هو الذي اشترى 
يوسف » بدليل قوله تعالى : 8 ولقد جاء؟ يُوسفْ من قَبْلَ بالبيّنات 4 
[ غافر ۴٠/٠١‏ ] قال البيضاوي : والمشهور أن المشتري من أولاد فرعون ‏ والآية من 
قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء . 

ثم علل عزيز مصر طلبه من امرأته حسن تعهد يوسف بقوله ‏ قال الله : 
$ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد € أي لي رجاء أن ينفعنا في أعمالنا الخاصة 
واستشار أموالنا » أو مصالحنا العامة » أو نتبناه ولدأ تقر به أعيننا ؛ لأنه كان 
عقي لا يولد له ولد » وكان حصوراً . 

والآية تدل على على أن العزيز كان عقهاً » وأنه كان صادق الفراسة . 

ثم أبان الله تعالى أفضاله الأدبية المفتويّة:بعد أن قيض له من يعينه ماديا 
فقال : وكا أنعمنا عليه بالسلامة مر الج ٠‏ رأنقناه من إخوته » وهيأنا له المنزل 
والثوى الطيب الكريم » عطفنا عليه قَلَبَّ العزيز » وجعلنا له مكانة عالية في 
أرض مصر » يلك الأمر والنهي وَتدَبيرَأمور الألية وشؤون الدولة والح » بسبب 
حدوث ماحدث له في بيت العزيز » ثم السجن » الذي كان سبباً في التعرف على 
ساقي املك » ثم الاتصال بالك نفسه » حتى قال له املك : ل إنك اليوم لدينا 
مكين أمين 4 [ يومف ٠٠/٠١‏ ] وقال ي ويف للك : 3 اجعلني على خزائن 
الأرضٍ 5 إني حفيظ عل € [ يومف 0/۲[ . 

وتحقيق الكال يكون بأمرين ها القدرة والعلم » أما تكيله في صفة القدرة 
فبقوله تعالى : $ مكنا ليوسف في الأرض » وأما تكيله في صفة العلل » فبقوله 
تعالى : $ ولنعلّمه من تأويل الأحاديث »> وهو معطوف على مقدر متعلق 
بجكنا » أي لملكه ولنعامه . وتأويل الأحاديث : تعبير الرؤيا » ومعرفة حقائق 
الأمور » وكيفية الاستدلال بأصناف الخلوقات على قدرة الله تعالى وحكته 
وجلاله . 
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ثم قال تعالى : ل والله غالب على أ ..» لا يعجزه شيء › فلا يّمنِع عا 
يشاء » ولا ينازع فيا يريد , إذا أراد شيئا فلا يرد ولا انع ولا يخالف » بل هو 
الغالب » وهو الفعال لما يشاء » كا قال سعيد بن جبير : « ولكن أكثر الناس 
لا یدرون حككته في خلقه وتلطفه وفعله لا RES‏ ون 
كا ظن إخوة 
صالحين » . 

وقوله : $ أكثر الناس » دليل على أن الأقل يعلمون الحقائق كيمقوب 
عليه السلام » الذي يعم أن الله غالب على أمره . 

نم بن الله تعالى ماجازى به يوسف لما صبر على إساءة إخوته إليه » وعلى 
الشدائد وامحن التي مرٌ بها » فكنه الله تعالى في الأرض ٠‏ وهو القدرة التي أشرنا 
إليها ء ولا بلغ أشده آناه الله النيوة آلئي عبر عنها باحك والعلم » وهي أل 
درجات العلم » فقال : ل ولا بلخ:أشد<-» أي ونا استكل يوسف قواه الجسمية 
والعقلية » آتيناه حكاً وعل .أي التبوة. التي باه بها بين أولئك الأقوام » كالجزاء 
على صبره على تلك انحن وعلى الأعمال الحسئة . 

واكتال الرشد وبلوغ الأشد : مابين سن الثلاثين والأربعين » فقال جماعة : 
بضع وثلاثون » وقال الحسن : أربعون سنة . وقال 
عكرمة وهو تقدير الأطباء : خس وعشرون سنة . 

$ وكذلك نجزي امحسنين » أي ومثل ذلك الجزاء » نجزي امحسنين الذين 
يحسنون لأنفسهم أعمالهم . وهذا دليل على أن يوسف عليه السلام كان محسناً في 
عله » عاملاً بطاعة الله تعالى » وأن ماآتاه الله من سلطان ونفوذ » وعم وحكة » 
ونبوة ورسالة كان جزاء على إحسانه في عله » وتقواه في حال شبابه » إذ 
للإحسان تأثير في صفاء العقول » وللإساءة تأثير في تعكير النفوس وسوء فهم 
الأمور. 











يوسف أنه لوأبعد خلا لهم وجه أ أبيهم » وكانوا من بعده قوم 








ثلاث وثلاثون سنة 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ماتفضل الله به على يوسف عليه السلام جزاء صبره من 
نعم وفضائل مادية ومعنوية وهي ما يأتي : 

أ تبيئة البيت الكري » والمثوى والمقام المريح » والمطعم واللباس الحسن » 
والحفظ والرعاية المادية والأدبية في ظل بيت العزيز الذي كان وزيرً للمالية على 
خزائن مصر » وهو المنصب ذاته الذي تولاه يوسف عليه السلام بعدئذ . 

؟ كان عزيز مصر صادق الفراسة » ثاقب الفكرة » أصاب فها توقمه 
ليوسف من مكانة عالية في البلاد . 





؟ ‏ التقكين المادي ليوسف في أرضق:مصر ‏ بأن عطف الله عليه قلب الملك » 
حتى تمكن من الأمر والنهي في بل اليك كه » فصار وزيراً للمالية ورئيساً 
للحكومة . 

- التقكين المعنوي ليوسف لوحي الله إليه بكلام منه » وليعلئه تأويل 
الكلام وتفسيره » وتعبير الرؤيا » والفطنة للأدلة الدالة على وجود الله 


ووحدانيته وقدرته . 








5 جعله من المؤمنين امحسنين المطيعين أوامر ريه » المتجنب نواهيه » 





الصابرين على النوائب » حتى قال بعضهم : إن من اجتهد وصبر على بلاء الله 
تعالى »> وشكر نعاء الله تعالى » وجد منصب الرسالة » بدليل أنه تعالى لما ذكر 
صبر يوسف على تلك الحن » ذكر أنه أغطاه النبوة والرسالة . 
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دل قوله : ل وكذلك نجزي الحسنين » على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التي أتى بها يوسف » فإن الله يعطيه تلك المناصب . 

- الله تعالى غالب على أمره » فعال لما يشاء ٠‏ لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا في السماء » نافذ أمره في الخلائق » ا قال سبحانه  :‏ إن أمرّه إذا أراة شيف 
أن يقول له : كن فيكون ) [ ب 1۸۲/7 . 

1 أكثز الناس لايعامون حقائق الأمور الإلمية ٠‏ ويكتفون بظواهر 
الأمور » والأقل كالأنبياء والمؤمنين الأتقياء م الذين يدركون أن الله غالب على 


أمره . 





الفصل الزأبع من قصة يوسف 
يوست وامرأة العزيز 








رار ووچ رور 


EN‏ م فد من دبره شوت 
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الإعراب : 

< هيت لك » امم هلم » ولذلك كانت مبنية » وكان الأصل أن تبنى على السكون » إلا أنه 
م يُمكن أن تبنى على السكون ؛ لأنهم لايجممون بين ساكنين وها الياء والتاء . ومنهم من بناها على 
الفتح لأنه أخف الحركات . ومنهم من بناها على الكسر ؛ لأنه الأصل في التحريك لالتقاء 
الساكنين » ومنهم من بناها على الضم لحصول الغرض من زوال التقاء الساكنين . 

ومن قرأ : $ حبنت لك € بالهمز فمنبا»ريأت لك » وتكون التاء مضومة ؛ لأنها تاه 
التكل . 

$ معاذ الله € منصوب على المصذر» يقال :عاذ يعوذ معاذا وعوذاً وعياذا . 

$ رهي » في موضع نصب على اليد يمن هام « إن € وهي امم إن ٠‏ 

$ أحسن مشواي € فمل ومفمول » ومن قرأ 3 أحسن ) فهو خبر إن » أي إن ريي أحسن 
مثواي . 

ل إنه لايفلح ‏ الماء ضير الشأن والحديث . وجلة ( لايفلح الظالون ) جملة فعلية خبر 
إن 

< لولا أن رأ .. 4 $ لولا > حرف يتنع له الثيء لوجود غيره . و« أن رأى » في 
موضع رفع لأنه مبتدأ . ولا بجوز إظهار خبره بعد ف لولا € نطول الكلام بجواها ؛ وقد حذف خير 
البتدأ هنا والجواب معأ » والتقدير : لولا رؤية برهان ربه موجودة لم جا . ولا يجوز أن يكون 
< وم بها € جواب ‏ لولا € لأن جواب ‏ لولا € لايتقدم عليه . 

$ كذلك لنصرف » الكاف من < كذلك € يجوز أن تكون رقع » بأن تكون خبر مبقداً 
محذوف » التقدير ؛ البراهين كذلك » ويجوز أن تكون نعتاً مصدر حذوف ٠‏ أي أريناه البراهين رؤية 
كذلك . 
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البلاغة : 
< صدقت € ول كذبت € ول الصادقين > و ل الكاذيين € بين كل طباق . 
ل( من الخاطئين € من باب تغليب الذكور على الإناث . 


المفردات اللغؤية : 

$ وراودته ) طلبت منه زليخا مواقمتها برفق ولين وخادعة » ومنه قوله : $ ستراود عنه 
أباه 4 [ يوسف 1/٠١‏ ] أي نحتال عليه ونخدعه عن إرأدته » ليرسل أخاء بنيامين معنا » ومنه 
الرائد : الذاهب لطلب شيء . والمراد من آية ‏ وراودته 4 تحايلت لواقعته إياها » ول تجد منه 
قبولاً . ( وفلقت الأبواب ) أحكت إغلاق أبواب البيت ٠‏ قيل : كانت سبعة » والتشديد : للتكثير 
أو للبالفة في الإيثاق . < هيت لك € أي هلم وأقبل وبادر أو يات » وهي لفة عرب حوران 
والكامة : اسم فمل مبني على الفتح ٠‏ ولام < لك » للتبيين » كالتي في ٠‏ سقيا لك ٠‏ 

< قال : معاذ الله € أعوذ باه وأتحصن نم االجهل والفسق  .‏ إنه رهي » إن الذي اشتراني 
سيدي قطفير ٠‏ أو إن الشأن < أحسن بشواي » تابي . أي أحسن تمهدي › إذ قال لىك : 
$ أكرمي مثواء ‏ فلا أخونه في أهله . وقيل : إن الضير لله تمالى » أي إنه الذي خلقني وأحسن 
ماذلتي بأن عطف عل قلب سيدي ,فلا أعصيه .3 إنه ‏ أي الشأن $ لايفلح الظللون » الجازون 
الحسن بالسيء ‏ وقيل : الزناة » فان الر غلم لى زاي امزاي بأهله 

مت به € قصدت منه اماع وعغالطته أو أن تبطش به لمصيانه أمرها » وام بالشيء : 
, قصده والعزم عليه ومنه للمام : وهو الذي إذا م بشيء أمضاء . ف( وم بها لولا أن رأى برهان ريه € 
أي لولا وجود النبوة » أو مراقبة الله تعالى وطاعته ورؤية ربه متجليا عليه » لقصد ممالطتها . 
والفهوم من ل( لولا € أنه م يقصد ذلك أصلاً » لوجود خشية الله في قلبه ؛ لأن $ لولا ‏ حرف 
امتداع لوجود » فمندما تقول : لولا إتيان ضيف إلي البارحة + تعذر الجيء 
لصاحبك بسبب مجيء ضيف يزورك » فالضيف مانع من حصول الجي. نا : لولا پرهان 
النبوة ومراقبة الله لهم بها . 

< كذلك » أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه وأريناه البرهان . ( لنصرف عنه السوء » الخيانة 
< والفحشاء » الزنى $ إنه من عبادنا الخلّصين € الختارين الذين اجتبام الله واختارم لطاعته 
وعلى قراءة كسر اللام م الخلصين € يكون الراد : الخلصين في الطاعة . 

< واستبقا الباب » أي تسابقا إلى الباب » فحذف الجار » أو هن الفمل معنى الابتدار » أي 
أسرع كل منهها نحو الباب ؛ وذلك أن يوسف فر منها ليخرج » وأسرعت وراءه لقنعه الخروج » 
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فبادرته كانت للفرار » ومبادرتها كانت للتشيّث فيه » فأمسكت ثوبه وجذبته إليها . ( وقذت © 
اشفت قيصه من دبرء أي من الخلف والقد : الشق طولاً  .‏ وفيا يدها لدى الباب € وجدا 
زوجها وصادفاء عند الباب . $ قالت : ماجزاء من أراد بأهلك سوا € أ نفسها » وأوهت 
زوجها أنها فرت منه تبرئة لساحتها عدده وإغراء به للائتقام من يوسف . و ما € نافية أو 
استفهامية » وللعنى : أي شيء جزاؤه إلا الجن أي الحبس . ف( أو عذاب ألم € مؤم بأن يضرب 
وتعبير ‏ واستبقا الباب € من اختصار القرآن العجز ‏ الذي يجمع اللماني الكثيرة في الألفاظ 
القليلة . 

$ قال : هي راودتني ) قال يوسف : هي طالبتني با واناة » دفاعاً عن نفسه لما عرضت لله 
من السجن أو المغاب » ولو لم تكذب عليه لما قال ذلك . < وشهد شاهد من أهلها » قيل : 
ابن عمها » أواين خالا » وكان صبياً في المهد » أنطقه الله تعالى 

من ثبل € من قدام أو أمام . 3 من دير ) من خلف  .‏ فللا رأى » زوجها $ قال : 
إنه » أي إن قولك : $ ماجزاء من أراد بأهلك سوا $ من كيدكن € أي من حيلتكن أا 
النساء » والخطاب لما ولأمثالها » أو لسائر النياء" مت إن كيدكن عظم € أي إن كيد النساء ألصق 
وأعلق بالقلب , وأشد تأثير] في النفس » ولا قبيرة لرا عليه ولا يفطنون لحيلهن . 

يوسف أعرض عن هنا > أي مقا روجها+يا يوسف أعرض عن هذا الأمر » ولا تذكره 
واكقه لثلا يشيع الخبر بين الناس . ل واستتقري ».يا ليخا $ إنك كنت من الخاطئين » أي 
الأفين الذنبين ٠‏ ولكن شاع الخبر واشتهر . والتذكير فيب 
المناسبة : 








بعد أن ذكر الله تعالى ماأكرم به يوسف من المكارم المادية بالإقامة في قصر 
عزيز مصر » والعنوية من النبوة أو العم والحكة » ذكر هنا محنته مع امرأة 
العزيز ء والتزامه العفة والنزاهة والطهارة » حتى إنه آثر دخول السجن على 
ارتكاب الفاحشة » والتخلص من افتتان النساء به . 
التقسير والبيان : 
كان يوسف عليه السلام في غاية الحسن والجمال » وقد أوصى عزيز مصر 
اران پارام من تنيع + ا بيدأ ماله وحسنه وهائه » فحملها 








ا 
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ذلك على أن تجملت له » ودعته لخالطتها » وتحلت لواقعته إياها » وأحكت 
إغلاق الأبواب عليه قيل : كانت سبعة » وقالت : هيت لك » أي هل أقبل 
وبادر» وتبيأت لك » وزيدت كلة $ لك € لبيان الخاطب » مثل : سقياً لك 
ورعياً لك . وهذا أسلوب في غاية الاحتشام . 

فامتنع من ذلك أشد الامتناع » وقال : أعوذ بالله معاذاً . وألتجئ إليه 
وأعتصم به مما تريدين مني » فهو يعيذني أن أكون من الجاهلين ( إنه ‏ ( الضير 
للشأن والحديث ) ربي أي سيدي ومالي ( قطفير ) $ أحسن مشواي ‏ أي 
منزلي ومقامي وأحسن إلي » حين قال لك : ل أكرمي مثواه 4 فلا أقابله 
بالخيانة » وإتيان الفاحشة في أهله ‏ إنه لا يفلح الظالمون الذين يجازون الإحسان 
بالإساءة » أو لايظفر الظالمون َطِآليُم.؛ ومنهم الخائنون الجازون الإحسان 
بالسوه . 

ولقد هت بالانتقام مه والتتكيل به , لعصيانه أمرها » وعدم تزوله عند 
رغبتها » وعخالفته مرادها » وهي سيدته وهو عبدها » أو مت بخالطته . 

$ وم ها لولا أن رأى برهان ربه > کر كلام الناس وتعليقاتهم حول معنى 
هذه الآية » والأمر فيها سهل يسير » لايصح تفسير كامة 8 وم ها € وحدها 
دون بقية الجلة » وإذا فسرت الجلة مع بعضها » تبين أنه ل يهمّ ها قط ؛ لأن 
رؤية برهان ربه قد منعه من ذلك » بدليل أن < لولا 4 حرف امتناع لوجود 
وجوابها محذوف داماً » وتقديره : لولا أن رأى برهان ربه هم بها ولخالطها ؛ لأن 
قوله : $ وم بها € يدل عليه » كقولك : ( همت بقتله لولا أني خفت الله ) 
معناه : ( لولا أني خفت الله لقتلته ) ففي الكلام تقديم وتأخير » أي لولا أن رأى 
برهان ربه لهم ها . 

ثم إن المراد بالهم : خطرات حديث النفس » والميل إلى أنخالطة بحم الطبيعة 
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البشرية » وهذا لا مؤاخذة فيه شرعاً » فلا يقال : كيف جاز على نبي الله أن 
يكون منه هم بالعصية وقصد إليها ؟ ودليل رفع المؤاخذة على الهم الذي هو 
مرتبة دون العزم والحزم ما أورده البغوي من حديث عبد الرزاق والصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : « يقول الله تعالى : إذا 
هم عبدي بحسنة » فاكتبوها له حسنة » فإن عملها » فاكتبوها له بعشر أمشالها » 
وإن ثم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإفا تركها من جرائي » فإن علها 
فاكتبوها بثلها » . 

والبرهان الذي رآه : هو برهان الله الأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب 
الحارم » أو هو حجة الله تعالى في تحريم الزنى » والعلم با على الزاني من العقاب . 
وقيل : هو تطهير نفوس الأنبياء عليهم:الببلام عن الأخلاق الذمية » وقيل : هو 
النبوة المانمة من ارتكاب الفواجش يرو كبز أن يراد كل هذه المعاني ؛ لأا 
متقاربة غير متعارضة » تحقق هدافا واحدا وهو طاعة الله عز وجل . 





والخلاصة : لم يرتكب يوست عليه أَلَلَآم العصية قط ء ولولا حفظ الله 
ورعايته وعصمته لهم بها . وللعاماء في الا ان : الأول - إنه لم بهم ما لرؤية 








تفسيران 
برهان ربه » فهو الذي منعه من الهم » والثاني ‏ إنه هم بمقتضى الطبيعة البشرية » 
ثم تنبه للمانع من وقوع المعصية » ورأى برهان الله وتذكره » مثل قوله تعالى : 
$ ولولا أن ثبتناك لفد كدت تَركَن إليهم شَيْئاً قليلاً € [ الإسراء 0/:] . 

وبه تبين وجود الفارق بين الهمين : همها به وهه » فهي قد همت بالانتقام 
منه والتنكيل به » شفاء لغيظها » أو مت بخالطته » فكان همها المعصية › وهو 
م عزم وتصمم . وهو قد مم بالدفاع عن نفسه » والتخلص منها » حين رأى بوادر 
الإقدام عليه » ولكنه رأى برهان ربه وعصته التي جعلته يهم بالفرار من هذا 
الأزق » فكان همه النجاة منها وهو جرد حديث نفس وخاطر » وما ثم بالسوء بها 
لا رأى برهان ربه ؛ لعصة الأنبياء » قال تعالى  :‏ كذلك لنصرف عنه السوء 
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والفحشاء » إنه من عبادنا الخلصين > لذا أتبعه بقوله : ل فاستبقا الباب » أي 
فبادر إلى الباب هربأ » وبادرت هي إلى الباب صدا له عن المرب . وأراد الله 
صرف السوء عنه فقال : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » أي مثل ذلك 
التثبيت على العفة أمام دواعي الفتنة والإغراء ثبتناه » وكا أريناه برهاناً صرفه 
عما كان فيه » كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره . والسوء : المنكر 
والمعصية وخيانة السيد » والفحشاء : الزفى والفجور . 

< إنه من عبادنا الخّصين » أي إن يوسف من عباد الله الذين اصطفام 
واختارم لوحيه ورسالته وصفام من الشوائب ٠‏ فلا يستطيع الشيطان إغواءهم » 
كا قال تعالى  :‏ وإنم عندنا لَمِنَ الصطفين الأ. يار € [ ص 8/8 ] . 

وحدثت المفاجأة الغريبة الحرخة بقككرم زوجها » وهما يتسابقان إلى الباب » 
فقال تغالى : « واستبقا الباب » أي وتسابقا إلى الباب » بناء على حذف الجار 
وإيصال الفعل كقوله تعالى.: واختار مُوسى قَوْمَه ) [ الأعراف ٠68‏ ] أو بناء 
على قضمين ‏ استبقا € معنى : أبتَدرا » والتسابق مختلف الغرض » فيوسف فر 
منها مسرعاً يريد الباب ليخرج » وهي أسرعت وراءه لقنعه الخروج . (١‏ وقندت 
قيصه من دبر ‏ أي لحقته في أثناء هربه » فأمسكت بقميصه من الخلف » 


فقطعته . 








< وألفيا سيدها لدی الباب » أي وحينئذ وجدا سيدها وهو زوجها عند 
الباب » فحاولت بمكرها وكيدها التنصل من جرمها وإلصاق التهمة بيوسف » 
فقالت : ماجزاء من أراد بأهلك فاحشة إلا أن يحبس » أو عذاب مؤلم موجع » 
فيضرب ضرباً شديداً . وكانت نساء مصر تلقب الزوج بالسيد » ولم يقل : 


سيدا ؛ لأن استرقاق يوسف غير شرعي . 
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وهنا ذكر الرازي علامات كثيرة دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق 





يوسف عليه السلام كان في اعتبارهم عبداً » والعبد لايتسلط على 
مولاه إلى هذا الحد . 

؟ ‏ شوهد يوسف يعدو عدوا شديداً ليخرج » وطالب المرأة لايفعل ذلك . 
ينت المرأة نفسها على أكل الوجوه » خلافاً لما كان عليه حال يوسف . 

٤‏ - لم تكن سيرة يوسف في المدة الطويلة دالة على حالة تناسب هذا الفمل 
لكر 

لم تصرح الرأة بنسبته إلى الغناحيةٍ بل أجلت كلامها » أما يوسف 
فصرح بالأمر 

3 - إن زوج المرأة كان ازا ».فطلي الشهوة منها أولى . 

لكل هذا لم تطلب عقوبة شديدة ٠‏ وإغا أرادت أن يحبس يومأ أو أقل ‏ على 
سبيل التخفيف والتخويف ؛ لأن حبها الشديد ليوسف جلها على أن تشفق 
عليه » ولكنها من جانب آخر استحيت أن تقول : إن يوسف قصدني بالسوء » 
وأرادت تَصَيْد عذر ما » وحماية سمعتها وكرامتها أمام زوجها . 

ذكر بعضهم : مازال النساء ين إلى يوسف مَيْل شهوة حتى نبأه الله » 
فألقى عليه هيبة النبوة » فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه . 





03 





ثم جاء دور براءة يوسف : 3 قال : هي راودتني .. € قال يوسف بارأ 
صادقاً مدافعاً عن نفسه حيما اجمته بقصد السوء : هي التي راودته عن نفسه » 


0 المرجع السايق : 955/88 
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فامتنع منها » وأنها تبعته وجذبته حتى قدت قيصه » ول ترك حيلة إلا لجأت 
إليها لمواقعتها . 

$ وشهد شاهد من أهله .. € وللعلاء قولان في هذا الشاهد » هل هو 
صغير أو كبير ؟ وهل هو إنسان أو القميص ؟ » فصار في تعيين هذا الشاهد ثلاثة 
أقوال > 

الأول أنه كان اين ع ها كبير » وكان رجلاً حكياً عاقلاً حصيف الرأي » 
فقال : إن كان" شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب » وإن كان 
من خلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة » فاما نظروا إلى القميص » ورأوا الشق من 
خلفه » قال ابن عمها :< إنه من كيدكن .. € أي من ملكن , ثم قال 
ليوسف : أعرض عن هذا واكته ب.ؤقآل )م استغفري لذنبك . وهذا قول طائفة 
كبيرة من المفسرين . 

والثاني - وهو قول ابن عَبَآتنَوتجتاعة, أن ذلك الشاهد كان صبياً أنطقه الله 
تعالى في المد . روى ابن جرير حديثاً مرفوعاً عن أبن عباس عن الني ب 
قال : « تكلم أربعة وم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون » وشاهد يوسف » 
وصاحب جريج ؛ وعيسى بن مرم ٠‏ . 

والشالث ‏ أن ذلك الشاهد هو القميص . قال الرازي : وهذا في غاية 
الضعف ؛ لأن القميص لا يوصف بهذا » ولا ينسب إلى الأهل . 

ولا تحقق زوجها صدق يوسف وكذيها فیا قذفته ورمته به وظهر للقوم براءة 
يوسف عن هذا المنكر » قال العزيز أو الشاهد : ل إنه من كيدكن » إن هذا 
)إن کان قيصه : کان في موضع جزم بالشرط » وفيه إشكال نموي ؛ لأن حروف الشرط ترد 


الماضي إلى المستقبل ؛ وليس هذا في كان » فقال للبرد : هذا لقوة كان ٠‏ وأنه. يعبر بها عن جع 
الأفمال . وقال الزجاج : المعنى : إن يكن ٠‏ أي إن يعم » والعلم لم يقع . 
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الاتهام من جملة كيدكن ذإ إن كيدكن عظم ‏ أي إن مكر المرآة وكيدها شديد 
التنأثير في النفوس » غريب لا يفطن له الرجال ؛ ولا قبل لهم به ٠‏ ولا لحيلها 
وتدبيرها . 

ويا يوسف أعرض عن ذكر هذه الواقعة واكتم خبرها عن الناس » ويا أيتها 
المرأة اطلي لذنبك » إنك كنت من زمرة الخاطئين أي المذنبين . وقوله 
هذا ؛ لأنه لم يكن غيوراً » فكان ساكنا » أو لأن الله تعالى سلبه الغيرة » وكان 
فيه لطف بيوسف ٠‏ حتى كفي ماقد يبادر به وعفا عنها . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

موضوع الآيات بيان محنة يوسفي»وإظهار براءته » واتهام زوجة العزيز » 
وتكون الآيات دالة على مايأتي : 
١‏ - اتهام امرأة المزيز هراودة يوسف عن نفسه » وذكر في الآية ثلاثة 
تصرفات تؤكد تهمتها وهي : المرأودة ء وإغلاق الأبواب » ودعوتها يوسف لنفسها 
قائلة : ( هيت" لك ) وهي لغة أهل حوران جنوب سوريا » أي هلم أقبل 
وتعال . 











:8 معاذ 
الله إنه ربي أحسن مثواي » إنه لايفلح الظالون » » استعاذ بالله واستجار به 
ما دعته إليه » وتذكر فضل سيده عليه إذ آواه وأحسن مثواه ومقامه وتعهده 
بالرعاية والحفظ » ونظر إلى المستقبل نظرة العاقل المتأمل الذي يصون 


؟ - دفاع يوسف عن نفسه » مستخدماً في الجواب ثلاثة أ 
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مستقبله » وقررأنه لايظفر الظا مون الخائنون الذين يقابلون الإحسان‎ 
. بالإسامة‎ 

؟ ‏ هناك فرق واضح بين همها به وهو المعصية من عخالطة وانتقام » وبين 
هه بها وهو الفرار والنجاة منها ؛ لأن الأنبياء معصومون عن المعاصي . 

وأدلة فة الأ" :۽ 

الدليل الأول إن الزنى من منكرات الكبائر » وكذلك الخيانة من منكرات 
الذنوب » وأيضاً مقابلة الإحسان العظم بالإساءة الموقعة بالفضيحة التامة والعار 
الشديد من منكرات الذنوب » ثم إن إقدام الصبي الذي تربى في حجر إنسان على 
الإساءة إلى المنعم عليه من أقبح المنكرات والأعمال . 

الدليل الثاني إن ماهية السو والقجئباء مصروفة عن النبي » لقوله تعالى : 
0 كذلك لنصرف عنه السو والفجشساء » ثم إن الله تعالى جمل يوسف 
عليه السلام من عباده لصن يفتتح الام :ادذين خلصهم الله من الأسواء » 
وبكسر اللام : من الذين أخلصوا دينهم لله تعالى » ويحمل أن يكون الراد أنه 
من ذرية إبراهم عليه السلام الذين قال الله فيهم : ل إنا أخلصنام بخالصة 
ذكرى الدار » وإِنْهم عندنا لمن الْمَصْطَفَين الأخيار € [ ص 80 ] ٠‏ 

الدليل الثالث ‏ من الحال أن يصدر عن الأنبياء عليهم السلام زلة أو هفوة 


ثم لايتبعونا بالتوبة والاستغفار . 
الدليل الرابع - كل من كان له تعلق بتلك الواقعة » فقد شهد ببراءة يوسف 
عليه السلام من المعصية . 


والذين هم تعلق بهذه الواقعة : يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها » 


() تفسير الرازي : 119/88 وما بمدها . 








الجزء (۱۲) السورة (۱۲) يوسف ۲۳ ۔ 374 54 
والنسوة » والشهود » ورب العالمين » وإبليس ٠‏ الكل شهدوا ببراءة يوسف عن 
الذنب والمعصية » کا تقدم سابقاً . 

٤‏ - قال العاباء : لما برأت نفسها ؛ ولم تكن صادقة في حبه - لأن من شأن 
امحب إيشار الحبوب - قال : ™ هي راودتني عن نفسي ) نطق يوسف بالحق في 
مقابلة تھا وكنها عليه . 

الشاهد من أهلها : إما طفل في المهد تكلم » قال السهيلي : وهو 
الصحيح » للحديث المتقدم ٠:‏ لم يتكلم في المهد إلا ثلائة » وذكر فيهم شاهد 
يوسف » وإما رجل حك ذوعقل کان الوزير يستشيره في أموره » وكان من 
جلة أهل المرأة » وكان مع زوجها . 





- في آية قد القميص مقبلا:ومديرا ليل على القياس والاعتبار » والعمل 
بالعرف والعادة ؛ لأن القميص إذا جذ من خلف تق من تلك الجهة » وإذا 





جبذ من قدام قزق من تلك الهة. > وهذا.جو الأغلب . 

- إذا كان الشاهد على براءة يوسف طفلاً صغيراً » فلا يكون فيه دلالة على 
العمل بالأمارات ؛ وإذا كان رجلاً صح الاعتاد على الأمارة ‏ كالعلامة في اللقطة 
وغيرها ؛ فقال مالك في اللصوص : إذا وجدت ممهم أمتعة › فجاء قوم فادعوها » 
وليست لهم بينة » فإن السلطان ينظر في ذلك » فإن لم يأت غيرم دفعها إليهم . 
وقال الحنفية وغيرم : إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت : إن ماكان 
للرجال فهو للرجال » وما كان للنساء فهو لامرأة » وما كان للرجل والرأة فهو 
للرجل . وكان شُرَيح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في الحكومة ؛ 
وأصل الاعتاد على الأمارات هذه الآية . 

م الحذر من فتنة النساء » فإن كيدهن عظم ؛ لعظم فتنتهن › واحتيالهن 
في التخلص من ورطتهن » ذكر مقاتل عن أبي هريرة قال : قال 











5 الجزء (07) السورة (17) يوسف ۴۰ ل ۴١‏ 
رسول الله به : ٠‏ إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان ؛ لأن الله تعالى 
يقول : $ إن كيد الشيطان كان ضعيفاً € [ الناء 1/4 ؛ وقال : 3 إن 
كيدكن عظم © » 


الفصل الخامس من قصة يوسف 
انتشار الخبر بين نسوة المدينة ومؤامرة امرأة العزيز بين 
وتقرير سجن يوسف 








اي ا EE‏ واا 
لاماق © كاك ىىى 
ام کی وکا ا 
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لملم ودام بی مارا ااي 1 





الجزء (15) السورة (07) يوسف ۴۰ وم 1 
الإعراب : 

جا تيد 

$ حاش لله 4 حذف الألف للتخفيف » ومن قرأ : حاثى لله . أتى به على الأصل . وحاشى : 
فمل في رأي الكوفين ؛ بدليل تعلق حرف الجر ها في قوله : ( حاش لله 4 وحرف الجر إفا يتعلق 
بالفعل لابالحرف . وهي حرف في رأي سيبويه وأكثر البصريين ؛ لأن مابعدها يميء مجروراً ٠,‏ 
يقال : حاش أبي ثوبان ٠‏ ولو كان فعلاً ا جاز أن يجيء مابمده مجروراً . وأما تعلق حرف الجر بها 
في قوله 3 لله 4 فإن اللام في قوله : $ حاشا له € زائدة لاتتملق بشيء » مثل لام : ( اریم 
یرهبون € [ الأعراف ٠64/7‏ ] ویاء $ ألم يعلم بأن الله يرى ) [ الملق 14/53 ] ثم بدا لهم 42 
[ يوسف ۲۵/۱۲ ] فاعل بدا : مصدر مقدر » دل عليه  .‏ بدا € أي ثم بدا لهم بداء » وهو الراجح » 
وقيل : دل عليه < يجنه 4 وقام مقامه ٠‏ وقيل : الفاعل محذوف تقديره : ثم بدا لهم رأي . 
واللام جواب ليين مضر » وهو فعل مذكر لافمل مؤنٹ 
البلاغة : 

< “معت بكرهن » استمار الكر للْمييّةيوالآهآ يبه في الإخفاء . 

<( وقطعن أيدين » استعار لفظ القع لجح أي جرحن أيدين 
المفردات اللغوية : 

<( نسوة € امم مع أمرأة » وتأنيئه ينا الاعتبار غير حقيقي . $ في الدينة 4 مديئة مصر » 
وهو ظرف لقال » أي أشعن الحكاية في مصر » أو هو صفة نسوة » وكن خا : زوجة الحاجب 
والساقي وخاز والسجان وصاحب الدواب . « امرأة المزيز تراود فتاها عن نفسه € فتاها : 
عبدها » أي تطلب مواقمة غلامها إياها . والعزيز بلغة المرب : الللك . « قد شغفها حب 4 أي 
دخل حبه شغاف قلبها . < أي غلافه الحيط به 4 حتى وصل إلى فؤادها . ( في ضلال » في خيلا 
أي انحراف عن طريق الرشد ومقتض العقل . $ مبين € أي يبن وأضح » بحبها إياه . 

ل دا حمت يكرعن € باغتهاين ها » وإفا معي مكرا ؛ لأن أخفيد 6 يتن الاكر 
مكره ؛ ولأتبن أردن إغضاها لتعرض عليهن يومف ٠‏ فيفزن بشاهدته . $ وأعتدت » أعدت وهيّأات 
من . 3 ما مايتكان عليه من الوسائد في مكان يجلسن فيه متكئين . وقيل : المتكأ : طعام 
يقطع السكين للاتكاء عنسده » وهو الأترج . $ وآنت ‏ أعطت . ل وقالت > ليوسف . 
< أكبرنه » أعظمنه . $ وقطّعن أيدين € جرحن أيدين بالكاكين » ول يشمرن بالأم لشقل 
قلبهن بيوسف » ودهشتهن من جاله الرائع . 











8 - ۴۰ الجزء (15) السورة (۱۲) يوسف‎ Yor 


$ وقلن : حاشن له € تغزيا لله من صفات المجز» وتعجباً من قدرقه على خلق مثله . 
هذا امال غير ممهود للبشر . ل إن هذا إلا 


$ ماهذا بشراً ‏ أي مايوسف من جنس البشر ؛ 
ملك كريم » ماهذا إلا ملك » لما حواه من الحسن الذ 
الحسن » أو لما جع الله له من المال الرائق والكال الفا 
اللائكة . 

$ قالت » امرأة المزيز» لا رأت ماحل ين  :‏ فذلكن » أي فهذا هو . < الذي لني 
فيه » أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي مننني في حبه والافتتان به قبل تصوره حق التصور» ولو 
انصورتنه با عاينتن لعذرتنني » وللراد بيان عذرها . $ فاستمعم » امتنع امتناعا شديدا » مأخوذ 
من العصمة وهي النع من الوقوع في المعصية . ل ما آمره ) به . $ من الصاغرين € الذليلين 
الممائين ٠‏ فقلن له : أطع مولاتك . < أصب إليهن » أمل إليهن وأوافقهن على أهوائهن . $ وأكن 
من الجاهلين € وأصر من المذنبين » والقصد بذلك الدعاء 

$ فاستجاب له ربه € دعاءه . ف السبيع > للقول ودعاء اللتجئ إليه . ( الملم € بالقعل 
والأحوال وما يصلحهم . < بدا € ظهر لم إزأي يدير » وهو أن يسجنوه . ( الآيات » الشواهد 
الدالة على براءة يوسف . $ ليسجنه حى > أي ليدخلده السجن إلى زمن , ينقطع فيه كلام 
الناس » فسجن سبع سنين أو خس سنين > والب اوقت غير الحدودٍ من الزمن 








المناسبة : 





أن أبان الله تعالى نة يوسف مع امرأة العزيز » ونجاته من تلك الحنة 
وقناعة زوجها ببراءته بناء على شهادة حم شاهد من أقاربها بما رأى » أورد تعالى 
ما مخضت عنه ال حنة والحاولة من تتائج طبيعية هي انتشار الخبر وشيوعه في 
مصر ء ومحاولة امرأة العزيز تبرئة ساحتها أمام النساء مكيدة محكة وخطة 
مدروسة ٠‏ واعترافها أمامهن بأنها التي راودته عن نفسه » فامتنع » وأنها.ساتزال 
مصرة مصممة على ماتريد » وإلا أودع في قيسان السجون » وتم اتخاذ القرار 
بالسجن › وآذ 
أو خس سنين . 


يوسف ابتغاء مرضاة الله » بل دعا إليه ربه » قسجن سبع سنين 








الجزء (11) السورة (۱۲) پوسف ۴۰ ل Yor ۴١‏ 


التفسير والبيان : 

وقال جماعة من نساء الكبراء والأمراء في مدينة مصر » منكرات على امرأة 
العزيز وعائبات عليها ومتعجبات منها : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » 
أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها » وما تزال محاولاتها مسترة » بدلالة 
فصل لإ تراود > الذي يفيد الاستترار في الطلب في المستقبل » وما زال قلبها 
متعلقاً به . 

وأكدوا إنكارهم عليها بأمرين ؛ لأن المألوف أن الرأة مطلوبة لاطالبة » 
وهي امرأة الوزير الأول » وتطلب مخالطة عبدها وخادمها : 

الأول لإ قد شغفها حبأً ‏ أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه 
الحيط به » ونفذ إلى سويدائه » فلم تعفاتباإيبالجواقب وما يؤول إليه الحال . 

والثاني ‏ ل إنا لنزاها في ضلالمتين-»تأيإنا لنعتقد ونعلم أنها في صنيعها 
هذا من حبها فتاها ومراودتم) إياء ن نفتَه:لفي.خظأ واضح وبعد عن الصواب 
وجهل يتناف مع مكانتها . وأردن من هذا القول المكر والحيلة » ودفعها إلى 
دعوتهن والاقتناع بعذرها فيا فعلت . قال جمد بن إسحاق : بل بلغهن حسن 
فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته . 

ل فما ممعت كرهن » أي باغتيبين » وسوء مقالتهن » وكلامهن : امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني » وسمي الاغتياب مكراً ؛ لأنه في خفية وحال 
غيبة » ا يخفي الماكر مكره » فكا أن الغيبة تذكر على سبيل الحفية فكذلك 
الكر. 

ل أرسلت إليهن » أي لما بلغها ماتقوله النساء عنها غيابياً » أرسلت 
إليهن » أي دعتهن إلى منزها للضيافة » وأعدت من مايتكئن عليه من الكراسي 





يوسف » فاحبين أن يريد 





۴۵ الجزء (17) السورة (۱۲) يوسف ۴۰ ۔‎ rot 


والوسائد والطعام الذي يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه » وأعطت كل واحدة 
من النساء سكيناً لقطع اللحم والفاكهة . ونحوها » وذلك مكيدة منها » ومقابلة 
لمن في احتيالهن على رؤيته » فكرت بهن ۴ مكرن ها . 

$ وقالت : اخرج عليهن 4 أي وبينا هم في تناول الفاكهة والطمام » وك 
قسك بسكينها » أمرته بالخروج عليهن » بعد أن كانت قد خبأته في مكان آخر » 
وكانت ذكية ماهرة في اختيار الوقت اللناسب وهو أن يفجأهن وقت انشغالهن با 
يقطعنه ويأكلنه . 

$ فلما رأينه أكبرنه .. € أي فاما خرج ورأينه » أعظمنه » ودهشن لجاله 
الفائق وحسنه الكامل » وجعلن يقطعن أيدين › اندهاشاً برؤيته » فجرحن 
أيديين » وهن يظان أن يقطعن ماقدَم,لمن من طعام » وهكذا يفمل المدهوش 
الذي اجتذب نظرّه حادث مؤثزٌ »“أؤامتظر تريب » أوشيء مثير . 

$ وقلن : حاش لله م بمحتيذف الألف للتخفيف واتباع المصحف » وقرأ 
أبو عرو : ل وحاشا لله » ياثبات الآلفَ وهو الأصل » لأا من الحاشاة وهي 
التنحية والتبعيد » وحاشا : كامة تفيد معنى التفزيه » أي وقلن لا على الفور 
تنزيا لله تعالى عن العجز » وتعجباً حيث قدر على خلق جيل مثله : وما نرى 
عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا ؛ لأنهن م يرين في البشر مثله » ولا قريب 
منه » فإنه عليه السلام قد أعطي شطر الحسن  »‏ ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح في حديث الإسراء : أن رسول الله بل مر بيوسف عليه السلام في السماء 
الثالثة » فقال : « فإذا هو قد أعطي شطر الحسن » . 

ماهذا الذي رأيناه من جنس البشر » وما هو إلا ملك كر من الملائكة 
تنثل في صورة بشر » والمقصود إثبات الحسن العظم له ؛ لأنه استقر في الطباع أن 
لاحي أحسن من اللّك » وأن لاحي أقبح من الشيطان . فلها رأت النساء روعة 








الجزء )٠۲(‏ السورة (۱۲) یوسف ۴۰ ۔ وم oa‏ 


جمال يوسف شبهنه باللّك » ونفين عنه البشرية » لغرابة جماله وروعة حسنه . 












والأقرب عند الرازي : أن النسوة لما رأين عليه هيبة النبوة والرسالة » 
وعلامة التطهر والعفة » نفوا عنه آثار الشهوة البشرية والصفات الإنسانية » 
وأثبتوا له طهر الملائكة . 


قالت » وقد نجحت في انبهارهن بجاله الأخاذ : فذلكن هو الذي وجهتن 
اللوم إلي بسببه » عبتن علي فعلي . وإغا قالت © فيذلكن » ولم تقل « فهذا » 
بالرغ من أنه حاضر أمامهن » رفم لمنزلته في الحسن » وجدارة حبه والافتتان 
به » واستبعاداً لحله السامي » أي فذلك يوسف البعيد السامي في الكال والجمال » 
فأنا معذورة » فهو حقيق أن يحب جاله وكاله . ١‏ 

وإذا كان هذا حالكن معه في لحظثة :)ناذا أفعل وهو معي دائمأ في المنزل » 
وإني أعترف وأقر أني والله لقد راودثه عَيآنفه ) فامتنع بإباء وشم عا أردته 





؛ لأنه عفيف طاهر » ورث المفة عن أسلافه 


قال بعضهم : لما رأين جاله الظاهر » أخبرتين بصفاته الحسنة التي تخفى 
عنهن » وهي العفة مع هذا الجال . 


ن لم يفعل ماآمره به في الستقبل 
القريب » ليسجنن وليكونن من الذليلين القهورين ؛ لأن زوجي لايخالف أمري 


ورغبتي . 

وهذا دليل على أن حبه استولى على مجامع فسا » وأن السجن المؤكد الدائم 
سيكون عقابه » لا جرد الحبس المؤقت الذي كانت قد أشارت به على زوجها » 
عند اكتشاف أمرها لدى الباب ٠‏ وأا هذا التهديد واثقة بسطانها على زوجها » 
مع عامه بأمرها » واستنكاره سلوكها » فقد أصبح عشقها له » وحبها المتناهي أمراً 
علنياً لاتواري فيه » ولا تخشى أحداً من نقدها وتوجيه اللوم لها 








1 الجزه )۱١(‏ السورة (۱۲) يوسف 30 ۴١‏ 


فعندئذ استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن . والكيد : الاحتيال 
والاجتهاد » وقال  :‏ رب الجن .. » أي يارب » أنت ملاذي وملجئي » إن 
السجن الذي توعدت به أحب إلي ما يدعونني إليه هؤلاء النسوة من الفاحشة 
وارتكاب العصية . 


وكنى عن امرأة العزيز في قوله $ كيدهن € بخطاب امع » إما لتعظم 
شأنها في الخطاب ٠‏ وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض . والأولى حمل اللفظر 
على العموم » أي كيد النساء » وليس كيد امرأة العزيز فقط . 

وقد أسند الدعوة إلى النساء جيماً ؛ لأنهن زين له مطاوعتها ونصحنه 
بالاستجابة لرغبتها » وقلن له : إياك وإلقاء نفسك في السجن والصغار . 





وهو في دعائه هذا آثر الشقَة'علَاللَتَبْة/؛ لأن المذاب المكروه وهو السجن 
مع البراءة أهون من الذم في الداجاتوالعقتاب في الآخرة » فإن البريء المسجون 
يشعر بسعادة عظية وهي المد تق اليتيًاتوالثواب الداع في الآخرة » وقد اختار 
أهون الشرين وأخف الضررين : السجن والزنى » ففي السجن راحة بال وهدوء 
نفس وخروج عن بيئة الفساد » وتخلص من التحك في أمره . 

ثم أكد دعاءه مبيناً عجزه وضعفه » ومفوضاً أمره لمن له القدرة والقوة » 
فقال : ل وإلا تصرف عني كيدهن  ..‏ أي وإن ل تبعد عني أثر كيدهن » أمل 
إلى موافقتهن على أهوائهن » وأكن من الجاهلين السفهاء الذين تستهوهم 
الشبوات » والذين لايعملون ا يعمون ؛ لأن الحكم لايفعل القبيح » ولأن من 
لاينتفع بعلمه فهو ومن لا يعلم سواء . 

أي إن وكلتني إلى نفسي » فليس لي منها قدرة » وإفا أعتصم وأللجأ إلى 
حولك وقوتك » فأنت المستعان وعليك التكلان » فلا تكلني إلى نفسي . وهذا 








الجزء (18) السوره (۱۲) یوس ۴۰ د وم rov‏ 


فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته كمادة الأنبياء والصالحين فيا عزم عليه من 








تصرف عني .. € الذي فيه معنى طلب الصرف والدعاء باللطف » فصرف عنه 
كيدهن » وعصه عصمة عظية » وحماه من التورط في العصية أو الجهل والسفه 
باتباع أهوائهن ‏ إنه تعالى السميع لدعاء الملتجثين إليه ‏ العلم بصدق إيانم 
وبأحواهم وما يصلحهم . 
وهذا دليل على حراسة ربه له وعنايته به وتربيته تربية مثلى تليق 
بالأنبيا. 
وقد ترفع مع شبابه وجماله وکاله تن مواقعة 











عزيز مصر التي كانت 
أيضاً في غاية الجال والأهة » راختتار اللنَ چوا من الله ورجاء ثوابه » ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يه قال ر« سَبَعَة يظلهم الله في ظله . يوم لاظل إلا 
ظله : إمام عادل » وشاب نشا ي عبادة الله ورجل قلبه معلّق بالمساجد » إذا 
خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا في الله » اجتمعا عليه وة 
ورجل تصدّق بصدقة » فأخفاها » حتى لاتعلم شماله ما أنفقت هِيسه » ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : إني أخاف الله » ورجل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه » . 


$ ثم بدا لهم .. € ثم ظهر من المصلحة والرأي للعزيز وامرأته والشاهد الذي 
شهد عليها من أهلها بعد شيوع الخبر » وبعدما عرفوا براءته » وظهرت الآيات 
وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته » ظهر لهم أن يسجنوه لأجل غير 
معلوم » هاما أنه راودها عن نفسها ‏ وأهم سجنوه على ذلك » وتنفيذاً لرغبة 
زوجة العزيز التي تبين أنها ذات سلطان على زوجها » وأنه فقد الغيرة عليها » 
وآثر رضاها بأى من كان . 











۴۵ الجزء (۱۲) السورة (۱۲) يوسف ۴۰ ۔‎ YA 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

أ إن خبر السوء سرعان مايشيع في أنحاء الجتع » وأشد مايكون شيوعاً 
مايكون النساء وراءه.. 

5 - كان تقد أكابر النساء في الجمع المصري لامرأة المزيز لأول وهلة » وبحم 
العادة المألوفة » حقاً وصواباً » إذ كيف تراود امرأة الوزير الأول عبداً ها وخاد 
عندها » وهذا مستعظم عادة » لترفع السادة وأنفتهن من مخالطة الخدم والأتباع . 
لذا انتقدوا شدة حبها للغلام » ووجدوا أا حائدة عن طريق الصواب . 

؟ - قابلت امرأة المزيز المكِنتمْكشِهٍ . فدعت نساء المدينة إلى وليسة » 
لتوقعهن فيا وقعت فيه » ولتبذي تقذ رتها/أمامهن » فانيهرن ودهشن جال 
يوسف لحسن وجهه ورينته وما علي ٠‏ وجرحن أيديهن بالسكاكين التي كانت 
معهن لقطع مايحتاج إلى تقطيع من الطعام > وكن يحسبن أنهن يقطعن الأترج 
( وهو النارانج أو الكبّاد أو الكريفون وهو ثر أكبر من الليون الحامض يؤكل بعد 
إزالة قشرته ) . 

٤‏ لم يلك النساء أنفسهن عن التعبير بم دهشن 
وقالوا : ليس هذا من النوع الإنساني » وإفا هو من جنس اللائكة » والمقصود 
منه إثبات الحسن الفائق وا مال الرائع » وأنه في التبرئة عن المعاصي كاللائكة » 
وقوله : « حاش لله » تبرئة ليوسف عا رمته به أمرأة العزيز من المراودة » أي 
بعد يوسف عن هذا . 

ه -لما رأت امرأة العزير افتتانهن بيوسف أظهرت عذر نفسمنا بقوطما : 
ل فذلكن الذي لمي فيه > أي بحبه » واللوم : الوصف بالقبيح . 
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- آثر يوسف الصديق دخول السجن ابتغاء مرضاة الله » وأن السجن أحب 
أي أسبل عليه وأهون من الوقوع في العصية » لا أن دخول السجن مما يُحَبُ 
حقيقة . حكي أن يوسف عليه السلام لما قال : ل السجن أحب إلي € أوحى الله 
إليه :« يا يوسف ! أنت حبست نفسك حيث قلت : السجن أحب إلي » ولو 
قلت : العافية حب إلي لعوفيت » . 

جمع يوسف عليه السلام في دعائه ليكون قدوة للبشر بين التأثر 
بالنوازع البشرية والميل الإنساني إلى النساء وبين جهاد النفس الذي استعان بالله 
عليه » وأوضح أن الوقوع في أهواء النساء جهل ٠‏ وكون المنزلق من زمرة 
الجاهلين » أي من يرتكب الإثم ويستحق الذم » أو من يعمل عمل الجهال الذين 
يعملون بنقض ما يعامون . ودل هذا علنأن,أحداً لايمتنع عن معصية الله إلا بعون 
الله ؛ ودل أيضاً على قبح الجهل والذم لصحم ٠‏ 





۸ - استجاب الله تعالىدعباء يوسف » ولطف به » وعصمه عن الوقوع في 
الزنى لصبره والاستعاذة بالله من الكيد . وهو شأنه تعالى يستجيب دعاء كل 
ملهوف » مستعصم به » متنع عن المعاصي ابتغاء رضوان الله تعالى . 

5 اتخذ العزيز وأهل مشورته قرارأ بسجن يوسف إلى مدة غير معلومة » 
كتقانا للقصة ألا تشيع بين الناس » بالرغ ما ثبت لهم من عفته ونزاهته » ورأوا 
الآيات ٠‏ أي العلامات على براءته من ق القميص من كبر » وشهادة الشاهدء 
وحَرٌ الأيدي بالسكاكين » وقلة صبر النساء عن لقاء يوسف . 





٠‏ - لم يرض يوسف عليه السلام بارتكاب الفاحشة لعظم منزلته وشريف 
قدره » بالرغم من إكراهه على ذلك بالسجن » وأقام خسة أعوام . وبناء عليه قال 
العاماء : لو أكره رجل بالسجن على الزنى ماجاز له إجاعاً . 

فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العاماء » والصحيح أنه إذا كان فادحاً . 





٤١ _ ۴٣ الجزء (17) السورة (۱۲) يوسف‎ me 
فإنه يسقط عنه إثم الزنى وحده » فإن اله تعالى لايجمع على عبده العذابين » ولا‎ 
يجعله بين بلاءين » فإنه من أعظم الحرج في الدين : < وما جَمَل عليكم في الدّين‎ 

من حَرّج > [ المج ۷/۲۲] . 


الفصل السادس من قصة يوسف 
يوسف في السجن ودعوته إلى الدين الحق 


كلمع ه بتو قيال أده 





وای ,لكر زارو کیل قد 








BE 





انر اھان انان إل 
يكرد ایارک SE‏ 








الجزء )١7(‏ السورة (۱۲) يوسف 30 ل 40 للها 


الإعراب : 

سميتتوها أتم > عفى : يتعدى إلى مفمولين » يجوز حذف أحدهما » فالأول : ها في 
< سميتوها » والثاني : محذوف ٠‏ وتقديره : سميقوها آلحة . ول أنتم € تأكيد تاء سميتوها » ليحسن 
العطف على الضير المرفوع المتصل فيها . 


البلاغة : 
$ أعصر خراً » از مرسل باعتبار ماسيكون » أي أعصر عنباً يؤول إلى خر 


المفردات اللغوية : 

ل( ودخل ممه السجن فتيان » أي أدخل يوسف السجن » وصادف أن دخل ممه غلامان 
آخران املك » أحدها : ساقيه » والآخر صاحب طعامه أي خبازه » فرأباء يعبر الرؤيا » فقالا 
لنختبرنه . « قال أحدها » وهو الساقي . ( خرأ € أي عنباً يكون خيرأ . ل وقال الآخر € وهو 
صاحب الطمام الباز . $ نبئنا € خبرنا . اولي € بتعبيره . $ من الحسئين » من الذين 
يحسنون تأويل الرؤيا » أو من العالمين 

< قال لما € عبرأ أنه عالم بتعبير الرؤيا برقال € في منامكا . 9 نبأتككا بتأويله 4 
في اليقظة أي بتنسيره الذي يؤول إليه في الواق مك قبل أن يأنيتكا 4 تأويله ويتحقق المراد منه , 
كأنه أراد أن يدعوما إلى التوحيد ٠‏ ويرشدها إلى الطريق القويم ٠‏ قبل أن يجيبها على سؤاهما 

$ ذلكا € أي ذلك التأويل $ ما علني ربي € بالإهام والوحي » وليس من قبيل التكهن 
أو التنجم » وهذا أيضاً فيه حت على إيمانها ثم قواه بقوله : $ إفي تركت ملة € دين $ قوم 
لايؤمنون بلله » وم بالآخرة م كافرون > م : تأكيد كفرم بالآخرة » وهذا تطيل لما قبله . أي 
عابني ذلك ؛ لأني تركت ملة أولئك 

< واتبعت ملة .. € ممطوف على $ تركت € أو كلام مبتدأ لتهيد الدعوة وإظهار أنه من 
بيت النبوة » لتفوى رغبتها في الاستاع إليه والوثوق به . وهو دليل على أنه يجوز لغير العروف أن 
انفسه حت يعرف » فيستفاد منه . ( ماکان لنا € أي ماكان ينبغي لنا أو ماصخ لنا معشر 
اء . < أن نشرك بالله من شيء € أي شيء كان , لعصتنا . < ذلك أي التوحيد . من 
فضل الله علينا € بالوحي  .‏ وعلى الناس € وعلى سائر الناس ؛ ييمثتنا لإرشادم وتثبيتهم عليه . 
< ولكن أكثر اناس » البموث إليهم . وم الكفار $ لايشكرون € الله على هذا الفضل » 
فیشرکون ويعرضون عنه . 


م صرح يوسف بدعونها إلى الإيان فقال : $ يا صاحي السجن € أي يا ساكنيه أو 
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يا صاحي فيه . ( أأرباب متفرقون .. € استفهام تقرير . ( أم الله الواحد القهار € أي هل 
التعددون خير أم الله الواحد النفرد بالألوهية , الغالب الذي لايعادله ولا يقاومه 
غيره ؟ $ من دونه € أي غيره . $ سميتوها € سميم يا أصناماً . ( ماأنزل الله با أي بعبادتها 
$ من سلطان ‏ حجة وبرهان ؛ أي فليست هي إلا أسامي أطلقم عليها من غير حجة 
تدل على تحقق سبياتها فيها ٠‏ فكاتم لاتعبذين إلا الأسماء الجردة ٠‏ وللعنى أن سعيم مالم يدل على 
استحقاقه الألوهية عقل ولا تقل آمة ‏ ثم أخذتم تعبدونم! باعتبار ماتطلقون عليها . 

< إن الحم إلا لله > أي ماالقضاء في أمر العبادة إلا لله وحده ؛ لأنه المستحق لما بالذات » 
من حهث إنه الواجب لذاته » الوجد للكل » للالك لأمرء . < أمر ألا تمبدوا إلا إياء € أمر على 
لسان الأنبياء ألا تعبدوا إلا الذي دلت عليه الحجج . $ ذلك € التوحيد $ الدين القم € الستقم 
الحق ٠‏ وأتم لاقيزون الموج من القوم . وهنا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة » فإنه عليه السلام 
بین لمم 




















أولاً . رجحان التوحيد على تمدد الآهةا.. 


وثانياً ‏ برهن على أن ما يوبا للمة ويمبدوًط لانستحق الألوهية » فإن استحقاق المبادة 
إما بالذات وإما بالغير » وكلا الفمين منتف عن تلك الآلهة 

وثالثاً ‏ نص على ماهو الح إلقويم.والدين المستقم البذي لا يقتضي العقل غيره ولا يرتضي العلم 
ی 


$ ولكن أكثر الناس » وم الکفار ‏ لايعشون ) فيخبطون في جهالاتم » ولا یدرون 
ما يصيرون إليه من المذاب » فهم يشركون . 


المناسبة : 

بعد أن اتخذ العزيز وأهل مشورته قرارم بحبس يوسف » بالرغ من 
اقتناعهم بعفته ونزاهته وبراءته » ذكر الله تعالى هنا تنفيذم ذلك القرار الذي 
عزموا عليه » من إدخاله السجن » وأ لما أرادوا حبسه حبسوه وحبسوا معه 
اثنين من عبيد المدك » وأن الله لطف يم إذ علّمه تعبير الرؤيا » وكان ذلك 
طريقاً لإتقاقه من السجن . 
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التفسير والبيان : 

دا رادا عن وښو »ووا مه غتلامية مخ هيد للقلك : 
أحدها : ساقيه » والآخر : خبازه ؛ لأنه رفع إليه أنها مالآ على سمه في طعامه 
وشرابه » وليس ذلك مصادفة » ولكن تقدير العزيز العم » وكان يوسف مشهوراً 
في السجن بصدق الحديث وتعبير الرؤيا . 

فرأيا رؤيا » فقال الساقي : إني رأيت في النام أني أعصر عنباً يصير بعدئذ 
في رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزأ تأكل الطير منه » فقالا 
ليوسف : أخبرنا بتأويل وتفسير مار أينا ولاس لوغري e‏ 
أحلام ؟ $ إنا نراك ..4 إنا نعم أنك من إلذبين يحسنون تأويل الرؤيا » أي من 
امحسنين في عل التعبير ؛ لأنه متى عبرل يخطيئ” م كا قال : « وعلّمتني من تأويل 
الأحاديث » أو من الحسنين الذين يريتون اير والإحسان للناس 

فانتهز يوسف هذه الفرصّة وهي فة دين الرجلين به وبعفه 
وإخلاصه » فاندفع يدعوهما ومن معهها في السجن إلى توحيد الله الخالص » وترك 
الأوثان » فكان دخوله الجن لحكة . 

ومهد لدعوته با يدل على المعجزة على صدقه » فقال لما : لا يأتيكا طعام 
في يومكا إلا أخبرتكا به قبل وصوله إليكا . 





وهذا من تعلم الله إياي بوحي منه وإهام » لابكهانة ولاعرافة ونحوهما من 
علوم البشر . وهذا يدل على أن يوسف أوحي إليه » وهو في السجن ليدعو 
الضعفاء والفقراء والظلومين والمذنيين » فهم أقرب إلى التصديق بدعوته من 
غيرم . 

وسبب الوحي أني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر وم الكنعانيون 
وغيرم من أهالي فلسطين » والمصريين الذين كانوأ يعبدون آلهة متعددة كالشيس 
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( رع ) والعجل ( أبيس ) والفراعنة ( حكام مصر ) فهؤلاء لايرجون شواباً 
ولاعقاباً في العاد » وم كافرون بالآخرة والحساب والجزاء على الوجه الصحيح 
الذي دعا إليه الأنبياء » كالاعتقاد بأن الفراعنة يعودون إلى الآخرة بأجسامهم 
امحنطة » ويكون لهم فيها الحم والسلطان  »‏ كانوا في الدنيا . وتكرير لفظ 
٠‏ م € للتأكيد وبيان اختصاصهم بالكفر » ولبالغتهم في إنكار المعاد . 

وقد هجرت طريق الكفر والشرك . وتركت ملة الكافرين الذين 
لا يصدقون بالله ولا يقرون بوحدانيته » وأنه خالق السموات والأرض » واتبعت 
ملة آبائي الأنبياء الرسلين : إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين يدعون إلى التوحيد 
الخالص . وتعبيره [ آبائي € مفيد أن الجد أب ٠‏ وأنه من بيت النبوة » بعد أن 
عرفها أنه ني يوحى إليه لإخبازة بامغيبات ٠‏ ليقوي رغبتها في الاستاع إليه 
واتباع قوله . 

وهكذا يكون حال قن ليك طريق ادى » واتبع طريق المرسلين » 
وأعرض عن طريق الضالين ٠‏ فإن الله هدي قلبه » ويعلمه مالم يكن يعم » 
ويجمله إماماً يقتدى به في الخير » وداعياً إلى سبيل الرشاد . وذلك ترغيب 








بالإيهان بالله وتوحيده . 

ثم قرر منهج الأنبياء بصفة عامة » فقال : ماصح لنا وما ينبغي لنا معشر 
الأنبياء أن نشرك بالله » أي شيء كان » من ملك أو جني أو إنسي » فضلاً عن أن 
شرك به صن أو وثناً ل يمع ولا يبصر . 

ذلك التوحيد » وهو الإقرار بأنه لاإله إلا الله وحده لاشريك له هومن 
فضل الله علينا » إذ هدانا إلى الإقرار بوجوده وتوحيده في ربوبيته وألوهيته » 
وعلى الناس بإرسالنا إليهم » ننبههم إلى الصواب ونرشده إليه » ونبعدهم عن 
طريق الضلال » فهو فضل إلمي على الرسل وعلى المرسل إليهم . 





الجرء )٠۲(‏ السورة (۱۲) يوسف #9 Yo 4٠‏ 
ولكن أكثر الاس المبعوث إليهم لايشكرون فضل الله » فيشركون 
لا يعرفون نعمة الله عليهم يإرسال الرسل إليهم » بل لل دلوا نثمة 

أ وأحلُوا قوتهم دار البََارٍ € [ إبراهم 8/4 ] . 

وبعد أن أبطل يوسف عليه السلام عبادة الشرك والمشركين » وأثبت 
النبوة » دعا إلى التوحيد الخالص 
لابآفة متعددة » وهكذا مبدأ الأنبياء هدمون عبادة الوثنية أولاً » ثم يقيون 
الأدلة العقلية على وجود الله ووحدانيته » فقال : « أأرباب متفرقون ..€ . 

أي ياصاحي في السجن » هل تمدد الآلمة وتشتت الأرباب المتفرقين في 
الذوات والصفات التي تدعو إلى النزاع والتصادم وفساد الكون خير لكا ولغيركا 
في طلب النفع ودفع الضر والإعانة في عام الغيب , أو الله الواحد الأحد الذي 
لايحتاج لغيره ولا ينازع في تصرفه وتدييره » القهّار بقدرته وإرادته » الذي ذل 
كل شيء لجلاله وعظمته ؟! 

ثم بين حقيقة متهم فقال + لإ اعدو :€ أي إن تلك الألهة التي 
تعبدونها وتسمونها آلمة إفا هي أمماء مجردة لمبيات وضعوها من تلقاء أنفسهم » 
ليس ها مقومات » ولا مستند من عند الله وما أنزل الله بتسميتها أرباباً حجة 
ولا برهاناً » حتى تصح عبادتها ويطيعها الناس ‏ إا تسبية لادليل عليها من عقل 
ولانقل سماوي . 

ثم أخبرم أن الحم والتصرف والشيئة والملك كله لله » وقد أمر عباده قاطبة 
ألا يعبدوا إلا إياء » وهذا الذي أدعوك إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو 

الدين المستقم الذي أمر الله به » وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه . 
ولكن أكثر الناس لا يعامون أن ذلك هو الدين الحق الذي لاعوج فيه » 
فلهذا كان أكثرم مشركين » ؟ قال تعالى : [ وماأكثرٌ الناس ولو حرطت 


نین € [ يوسف 0۸۲ . 








ام على الاعتراف بإله واحد ورب واحد » 





لدف الجزء )١۲(‏ السورة (17) يوسف ۳١‏ - 40 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايلي : 

أ - قدّرالله تعالى مع سجن يوسف سجن اثنين آخرين من عبيد املك » 
كانا سبب الإفراج عنه من السجن في المستقبل . 

+ - إن تعبير الأحلام يحتاج لملم وصلاح وتقوى وإحسان » وإن الرؤيا قد 
تكون حقاً » قال به فا رواه أحمد والشيخان عن أنس : « رؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين جزءأ من النبوة » . 

؟ - كان يوسف بشهادة السجناء من زمرة الحسنين » وإحسانه : أنه كان 
يعود المرضى ويداويم » ويُمزي فرافر . وأنه كان من العالمين الذين أحسنوا 
العم » فتوهم فيه يعني أنه عنام يؤر الإإحبان » ويأتي بكارم الأخلاق » وجيع 
الأفعال الميدة . 





٤‏ - أعلن يوسف للسائلين اللذين سألاه عن تفسير رؤيا في المنام : أنه كان 
يخبرها عن نوع الطمام وصفاته الذي يأتيهها من جهة الملك أوغيره » قبل 
الإتيان به » بوحي من الله عز وجل » لاتكهّناً وتنجها » وهو إخبار بالغيب 
دال على نبوته » ومعجزة مثبتة لرسالته . 

ة ‏ الني المكلف بالدعوة ينتهز كل الفرص المناسبة للقيام بواجبه » وهذا 
مافعله يوسف عليه السلام » فإنه دعا إلى محاربة الشرك وا » وإبطال 
عبادة المشركين ‏ وإلى توحيد الله تعالى » متبعاً ملة أجداده وآبائه الأنبياء : 
إبراهم وإسحاق ويعقوب لأنم أنبياء على الحق » وفائدة ذكر هؤلاء الأنبياء أنه 
عليه السلام لما ادعى النبوة وتحدى بالمعجزة وهو ع الغيب » قرن به كونه من 
أهل بيت النبوة . 











عزء (15) السورة (1۲) يوسف ۴١‏ - 40 يننا 

وليس من شأن الأنبياء الإشراك بالله أيأ كان نوع الشرك . 

وهذا من فضل الله على الرسول مما يشير إلى عصمته من الزفى » والمرسل إليهم 
م المؤمنون الذين عصهم الله من الشرك . وقونه ل من شيء » رد على كل 
صناف الشرك كعبادة الأصنام » وعبادة النار ؛ وعبادة الكواكب ٠‏ وعبادة 
الطبيمة » وإرشاد إلى الدين الحق » وهو أنه لا موجد إلا الله » ولاخااى إلا الله » 
ولارازق إلا الله . 

ولكن أكثر الناس لا يشكرون على نعمة الإيمان والتوحيد . وقوله (( من 
فضل الله € يدل على أن عدم الإشراك وحصول الإيمان من الله تعالى . 

- نفى يوسف بالدليل العقلي. والنقيتمدد الآلمة » وأثبت صحة القول 
بوحدانية الإله وربوبيته . 


0 





الآمة المزعومة من الأصنام والأوثان وغِيرها أمماء مخترعة من عند 
الناس أنفسهم » ليس لما من الألوهية شيء إلا الاسم ؛ لأا جمادات » وأما 
مسمياتها فليست لها حقيقة موضوعية » ويرفضها المقل والنقل . 

م - لاحم إلا لله » لأنه خالق الكل » فهو المستحق العبادة رحده لاشريك 
له » لذا أمرألا يعبد سواه . 

ة ‏ الدعوة إلى توحيد الإله هو الدين المستقم أو القوم الذي لاعوج فيه » 
ولكن أكثر الناس لا يدرون حقيقة الدين الصحيح . 

٠١‏ - أورد الرازي خمس حجج على بطلان تعدد الآغة وهي يإيجاز وتصرف 

DF 
: ماياني‎ 


. تفسير الرازي : 14-088 ومابعدها‎ )١( 





6٠ 75 السورة (۱۲) يوسفا‎ )١1( الجزء‎ A 
أن كثرة الالحة توجب الخلل والفساد في هذا العام » وهو المراد بقوله‎  ىلوألا‎ 

تعالى : < لو كان فيها آهة إلا الله لفَسَدَتا > [ الأنبياء 5/١‏ ] فكثرة الألمة توجب 
الفساد والخلل والتنازع والصراع » أما توحيد الإله فيقتضي حصول النظام وحسن 





انية ‏ أن هذه الأصنام ونحوها من البشر والكواكب معمولة لاعاملة 
ونقهورة لاقاهرة.. 

الثالثة ‏ أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته ؛ لأنه لو كان له ثان » م نعلم 
من الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا » فيقع الشك في أنا نعبد هذا 
أم ذاك . وهذا دليل على فساد القول بعبادة الأوثان ؛ لأا على فرض كونها 
نافعة ضارة لانعلم حصول النفع ودفيع الضرر من هذا الصم ٠‏ أو من ذاك » أو 
بالتعاون والاشتراك ٠‏ فلا يعرف اسبح للهبادة » هو هذا أم ذاك . 

الرابعة ‏ لو فرض أن هة الأضتتام تنفع وتضر » على ما يزيم أصحاب 
الطلاسم » فإن ذلك في وقت صي تؤؤاقعة مخضوصة ‏ والإله تعالى قادر على 
جميع المقدورات في كل الأوقات ٠‏ فكان الاشتغال بعبادته أولى 

الخامسة ‏ إن اتصاف الإله بصفة ل القهار € يقتضي ألا يقهره أحد سواه » 
وأن يكون هو قهاراً لكل ماسواه » وهذا يقتضي أن يكون الإله واجب الوجود 
لذاته ؛ إذ لو كان مكنا لكان مقهوراً لا قاهرا » ويجب أن يكون واحداً 
لامتعدداً » آذ لو تعدد لما كان قاهرا لكل ماسواه » فالإله لا يكون قهاراً إلا إذا 
كان واجبأً لذاته وكان واحداً » وهذا لا ينطبق على الأفلاك والكواكب والنور 
والظامة والطبيعة ونحوها من الآلمة ا مزعومة . 





يستحسن للعالم إذا استفتاه أحد الجهال والفساق أن يقدم الهداية 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً » ويدعوه إلى ماهو أولى به وأوجب عليه ما 


أستفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك . 





الجزء )١١(‏ السورة )١5(‏ يوسف 4١‏ - 47 4 
إذا جهلت منزلة العام ووصف نفسه با هو ملام المسألة » وكان غرضه 
1 فع به في ألدين » لم يكن ذلك من باب تزكية النفس المنمي 

فلاتزكُوا أنفتكم € [ النجم ؟)5] . 








الفصل السابع من قصة يوسف 


كه 
تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن ووصيته للناجي منها 
محرا وما ر 
وحمل 





المفردات اللغوية : 

(١‏ أما أحد ۴‏ أي الساقي فيخرج بعد ثلاث $ ربه € سيده ( خراً € يسقيه خرأ على 
عادته $ وأما الآخر ‏ الخباز » فيخرج بعد ثلاث » فيصلب » فقالا : كذبنا ومارأينا شيئا » فقال : 
< قضي الأمر الذي فيه تستفتيان € أي قطع الأمر الذي سألةا عنه » صدقتا أم كذبةا . والاستفتاء : 
طلب الفتوى عن السؤال المشكل » والفتوى : جواب السؤال 

< للذين ظن € أيقن < أنه ناج منها » وهو الساقي ل اذكرني عند ربك »> سيدك » فقل 
له : إن في السجن غلاما محبوسا ظلاً ‏ فأناء » أي الاق $ ذكر ) يوسف ل فلبث ‏ مكث 
يوسف $ في الجن بضع سنين ‏ البضع : من الشلاث إلى النسع » قيل : إنه مكث سبماأ في 
السجن . 


() تفسير الكشاف : ٠۳۷/۲‏ 





2 الجزء (07) السورة (1۲) يوسف 4١‏ - 47 

المناسبة : 

بعد أن قرر يوسف عليه السلام مسألة التوحيد وعبّادة الله والنبوة » عاد إلى 
الإجابة عن السؤال » وتعبير الرؤيا . 
التفسير والبيان : 

قال يوسف : ل ياصاحي السجن أما أحدك » وهو الساقي الذي رأى أنه 
يعصر خمراً - ولكنه لم يعينه في خطابه لثلا حزن - فيسقي سيده خراً كا كان في 
عادته . وقوله : [ ربه € لم يقصد ربوبية العبودية » فإن ملك مصر في زمن 
يوسف لم يدع الألوهية كفرعون مصر أيام موسى عليه السلام . روي أن يوسف 
قال له : ماأحسن ما رأيت » أما حبين.العنية فهو حسن حالك » وأما الأغصان : 
فثلاثة أيام » يوجه إليك المللك عد أنقصّبائهن » فيردك إلى علك ٠‏ فتصير ا 
كنت » بل أحسن”/ . وهذا دليِلحَلىأنةاكان بريئاً من جمة المشاركة في تمم 
اللك . 

وأما الآخر : وهو الخباز الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير 
منه : فيصلب » فتأكل الطيور الجوارح كالنسر والعقاب والصقر والجدأة والرخمة 
من رأسه . روي أن يوسف قال له : بشما رأيت » السلال الثلاث ثلائة أيام » 
يوجه إليك الملك عند اتقضائهن » فيصلبك » وتأكل الطير من رأسك » وهذا 
يدل على أن الخباز هو الذي اتم بتسمم الملك وثبتت عليه التهمة . لكن تفاصيل 
هذه الرواية والتي قبلها تعارض ظاهر الآية . 

ثم نقل في التفسير : أنها قالا : ما رأينا شيئاً فقال  :‏ قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان € أي لاتناقشا فإن الأمر قد نفذ » وسبق الحم الذي تسألان عنه . 
والاستفتاء لغة : السؤال عن المشكل » والفتوى : جوابه . 


0 تفسير الرازي : 141/18 








الجزء (15) السورة )١7(‏ يوسف 4١‏ - 47 فنا 

وهذا صحيح ؛ لأن يوسف أعلم الصاحبين أن هذا قد فرغ منه » وهو وأقع 
لامالة ؛ لأن الرؤيا على جل طائر» مام تعبّر » فإذا عبرت وقعت . روى 
الإمام أحمد عن معاوية بن حَيْدة عن الني بلج قال : « الرؤيا على رجل طائر 
مالم تعبر » فإذا عبرت وقعت » . 

وجواب يوسف ليس مرد تمبير رؤيا مبني على الظن والحسبان » وإفا 
اعقسد على الوحي من الله تمالى » والوحي يفيد القطع واليقين » لاالظن 
والتخمين . 

ثم أخبر يوسف عليه السلام خفية لمن ظن أي تيقن أنه ناج وهو الساقي » 
دون عل الآخر » لثلا يشعره أنه المصلوب » وقال له : اذكر قصتي عند سيدك 
وهو الملك ‏ لعله يخرجني من السجن بعد أنَ,علم براءتي . وهنا من قبيل الأخذ 
بالأسباب الظاهرية المطلوبة عادة وشرعاً »لنجاة والإتقاذ . 

فأنسى الشيطان ذلك الاي تكب الك بقضّة يوسف » وكان النسيان من 
جملة مكايد الشيطان ٠‏ لئلا يخرج ني الله يوسف من السجن » فيدعو إلى توحيد 
الله وعبادته » ومقاومة الشرك » ومطاردة وساوس الشيطان . 

فلبث يوسف في السجن منسياً مظلوماً بضع سنين أي من الشلاث إلى 
التسع » قيل : إنه مكث سبعاً » قال وهب : مكث أيوب في البلاء 
سبع » ويوسف في السجن سبعاً » وعذب بضر سبعاً . وقال مقاتل : مكث 
يوسف في السجن خساً ويضعاأ . 

وقال ابن عباس : ثنتا عشرة سنة » وقال الضحاك : أربع عشرة سنة . 
والرأي الأول أصح ؛ لأنه داخل في معنى البضع . 

ومن المعلوم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة » إلا أن 








837 41 الجزء (17) السورة (11) يوسف‎ VY 


الأولى بالصديقين ألا يلجؤوا إلا إلى الله في رفع الأسباب » فهو مسبب الأسباب 





ورافعها . 
روي أن جبريل جاء إلى يوسف » وهو في السجن » معاتباً له إذ استغاث 
بالآدميين » فقال له : يايوسف من خلصك من القتل من أيدي إخوتك ؟! 


قال : الله تعالى » قال : فن أخرجك من الب ؟ قال : الله تعالى » قال : فن 
عصبك من الفاحثة ؟ قال : الله تعالى » قال : فن صرف عنك كيد النساء ؟ 
قال : الله تعالى » قال : فكيف تركت ربك . فلم تسأله »ووثقت بخلوق ؟! 
قال : يارب » كلمة رلت مني » أسألك ياإله إبراهم وآله والشيخ يعقوب عليهم 


السلام أن ترحمني ؛ فقال له جبريل : فإ 
بن 








فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيتان إلى ما يلي : 

أ إن تعبير الرؤيا يعتمد على العم والصلاح والتقوى ٠‏ فلا يفيد ذلك من 
العام إلا الظن » أما يوسف عليه السلام فكان تعبيره الرؤيا مقترناً بالوحي من 
ربه » فيفيد اليقين . 

؟ ۔ من كذب في رؤياه » ففسرها العابر له أيلزمه حكها ؟ قال : العلماء : 
لايلزمه » وإغا كان ذلك في يوسف ؛ لأنه ني » وتعبير الني حك » فأوجد الله 
تعالى ما أخبر به الرائي ‏ قال » تحقيقاً لنبوته . 

؟ ‏ الاستعانة بغير الله في دفع الظم جائزة في الشريعة ٠‏ لاإنكار عليه » 


۱۹۹-۱۹6/۹ : تفسير القرطبي‎  )( 





الجزء (15) السورة (17) يوسف ٤۴‏ - 44 فنا 

لكن الأمر بالنسبة ليوسف الصديق كان خلاف الأولى ؛ لأن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين . 

كان من جلة مكايد الشيطان إنساء الناجي من السجن تذ كير مولاه 
الك بقصة يوسف عليه السلام » لكلا يطلع من السجن . 

ة ‏ لبث يوسف في السجن بضع سنين » وهي إما خس سنين » وإما سبع 
سنين » ا روي عن بعض المفسرين . وعلى أي حال فهي مدة طويلة » صبر فيها 
يوسف على مراد الله » وآثر السجن على الوقوع في معصية الزفى . 

a 
تأويل يوسفىررۇيا الملك‎ 

اترک رن ری کج یکرت یمان سه سن چا نوسن بك نر وأو 


با کی كذ اشک کان 








0 





کر کک وكات اقسنم كن 





6 _ 28 الجزء (۲) السورة (15) يوسف‎ e 


الإعراب : 


$ كثرؤيا ‏ اللام زائدة للبيان أو لتقوية العامل ؛ ؟ في آية : ل للذين م لريم يرهبون © 
[ الأعراف ٠١١/۷‏ ] لأا تزاد في للفعول به إذا تدم على الفعل ٠‏ وقد جاء أيضاً زيادتها ممهء 
ولیس جتقدم , مثل قوله تعالى : $ عسى أن يكون روف لم € [ القل 75/5 ] لکن زيانتها مع 
التقدم أحسن . $ دأبأ ) منصوب على الصدر » وقرك بسكون الممزة وفتحها . 


البلاغة : 


( إن أرى سبع بقرات ) استعمل صيغة للضارع حكاية امال لماضية بين كل من ل سيان .. 
وعجاف > 33 خضر .. ويايسات 6 طباق 

$ أضفاث أحلام ) شبه اختلاط الأحلام الشتلة على الحبوب والكروه » والسارٌ ولزن 
باختلاط الحشيش الجموع من أصناف متنوعة . 

$ يوس اپا الصديق ) براعة ابتشهلالَتَنْضن"الاستمطاف بالثناء للوصول إلى الجواب . 

< يان ماقدمم هن € مماز عقي من قبل الإسناد إلى الزمان والراد به الناس ؛ لأن 
السنين لا تأكل » إفا يأكل الناس مدره فيها . 


لمفردات اللغوية : 


$ وقال اللك € ملك فصر وهو الريان بن الوليد $ إني أرى € أي رأيت $ سان ) جع 
حينة $ يأكهن 4 يبتلمهن 3 عجاف ) سبع من البقر هزيلة ضعيفة ٠‏ جع عجفاء ف( وبع 
سنبلات » جع سنبلة وهي التي تحمل الحب الذي انمقد ؛ واليابسات :ما آن حصاده $ الل 4 
أشراف القوم < تعببون ) تفسرون بیان الع الراد ( أفتني في رؤياي € بينوا لي تعبيها » وهو 
الانتقال من الصور الخيالية إلى الواقع الحسي الشاهد . 

$ أضفاث € أخلاط » واحدها ضدْث : وهو حزْمة النبات أو بجموعة الحشيش فاستمير للرؤيا 
الكاذبة 3 أحلام € جمع حلم بضم اللام وتسكينها : ما يرق في التوم » وهو قد يكون راشي المنى 
كأفكار البقظة » وقد يكون غامضاً مضطريا يشبه موعة الم والحشائش التي لاتناسب ينها وإ 
جعوا الأحلام للبائفة في وصف الحم بالبطلان والكذب والزيف $ ومانحن بعأويل الأحلام 
بعالين € بريدون بالأحلام النامات الباطلة خاصة » أي ليس لما تأويل عندنا » وإفا التتأويل 
اللمنامات الصادقة » وهو مقدمة ثانية للاعتذار بالجهل يتأويله 
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$ وقال الذي نجا منها € أي من الفتيين وهو الساقي ( واذكر € أي تذكر يوسف ٠‏ وفيه 
أببل التاء في الأصل دالا , ثم أ في الدال أصله ٠‏ اذتكر » ل بمد أمة » أي تذكر يوسف بعد 
طائفة من الزمن جتعة أي مدة  .‏ فأرسلون ‏ إلى من عنده علم أو إلى السجن » فأق يوسف . 

$ يوسف أا الصلديق € أي يايوسف الكثير الصدق أو المبالغ في الصدق ؛ لأنه جرب 
أحواله » وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه $ إلى الناس € أي إلى لللك وأصحابه أو إلى 
أهل البلد ؛ إذ قيل : إن السجن لم يكن فيه $ لملهم يعلبون € تأويلها أو فضلك ومكانك ‏ وإغا ام 
يبت الكلام فيها ؛ لأنه م يكن جازماً من الرجوع . 

$ تزرعون ‏ ازرعوا ل أب متنابمة , على عادتم السقرة » وهي تأويل السيع السمان 
فذروه » اترکوه وادخروه $ في سنبله € لثلا يد أو يسوس لط إلا قليلاً ما تأكلون ‏ في تلك 
انين » فادرسوه . 

$ مم يأتي من بعد ذلك € أي بعد السبع القصبات 3 سبع شداد € جدبات صماب ٠‏ وهي 
تأويل السبع المجاف < يأكلن ماقدمم لحن » أي:يأكل أهلهن مالدخرم لأجلهن » فأسند إلى السنين 
على الجاز تطبيقا بين امبر والمبر به < جا تحصئون 4 جرزون وتدخرون للبذر < ثم يأني من بعد 
ذلك » أي السبع الجدبات ل عام فيه بغاث التاس »ا بالمطر من الفوث والإغاثة من القحط ‏ وفيه 
يعصرون € الأعناب وغيرها لحصوبته ...وهذه بثآرة » يمد أن أل البقرات السمان والسنبلات الحضر 
بسنين مخصبة » والعجاف واليابسات بعتي ةوبعلا أجاف السمان بأكل. ماجع في السنين 
الخصبة في السنين الجدبة » ولعله علم ذلك بالوحي » أو با جرت به السنة الإلمية على أن يوسع على 
عباده » بعد ماضيق عليهم ٠‏ 
المناسبة : 

بعد أن ذکر اله تعالى تأويل يوسف رؤيا صاحبيه في السجن » ذكر تأويل 
رؤيا ملك مصر الذي كان من ملوك العرب المعروفين بالرعاة ( المكسوس ) بعد 
أن أعلن الكهنة والعاماء وأهل الرأي عجزم عن تأويلها » وقالوا : أضضاث 
أحلام » فكان هذا سبباً في اتصال يوسف بالملك . 
الثفسير والبيان : 


هذه رؤيا ملك مصرالتي قدرالله أن تكون سبباً خروج يوسف عليه السلام 
من السجن معززاً مكرما » والقصة أن املك هالته هذه ألرؤيا وتعجب من 










لهذا الجزء (17) السورة (17) يوسف 4# 49 
أمرها » وكيفية تفسيرها » فجمع الكهنة وكبار رجال دولته وأمراءه » فقص 
عليهم مارأى » وسأهم عن تأويلها » فلم يعرفوا ذلك » واعتذروا عن تأويلها بأنها 
ل( أضفاث أحلام ‏ أي أخلاط أحلام . 

والعنى : وقال ملك مصر : إني رأيت في منامي رؤيا أدهشتني » وهي أن 
سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس » أكلتهن سبع بقرات عجاف هزيلات » 
وسبع سنبلات خضر انعقد حبها ؛ غلبتها سبع أخر يابسات آن حصادها» 
فالتوت عليها . 

فقال للملا من قومه وم الكهنة والعلماء : عبّروا علي هذه الرؤيا » إن كنم 
تعامون تعبير الرؤيا » وبيان معناها الخيالي » وترجمتها إلى الواقع الحقيقي . 

فقالوا : هذه أحلام مختلطة مِن"حوآظِووخيالات تتراءى للناام في دماغه . 
ولامعنى لها . وتنشأ من اضطرابل اكم » ولك المعدة » وتعب النفس أحياناً » 
ولسنا عالمين بتأويل أمشاهنادء فلو كانت رؤيارصحيحة » لما كان لنا معرفة 
بتأويلها وهو تعبيرها . 

وحينئذ تذكر الذي نجا من الوت من صاحبي يوسف في السجن » وهو 
الساقي » وكان الشيطان قد أنساء ما أوصاه به يوسف » من عرض أمره للملك » 
وکن تذكره بعد مدة من الزمان أي بعد نسيان ٠‏ فقال للملك واللاً الذين جمعهم 
حوله : أنا أخبرم بتأويل هذا المنام ٠‏ فابعثوني ( وهو خطاب لاملك والجع » أو 
لاملك وحده على سبيل التعظم ) إلى يوسف الصديق الموجود حالياً في السجن . 

فبعثوه فجاء فقال : يا يوسف ‏ أيه الرجل كثير الصدق في أقوالك وأفمالك 
وتأويل الأحاديث وتعبير الأحلام » أفتنا في منام رآه الملك » لعل الله يجمل لك 
فرجاً ومخرجاً بسبب تأويلك رؤياه . 





فذكر له يوسف النبي عليه السلام تعبيره من غير لوم وعتاب على نسيانه 
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ماوصاه به » ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك » فقال : مبيناً لهم خطة أربع 
عشرة سنة : إنه يأتيك الخصب والمطر سبع سنين متواليات . 

ففسر البقر بالسنين ؛ لأا تثير الأرض التي تكون سبباً للفرات والزروع » 
وهن السنبلات الخضر . 

ثم أرشدم إلى ما يفعلون في سني الخصب ٠‏ فقال ا ا 
السنين الخصب من الغلال والزروع » فادخروه في سنبله » لثلا يأكله السوس 
إلا للقدار القليل الذي تأكلونه » فادرسوه » ولاتسرفوا فيه لتنتفعوا بالباقي ف 
السبع الشداد الصعاب ٠‏ وهن السبع السنين الجدب التي تعقب هذه السنوات 
السبع امتواليات » وهن البقرات العجاف ٠‏ اللاتي تأكل السمان ؛ لأن سني الجدب 
يؤكل فيها ماجمعوه في سني الخضب برهن السنبلات اليابسات ٠‏ ففي سني 
القحط لاتنبت الأرض شيئاً | ودره لايرجع منهثشيء.لمناقال: 
7 يأكلن ماقدمم لمن إلا قليلً .» أي إن أهلها يأكلون كل ماادخرتم في تلك 
السنين السابقة لأجل السنين الجدياء إلا قليلآ مما تخزنون وتُحرزون وتدخرون 
لبذور الزراعة . ويلاحظ أنه نسب الأكل للسنين وأراد به أهلها . 

والخلاصة : تأول يوسف عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخصبة » والعجاف واليابسات بسنين مجدبة . 

ثم بشرهم بمجيء عام يغاث فيه الاس أي يأتيهم الغيث وهو الطر » وتغل 
البلاد » ويعصر الناس فيه ماكانوا يعصرون عادة من زيت الزيتون وسكر 
القصب وشراب التر والعنب ونحوها . 

وهنا الإخبار بمغيبات المستقبل من وحي الله وإ مامه » لا تجرد تعبير 
للرؤيا » فهو بشارة في العام الخامس عشر بعد تأويل الرؤيا جيء عام مبارك 
خصيب » كثير الخير » غزير النعم » وهو إخبار من جهة الوحي . 





44 ٤٣ الجزء (15) السورة (15) يوسف‎ A 


فقه الحياة أو الأحكام : 

موضوع الآيات تعبير رؤيا للك الذي كان سبباً في خروج يوسف من 
السجن » وقد دلت على الآتي : 

١‏ -لما دنا فرج يوسف عليه السلام رأى الملك الأكبر : الرّيان بن الوليد 
رؤياه » فعرضها على الكهنة والعلماء » فاعتذروا عن تأويلها » وكان عجزم عن 
التعبير سبباً في إحالة الأمر إلى يوسف . 

؟ ‏ كانت رؤيا الملك في آخر الأمر بشرى ورحمة ليوسف . 

؟ - الرؤيا نوعان : منها حق »ويه أضغاث أحلام وهي الكاذبة » 6 قال 
أبن عباس . 

؟ - في الآية دليل على.بطلان,قول من يقول. : إن الرؤيا على أوّل ما تعر ؛ 
لأن القوم قالوا : ( أضغاث أحلام ‏ وم تقع كذلك ؛ فإن يوسف فشرها على 
سن الجدب والخطب » فكان 6 عبر » وأما حديث أبي يعلى عن أنس مرفوعا : 
« الرؤيا لأول عابر » فيظهر أنه ضعيف . 

وفيها دليل أيضاً على فساد أن الرؤيا على رجْل طائر , فإذا عبرت وقعت . 
وأا الحديث المتقدم الذي رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ والمعنى فلم تثبت صحته . 

ه ‏ إن تذكر الخير والإقدام على فعله بعد نسيان »ا حدث للناجي الذي 
نسي ذكر أمر يوسف لادلك ٠‏ مرذه إلى القضاء والقدر والتوفيق الإهي . 

- كان ذهاب ساقي املك إلى يوسف في سجنه سبياً في معرفة مكانه في 
الفضل والعلم » قخرج من السجن ٠‏ ؟ كان تأويل الرؤيا سبباً في إتقاذ أهل مصر 
من الجاعة مدة سبع سنوات » وهكذا فإن الأنبياء والرسل عليهم السلام رة 














الجزء (17) السورة )١١(‏ يوسف 47# 84 4 
للناس جنيعا , سواء في تصحيح العقيدة وتقويم الأخلاق » وتصحيح السلوك » أو 
في الحياة المعيشية والاقتصادية . 

وقد استفيد من فعل يوسف سلامة الخطة ونجاح سياسة التخطيط » وتعلم 
الناس كيفية حفظ الحبوب من التسوس » وهو إرشاد زراعي رفيع الستوى . 

٠‏ - قال القرطبي : آية ‏ تزرعون سبع سنين ..4 أصل في القول بالمصالح 
الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال ؛ فكل 
ماتضن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة » وكل ما يُفوت شيئاً منها فهو 
مفسدة » ودفعه مصلحة ؛ ولاخلاف في أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى 
مصالحهم الدنيوية ؛ ليحصل لهم القكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين 
إلى السعادة الأخروية » ومراعاة ذلِلكةفضِل من الله عز وجل » ورحمة رحم بها 
عباده » من غير وجوب عليه » لااستحقاق7! . 





۔ كان إخبار يوست عليه السلام عن عام الإنقاذ والخصب بعد أربع عشرة 
سنة وحياً من الله وإهاماً له » ولك معجَرّة تدل على صدق نبوته . 

دل قوله تعالى : $ إلا قليلاً ما تحصنون » أي مماتحبسون أو تتدخرون 
لتزرعوا » على أن في استبقاء البذر تحصين الأقوات . وهو يدل أيضاً على جواز 
احتكار الطعام إلى وقت الحاجة . 

٠‏ قال القرطبي أيضاً : هذه الآية أصل في صحة رؤيا الكافر » وأا تخرّج 
على حسب مارأى » لاسها إذا تعلقت يمؤمن ؛ فكيف إذا كانت آية لني » 
ومعجزة لرسول » وتصديقاً لمصطفى للتبليغ » وحجة للواسطة بين الله جل 
جلاله وبين عباده". 








0 القرطبي : ۲۰۳/۸ 
)0 الرجع السايق : ۲٠١/١‏ 








نا الجزء (15) الورة (۱۲) يوسف ٠١‏ ل 18م 
١‏ - لم يكن لإخبار يوسف عليه السلام عن عام الفوث إشارة في رؤيا 
الك » ولكنه من عم الغيب الذي آناه الله وفيه تطمين لأهل مصر بشيوع 
الرخاء الاقتصادي ٠‏ والرفاه المعيشي » واستقرار أحوال الناس بحسب عاداتهم 
القدية بعصر الأعناب ٠‏ واستخراج الأدهان » وحلب الألبان لكثرها » وكثرة 
النبات ٠‏ وذلك دليل على رحمة الإنسان والحيوان » وهو فضل من الله وإحسان. 


الفصل الثامن من قصة يوسف 
كه 
طلب الملك رؤية يوسف والأمر بإخراجه من السجن 
وامتناعه من الخروج نجي تشبت براءته 





الإعراب : 


$ ل أخنه بالغيب € < بالفيب > حال من الفاعل أو الفعول ء أي ل أخنه وأنا غائب عنه » 
أو وهو غائب عني ٠‏ أو ظرف مكان أي بمكان الغيب 





الجزء (17) السورة (۱۲) يوسف 68 - 87 ۸۱ 
المفردات اللغوية : 
$ وقال الك » بعدما جاءه الرسول بتعبير الرؤيا وأخبره بتأويلها ( ائتوني به € أي بالذي 
عبرها ل قابا جاءه الرسول ) أي لا جاء الرسول إلى يوسف وطلبه للخروج ‏ قال € قاصدا إظهار 
براءته ( فاسأله 4 اطلب منه أن يسأل ل مابال النسوة ..) أي ماحال النوة الذي يشغل البال 
$ إن رهي € سيسدي ‏ بكيدهن علم € حين قلن لي : أطع مولاتك ٠‏ وفيه تعظم كيدهن 
والاستشهاد بعلم الله عليه . وعلى أنه بريه ما قذف به » والوعيد لمن على كيدهن » فرجع فأخير 
اللك فجمعهن . وإفا تريث يوسف في الحروج » وقدم سؤال النسوة ليظهر براءنه ٠‏ ويعان أنه 
سجن ظلا » وهذا يدل على أنه ينبغي على الرء أن يجتهد في نفي التهم » ويتقي مواضعها . وإفا 
قال : $ فاسأله مابال النسوة € ول يقل : فاسأنه أن' يفتش عن حالمن » إغراء له بالبحث وتحقيق 
الحال . وإفا لم يتعرض لسيدته مع ماصنعت به كرما ومرا اة للأدب 
( ماخطبكن ‏ ماشأنكن وأمركن المظم » والخطب : أمر يحق أن يخاطب به صاحبه ‏ إذ 
راودتن يوسف عن نفسه » هل وجدتن منه ميلا إليكن $ حائن لله € تنزيه لله وتعجب من قدرته 
على خلق عفيف مثله 3 من سوه € ذن پال حضتي الحق € ظهر الحق وثبت واستقر ل وإنه لمن 
الصادقين € في قوله : هي راودتني عن تفي ٠‏ 
فأخبر يوسف بذلك فقال.:.ج_ذلك لَمَلٍ € أي طلب البرامة والتثبيت ليعلم المزيز ( أفي لم 
أخنه بالغيب € ل أخنه في أهله بظه لايور الأسثار والأبواب الغلقة $ وأن اله لا دي 
كيد الحائنين € لاينفذه ولايسدده » أو لاهدي الخائنين بكيدم » فأوقع فمل $ يدي » على 
الكيد مبالغة . وفيه تعريض بامرأة المزيز : زليخا أو راعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمائته . 





المناسبة : 

بعد أن عاد الساقي إلى الملك يخبره بتعبير يوسف عليه السلام للرؤيا » 
استحسنه » وطلب الملك رؤيته حتى يتحقق بنفسه صدق ماتشير إليه الرؤيا » 
إذ ليس الخبر كالعيان - 

وهذا الطلب يدل على فضيلة العام » وأن العاساء يستشارون في مهام 
الأمور » وأن العلم كان سبباً لخلاص يوسف من الحنة 1 
للخلاص من الحن الأخروية » لذا طلب يوسف التحقيق في التهمة المشهورة : 
تهمة امرأة العزيز له . 





انيوية » وهو أيضاً سبب 





YAY‏ الجزء )١۲(‏ السورة (15) يوسف 00 8م 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن موقف الملك الذي استراح لتعبير يوسف 
رؤياه » فعرف فضل يوسف وعامه » وسعة اطلاعه » واهتامه بأهل بلده 
ورعاياه » وأدرك أن تفسير الرؤيا ا سمع كلام خطير يدل على رجاحة عقل 
يوسف وقوة ذكائه » فهو جدير بقابلته شخصياً ليسيع منه الأمر . 

ل وقال الملك اثتوني به » أي أخرجوه من السجن » وأحضروه لي » كي 
أستع إلى كلامه » وأتلس مصداق الرؤيا بنفي » فاما جاءه الرسول بذلك » 
امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته » ونزاهة عرضه مما 
نسب إليه من جهة امرأة المزيز » وأن هذا السجن كان ظاباً وعدواناً . 

وقد مدح الني ب موقف يوش عِلية,التبلام » ونبه على فضله وشرفه »> 
وعلو قدره وصيره » مسند أحة والضتخيين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله به : ولو شتف السجئ مالبث يوسف » لأجبت 
الداعي .٠‏ 

٠‏ قال : ارجع ..) قال يوسف ردأ على طلب مثوله أمام املك : ارجع إلى 
سيدك » فاسأله عن حال النسوة اللاتي جرحن أيدين ؛ إذ لاأحب أن آنيه وأنا 
متهم بسألة سجنت من أجلها » واطلب من املك أن يحقق في تلك القضية قبل 
أن آتيه » ليعرف حقيقة الأمر » إن ربي العام بخفايا الأسور علم بكيدهن 
وتدبيرهن ومادبرن لي من كيد . 

فجمع الملك النسوة اللاتي قطعن أيدين عند امرأة العزيز » فقال مخاطباً 
لمن كلهن » وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز : ماخطبكن أي ماشأنكن 
وخبركن حين راودتن يوسف عن نفسه يوم الضيافة » أو ما شأنكن الخطير جين 
دعوتن يوسف إلى ارتكاب الفاحشة ؟! 











الجزء )١١(‏ السورة (17) يوسف ٠١‏ ۔ AF ٠۲‏ 
< قلح : حاش لله  ..‏ أجين الك : معاذ الله أن يكون يوسف أراد 
السوء » وهو تعبيرأريد به تبرئته والتعجب من نزاهته وعفته » أي حاشا لله أن 

يكون يوسف مها والله ماعامنا عليه سوءا في تاريخه الطويل . 

وحينئذ قالت امرأة العزيز : الآن تبيّن الحقّ وظهر » أنا راودت يوسف عن 
نفسه » لاهو » فإنه استعصم وامتنع أي امتناع » وإنه لصادق في قوله : ( هي 
راودتني عن نفسي » وقد أرادت بذلك مكافأة يوسف على صون سمعتها » 
وإخفاء أمرها » وإعراضه عن شأنها . وهو اعتراف صريح من امرأة العزيز ببراءة 
يوسف من الذنوب والعيوب . 

ثم قالت : ذلك الاعتراف مني بالحق » ليعم يوسف في سجنه أنّي ل أخنه 
أثناء غيبته » أو أطعن في شرفه وطِهِتَرْه وعفته . ويجوز كا رأى الرّتخشري أن 
يكون ذلك الكلام كلام يوسف إغلتئةا السلا وهو متّصل بقوله : < إن دبي 
بكيدهنّ علم » والمعنى : ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرّسول والتثبّت ومطالبة 
املك بالتحقيق في أمري ٠‏ حى طهر برق مام ملك والناس ٠‏ وليتيقن العزيز 
أنّي ل أخنه في زوجته أثناء غيابه » بل تعففت عنها'' . وعقب أبو حيان على 
ذلك فقال : ومن ذهب إلى أن قوله : ل[ ذلك ليعل .. € إلخ من كلام يوسف 
يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ماقبله » ولادليل يدل على أنه من كلام 
يوسف'" . وقال الرَعْشْري : كفى بالعنى دليلاً قائدا إلى أن جل من كلام 
يوسف عليه السّلام . والظاهر لي هو رأي أي حيان . 

$ ون الله لا هدي كيد الخائنين 4 وليعلم الجيع أن الله تعالى لاينفذ 
ولا يسدّد كيد الخائنين » بل يبطله ويبدد أثره 





الكشاف : ٠٤١/۸‏ 
0 البحر ألحيط : 500/6 





At‏ الجزء (15) السورة (11) يوسف 60 18م 
وإذا كان هذا من كلام يوسف فكأنه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانة 
زوجها » وتعريض بزوجها في خيانته أمانة الله حين ساعدها بعد ظهور الآيات 
عل حيسة + 
فقه الحياة أو الأحكام : 
يستفاد من الآيات مايأتي : 
١‏ دل رجوع الملك إلى يوسف عليه السّلام على فضيلة العلم والمعرفة التي 
تيز بها يوسف عليه السّلام على جميع الكهنة والعاداء حول الملك في مصر . 
؟ ‏ العلم اللقرون بالعمل الصالح سبب للخلاص من الحنة الدّنيوية 
والأغروينة» ققد جى الله وف الجن » وجمله من الحشين النذين 
اختارهم الله لديه في الآخرة . 
7 لابأس بانتهاز الفرصة لإثبَآتِ الح والصّدق والبراءة » فقد تريّث 
يوسف وتهّل عن إجابة طلب الملك له . 
الاعتصام بالصّير والحلم وعرّة نفس وصون الكرامة من أصول أخلاق 
الأنبياء » فن يوسف تذْرّع بالصّبر وحرص على إعلان براءته وعفّته » وصون 
سمعته في اجتمع . ورد في المّحيحين مرفوعاً : « ولولبثت في الجن ماليث 
يوسف لأجبت الدأعي » . وفي رواية : « يرحم الله أخي يوسف » لقد كان 
صايراً حلياً » ولولبئت في الجن مالبثه » أجبت التاعي » ول ألمس العُذّر» » 
وفي رواية أحمد : « لوكنت أنا لأسرعت الإجابة » وماابتفيت العذر » » وفي 
يرحم الله يوسف , لوكنت أنا المحبوس »ثم أرسل إل » 





الواجب شرعاً عدم المبادرة إلى الانّهام بالسّوء والطّعن بالأعراض » فيان 





الجزء (17) السورة (۱۲) يوسف 60 87 Ao‏ 


يوسف عفٌ عن أنّهام النّساء بالستوء حتى يتحقّق الللك ذاته من التّهمة . وقدّر 
جيل أو معروف سيدته امرأة العزيز » فلم يذكرها بسوء » وفاء لزوجها وبرا له » 
ورحة لها وسترأ عليها » وعفّة القول أجدى في مستقبل الزمان . 

5 من الخصال الحسنة : الجرأة في إعلان الحق » والصّراحة في إظهسار 
الحقائق » وعدم التّردّد في إنصاف الأبرياء وتصديق الأتقياء » فإن امرأة العزيز 
أعلنت براءة يوسف في ممع التسوة أثناء الضّيافة فقالت : « ولقد راودته عن 
نفسه ‏ » وكررت اعترافها باح بعد مضي سنوات على الحادث بعد أن زح 
بيوسف في قيعان الكجون » فقالت : « الآنّ حصحص الحق » أنا راودتّه عن 
نفبه .. € ثم أكدت ذلك بقولها : < ذلك ليع أني ل أخنة بالغيب ‏ أي 
أقررت بالصدق لعل أي ل أكذب عليه وم أذكره بسوء وهو غائب » بل 
صدقت وترفعت عن الخيانة . 

- الؤمن الصّادق هو الذي يؤثر مرضاة الم تعالى » وإعزاز دينه على أي 
شيء في هذا الوجود » فإن يوسف حرص على تمنّكه بدينه ومرضاة ربّه في كل 
ظروف الحنة التي مر بها مع النّساء . 

۸ إن مصير الخيانة والكيد الفشل وعدم تحقيق التتنائج : < وأن الله 
لا هدي كيد الخائنين » ومعناه : أن الله لا دي الخائنين بكيدهم » وإفا يبطله » 
ولا يسدّده » ولاينفذه » وتكون عاقبة الكيد الفضيحة والاضحلال . 





A1‏ فهرس الجزء_الثاني عشر 


فهرس 
الجزء الثاني عشر 
الموضوع 
سورة هود 
تسميتها وتاريخ نزوها وشأنها ومناسبتها لما قبلها 
مااشتټلت عليه السورة 


إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه والإبيان بالبعث 
إعراض الكفار عن الحق 

فضل الله وعامه وقدرته 

موقف الإنسان المؤمن والكافرٌ عد اة اة 

مطالبة مشركي مكة بإنزال كنز أومجيء ملك مع النبي م وتحدهم بالقرآن 
من أراد الدنيا وحدها حرم نعم الآخرة 

من كان يريد الآخرة 

الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم 

قصة نوح عليه السلام 

استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم 

نبي نوح عن الاغتام بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة 

انتهاء الطوفان ونجاة السفينة وهلاك أبن نوح مع استشفاع أبيه 
العبرة من قصة نوح عليه السلام 
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افهرس_الجزء_الثاني عشر 
الموضوع 
قصة صالح عليه السلام 
قصة إبراهم عليه السلام ‏ بشارته ياسحاق ويعقوب 
قصة لوط عليه السلام مع قومه 
قصة شعيب عليه السلام 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه 
العبرة من قصص الأمم الظالمة في الدنيا 
العبرة في قضص القرآن بجزاء الآخرة 
أهداف القصة في القرآن 
التذكير بعاقبة الاختلاف في التوراة 
الاستقامة على أوامر الله تعالى 
الأمر بالصلاة والصبر 
سبب إسلاك القرى والأمم السالفة 
الفائدة العملية من قصص الأنبياء والأمر بالعبادة والتوكل على الله تعالى 
سورة يوسف 
تسميتها وسبب نزوها 
مناسبتها لما قبلها 
مااشقلت عليه السورة 
أضواء من التاريخ على قصة يوسف 
عربية القرآن ومنزلة القصص القرآني 
الفصل الأول من قصة يوسف عليه السلام -رؤيا يوسف وتعبير يعقوب الرؤيا 
هل أبناء يعقوب أنبياء ؟ 


الفصل الثاني من قصة يوسف ‏ يوسف وإخوته 
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A۸‏ فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 
١‏ اتفاقهم على إلقائه في البئر 
حم الالتقاط 
١‏ تنفيذ إخوة يوسف مؤامرتم وتدليسهم الأمر على أبيهم 
الفصل الثالث من قصة يوسف - تجاة يوسف وإكرامه في بيت العزيز 
١‏ تعلق يوسف بالدلو ومسيره مع السيارة 
۴- يوسف عند ملك مصر وإيتاؤه النبوة 
الفصل الرابع من قصة يوسف ‏ يوسف وامرأة العزيز 
الفصل الخامس من قصة يوسف ‏ انتشار الخبر بين نسوة المدينة ومؤامرة 
امرأة العزيز بهن وسجن يوسف 
الفصل السادس من قصة يوسف نوف في ألتبجن ودعوته إلى الدين الحق 
الفصل السأبع من قصة يوسف 
-١‏ تأويل يوسف رؤيا ايهف البجن وؤصيته للناجي منها 
"- تأويل يوسف رؤيا املك 
الفصل الثامن من قصة يوسف 
١‏ طلب املك رؤية يوسف والأمر يإخراجه من السجن وامتناعه من 


الخروج حت تثبت براءته 
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